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«ائتلاف شباب الثورة» يطلب من الجيش جدولا زمنيا لتحقيق مطالب الشعب

منع مبارك وعائلته من السفر والكشف عن مئات الملايين في حساباتهم السرية 
القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:

قـرر النائب العام منع الرئيس السـابق حسـني مبارك واسـرته 
من مغـادرة البلاد والتحفظ على اموالهـم وممتلكاتهم للتحقيق في 

بلاغات عديدة اتهمته بالكسب غير المشروع.
وحـدد رئيـس محكمة اسـتئناف القاهرة جلسـة السـبت القادم 
للنظـر فـي الطلـب مـن النائـب العـام بتأييـد القـرار الصـادر عنه 
بالتحفظ على أموال وجميع الممتلـكات المنقولة والعقارية والنقدية 
والاسـهم والسندات ومختلف الاوراق المالية فى البنوك والشركات 
وغيرها، المملوكة للرئيس السـابق حسـني مبارك وزوجته سوزان 
صالـح ثابـت ونجليه عـلاء وجمال مبـارك وزوجتيهمـا وأولادهما 
القصر.. وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسـة المستشار مكرم 
عواد. وكان النائب العام قد تلقى بلاغات متعددة تشير إلى تضخم 
ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد، حيث قدم عدد من 

أصحاب تلك البلاغات مستندات ومعلومات مهمة بهذا الشأن.
مـن جانبه أمر المستشـار عاصـم الجوهري مسـاعد وزير العدل 
لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا 

للكشـف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بمبارك وعائلته. كما 
أمر بتكليـف الأجهزة الرقابيـة المختلفة بإجراء تحرياتهـا لمعرفة ما 
إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسـرة الرئيس السـابق مبارك 
بالبنك الأهلي المصري، أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل 

البلاد، وموافاة الجهاز بها.
وجاء قرار المستشار الجوهري في ضوء التحقيقات التي باشرها 
جهـاز الكسـب غير المشـروع، فـي البلاغ المقـدم من مصطفـى بكري 
رئيس تحرير جريدة «الأسـبوع» وعضو مجلس الشـعب السـابق، 
إلى المستشـار الدكتور عبـد المجيد محمود النائب العـام، الذي كان 
قد أحاله النائب العام لجهاز الكسـب غير المشـروع للاختصاص في 

مباشرة التحقيقات فيه .
وقـال بكـري في أقواله أمـام المستشـار خالد سـليم رئيس هيئة 
الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق 
مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة 
بلغت نحو 250 مليون جنيه في بنك واحد، هو البنك الأهلي المصري 
فـرع مصر الجديدة. وذكر بكري أن مبارك تواطأ مع أسـرته وسـمح 
لهـم باسـتغلال نفوذهم.. وقدم بكـري أكثر من 40 مسـتندا يتضمن 

هذه الحسـابات، حيـث بلغت حسـابات علاء مبارك 10 حسـابات، 
وجمال مبارك 8 حسـابات، وسـوزان مبارك 6 حسـابات، بالإضافة 
إلى حسـاب مكتبة الاسـكندرية الذي يضم 145 مليون دولار تتولى 

سوزان مبارك إدارته بمعرفتها.
وطالـب بكري فـي التحقيقات بضـرورة مراجعة حسـاب مكتبة 
الإسـكندرية منذ إنشـائه، حيـث كانت سـوزان مبارك هـي وحدها 
صاحبـة الحق في الصـرف والإيداع فـى هذا الحسـاب، الذي يضم 

ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.
وكشـف بكري، في بلاغه، عن وجود حسـابات سرية في البنوك 
المصريـة لأفـراد مـن أسـرة الرئيـس السـابق حسـني مبـارك ، في 
مقدمتهم سـوزان مبارك،  ونجلاه علاء وجمال تزيد على  200  مليون 

جنيه ، و 147  مليون دولار . 
وقال البلاغ  إن لعلاء مبارك حسـابات سـرية بالبنك الأهلي فرع 
مصـر الجديـدة بقيمة تزيـد على 100 مليـون جنيـه ، أغلبها تحصل 
عليهـا عبـر ممارسـات عمليـات السمسـرة والابتـزاز فـي مواجهة 

المستثمرين.
وفيما يتعلق بسـوزان ثابت حرم الرئيس السـابق ، فإنها تمتلك 

أيضـا عـدة حسـابات منهـا  2.559  مليـون دولار علـى حسـاب رقم 
 50002658814  و 84.776  ألـف دولار على حسـاب رقـم  100234917، 
و 175  ألـف دولار علـى حسـاب رقـم 50000058812  و 295.404  ألـف 

دولار على حساب رقم  112349176،  و 7.675  دولار.
وأشـار بكـري إلـى أن سـوزان ثابـت لهـا حسـاب فـي مكتبـة 
الإسـكندرية، وهو حساب قام الرئيس السـابق بتوكيلها للتصرف 
فـي أمواله وقيمـة هذه الحسـابات كالتالـي :   92.960  مليـون دولار 

و 44.864  مليون دولار ، و 5.452  مليون دولار .
من جهة اخرى طلب «ائتلاف شـباب الثـورة» الذي يضم ممثلين 
عـن الحركات الشـبابية التي اطلقت شـرارة الانتفاضة المصرية من 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة، الذي يتولى زمام الامور في البلاد 

ان يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبه الرئيسية.
وقـال الائتلاف في بيان نشـره الاثنين على صفحته على شـبكة 
فيسـبوك ان «مجموعـة مـن شـباب الائتـلاف» التقت مسـاء الاحد 
المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة وانه «بنـاء على هذا اللقـاء فاننا 
نرجو ان يرد علينا المجلس خلال يومين بتحديد جدول زمني لتنفيذ 

ثلاثة مطالب» رئيسية. 

واضاف البيان ان المطالب هي «اقالة حكومة الفريق احمد شفيق 
وتشـكيل حكومة تكنوقـراط من غير الحزبيين تترأسـها شـخصية 
وطنيـة متوافق عليها في غضون شـهر من الان» و»الافراج عن كافة 
المعتقلين السياسيين في مدى زمني اقصاه شهر» و»تقديم المسؤولين 
الحقيقيين عن مقتل الشـهداء (الذين سقطوا ابان الانتفاضة) وعن 
اصدار الاوامر باطلاق النار الى محاكمة عادلة في غضون شهر على 

الاكثر». 
وقـال ائتلاف الشـباب انـه «في حالة عـدم تحديد جـدول زمني 
للاسـتجابة لهـذه المطالب فسـوف يتوقف الائتلاف عـن التفاوض 
ويعمـل مع جمـوع ثوار مصر علـى الضـــغط من أجـل تحقيقها كي 
يثبـت أن هـذه هـي مطالب جمـوع المصريـين الذيـن اعتصمـوا في 
التحرير وسـائر مدن مصر ولـم يرحلوا الا عندما اعتقـدوا أنها قيد 
التحقـق».  واكـد البيـان انـه اذا مـا وافق المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة فان التفاوض سـيتواصل معه حول عدد اخـر من المطالب 
اهمها «اعادة هيكلة وزارة الداخلية على ان يعهد بها الى وزير مدني 
سياسـي وحل جهاز مباحـث امن الدولة في مدى زمني شـهرين من 

الان».  (تفاصيل ص 3)

الاردن: الأمير حسن يعود للأضواء
ويشارك في النقاش حول الملكية الدستورية

لندن ـ «القدس العربي»:
دخل ولي العهد الأردني الأسـبق الأمير حسـن 
بن طلال مؤخرا وبقـوة وبعد فترة عزله الطويلة 
خلف الكواليس والأضواء وواجهات الإعلام على 
خطوط النقاش الحيوي المتفاعل في الأردن حول 
التعديلات الدستورية حيث بدأ يلقي بآراء علنية 
ويقود بعض الإجتماعات الفكرية ويلتقي بالكثير 

من نشطاء الحراك السياسي والإلكتروني.
وبرز الأميـر الغائب عن الأضـواء منذ 11 عاما 
مؤخرا عندما اشـتكى خلال لقاء خاص ومغلق لم 
يحـظ بتغطية صحافية مـن أنه أطلـق تحذيرات 

ومبادرات في الماضي تم تجاهلها.
وخـلال حوار حيـوي نظمه الامير حسـن عبر 
منتـدى الفكـر العربي الذي يترأسـه مـع نحو 15 
مدونا إلكترونيا شـابا أظهر «تذمـره» من المراقبة 
الحكومـات  ان  الـى  مشـيرا  لهـا،  يخضـع  التـي 

تجاهلت دعواته للتحاور مع القطاع الشاب.
وإنطلاقا من هذا اللقاء نشر الأمير حسن مقالا 
قبـل ان يتفـق مـع شـباب التواصـل الإلكترونـي 
على لقـاءات إضافية بالمسـتقبل معهـم داعيا إلى 

تأسيس منتديات للتواصل مع الشباب.

دائـرة  مـن  مؤخـرا  حسـن،  الأميـر  ونشـط 
نشـاطاته وبدأ يلتقي ببعض الشخصيات العامة 
مثل رئيس الوزراء الأسـبق ورئيس لجنة الميثاق 
أحمـد عبيـدات الذي تبنـى العام الماضـي مبادرة 
وطنيـة عامـة لـم تنضـج لإعـادة إحيـاء الميثـاق 

الوطني.

السعودية قطعت علاقتها بجنبلاط
وسنّة الاقليم نفّذوا يوم غضب ضد المختارة

في ساحة وسط دمشق: اعتقال مواطن سوري رفع
لافتة احتجاجية تستنجد برئيس البلاد من «العصابة»! 

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

كشـف الزعيم الـدرزي في لبنـان النائب وليد 
جنبلاط قبـل ايـام أن المملكة العربية السـعودية 
قطعت العلاقـة معه بعد تسـميته الرئيس نجيب 
ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال «اتصلت 
برئيس الاسـتخبارات العامة فـي المملكة العربية 
السـعودية الاميـر مقـرن بن عبـد العزيز،عشـية 
الاستشـارات النيابيـة، وأبلغه نيتـي التصويت 
الاميـر  وردّ  ميقاتـي،  نجيـب  الرئيـس  لمصلحـة 
الـى خـادم  الرسـالة  بأنـه سـينقل هـذه  مقـرن 
الحرمين الشريفين، ثم عاد واتصل بالوزير غازي 
العريضـي، وأبلغـه ان العلاقة بين الملـك عبد الله 

وبيني قد انقطعت».
وقد تركّزت التحليلات على أبعاد هذه الخطوة 
السـعودية، وطرحـت الوقائـع المتعلقـة بمعادلة 
السـورية،  ـ  السـعودية  الجهـود  أي  س»  «س. 
التـي بُذلت على المسـتوى الشـخصي بـين خادم 
الحرمـين الشـريفين والرئيس بشـار الاسـد لحل 
الازمـة اللبنانية المتفاقمة.وخلصـت الى أن خادم 
الحرمين الشـريفين كان يعرف ويتابع من مشفاه 
في أميركا، تفاصيل ما يجري في لبنان، سواء في 
ما يتصل بالجهود المشتركة مع الرئيس السوري، 
وسواء بما يجري من تحركات وتبدلات وضغوط 
صريحـة تمارس على قوى نيابيـة في لبنان وفي 

مقدمهـا كتلة  «اللقـاء الديمقراطي» بهـدف تغيير 
الاكثرية النيابية.

وفـي مضاعفات الموقـف الجنبلاطي أن علاقته 
بإقليـم الخـروب السـني قـد توتّـرت وهـو الذي 
يشـكل خزانـاً بشـرياً مـن الاصـوات فـي قضـاء 
دفـع  مـا  الجنبلاطيـة  الزعامـة  معقـل  الشـوف 
بأهالـي الاقليم الى تنفيذ يوم غضب ضد جنبلاط 
واختاروا معمل سبلين للترابة في الاقليم للتعبير 
عـن هذا الغضب في وجه زعيم الجبل لسـيره في 

خط حزب الله والرئيس ميقاتي. 

دمشق- «القدس العربي»:
في قلب سـاحة الحريقة بدمشـق التي شـهدت 
في 17 شـباط (فبرايـر) التظاهرة الشـهيرة التي 
انتفـض فيهـا أهالـي السـوق ضـد اعتـداء رجال 
الشرطة على أحد الشبان والمس بكرامته... كانت 
أجهزة الأمن السـورية يوم الأربعـاء الماضي على 
موعد مع حادث مربـك آخر، حين فوجئ المخبرون 
ورجـال الأمـن الذيـن يمـلأون السـوق التجاري 
الشـهير، بشـاب يقف في منتصف ساحة الحريقة 
في وضـح النهار، ويرفع لافتة كتـب عليها: (طفح 

الكيل... يا بشار أنقذنا من العصابة). 
أثـار منظر الشـاب دهشـة المـارة الذين تسـمر 
بعضهـم فـي أرضـه، كمـا روى شـهود عيـان، أما 
رجال الأمـن، فقد اندفعـوا نحو صاحـب اللافتة، 
وأحاطـوا به، ثم طلبوا منـه أن يرافقهم إلى مخفر 
شـرطة الحميدية القريب، إنما مـن دون ضرب أو 
إيـذاء... كما درجـت عادة أجهزة الأمن السـورية 
فـي التعامـل مـع المواطنـين العـزل... وقـد اندفع 

بعض معارفه في السـوق من التجار إلى مرافقته 
إلـى المخفـر، ومحاولـة التدخـل إيجابيـاً، قبل أن 

ينقل إلى إحدى الجهات الأمنية! 
خـلال يومـي الأربعـاء والخميـس الماضيـين، 
حين كان الشـاب معتقلاً، كانـت قصته هي حديث 
سـوق الحريقة الأول، وقد تجولنـا هناك، وعلمنا 
أن اسم الشـخص هو حسام الدين منصور ويبلغ 
مـن العمـر حوالي 47 عامـاً، وهو مـن العاملين في 
السـوق... وقد تابعنا قصته من خـلال الأحاديث 
المتواترة فقال لنا بعض من يعرفه إنه ليس منتمياً 
لأي حزب أو تيار، وليسـت له اهتمامات سياسية 
سـابقة، وإن مـا فعلـه كان عمـلاً فردياً بحتـاً، لم 
يستشر أحداً فيه ولم يدعُ أحداً لمشاركته... وحين 
طلب منهـم رجال الأمـن مرافقته،ُ سـمع يقول إنه 

يريد مقابلة الرئيس!
اعتقل حسـام لمدة ثلاثة أيام... وأفرج عنه بعد 
ظهـر يوم السـبت الماضي، بعـد أن أحيل من الأمن 
السياسـي إلى الأمن الجنائي، ثم أودع في سـجن 
عـدرا، وتم تحويلـه أخيراً إلى القضاء العسـكري 

بتهمـة (كتابة عبارات تخل بالأمن العام) ثم أفرج 
عنه... ولم نتمكن من الالتقاء به بسبب غيابه عن 
السـوق ورفـض أصدقائه إعطاءنا رقمـه الهاتفي 
لاعتقادهـم بأن خطـه بـات مراقبـاً، إلا أن رحلته 
الماراثونيـة خـلال الأيـام الثلاثـة الماضيـة كانـت 
حديث أهالي السوق، الذين أكدوا أنه لم يتعرض 
لأي أذى أو ضغـط، كمـا علـم بعض مـن رآه، وأن 
الإفـراج عنـه أشـاع جـواً مـن الارتيـاح والهدوء 
فـي أجواء سـوق الحريقـة الذي تحيط بـه اليوم 
سـيارات الأمن والشرطة والمتابعة، وتبدو وجوه 
المخبريـن المميـزة بنظراتهـا المريبـة، وانشـغالها 
الشكلي المفضوح، تملأ سـاحته الواسعة المفضية 
إلى مجموعة من الأسواق الهامة والمكتظة في قلب 

دمشق القديمة.  

قطر تعمل على تنظيم 
انتخابات مجلس الشورى 

«في المستقبل القريب»
رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة    ■
الوزراء القطري امس الاثنين ان الدوحة 
تعمـل علـى تنظيـم انتخابـات مجلـس 

الشورى «في المستقبل القريب».
وقال رئيس الحكومة القطري الشـيخ 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع نظيره الاسـباني 
خوسـيه لويس ثاباتيرو في الدوحة ان 
بلاده تعمل على «الوصول في المسـتقبل 

القريب الى انتخابات مجلس شورى». 
ورغـم ذلك، لم يتـم الاعلان حتى الآن 

عن جدول زمني لهذه الانتخابات. 

العاهل السعودي يعفي
 سفيره لدى القاهرة

ولا أنباء عن تغيير وزاري
مصـدر  أعلـن  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
رسمي سعودي انه تم إعفاء سفير المملكة 
لدى القاهرة هشام محيي الدين ناظر من 
منصبه تجاوبا مع حملات نظمها شـباب 
سـعوديون علـى الانترنت بعـد التعالي 
فـي التعامل مع امرأة سـعودية في مطار 
القاهـرة أثناء التظاهـرات وتعيين احمد 
بـن عبدالعزيـز قطـان خلفا لـه. وترأس 
الملـك عبـد اللـه أول اجتمـاع للحكومـة 
امـس الاثنين إثـر عودته الـى البلاد بعد 
ثلاثة أشـهر في الخارج للعـلاج دون أي 
مؤشرات على اجراء تعديل في الحكومة 

أو اصلاحات طالب بها نشطون.

دعوات في الكويت
 لتغيير الحكومة والتظاهر

جماعـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
كويتية معارضـة امس الاثنين الى تغيير 
الحكومـة وتعيـين رئيـس وزراء جديد، 
للتظاهـر  اخـرى  جماعـة  تخطـط  فيمـا 
فـي الثامن مـن آذار من اجـل دفع رئيس 

الحكومة الى الاستقالة.
في هـذا الوقت، اعلنت وكالـة الانباء 
الرسـمية الكويتية ان امير البلاد الشيخ 
صباح الاحمد الصباح «سيوجه كلمة الى 

ابنائه المواطنين الكرام» اليوم الثلاثاء. 
وفي مـوازاة دعـوة الكتلـة المعارضة 
الى تغيير الحكومة، تخطط مجموعة من 
الشـبان تطلق على نفسـها اسم «السور 
الخامـس» للتظاهر في الثامـن من آذار/

مارس بهدف الضغط على رئيس الوزراء 
للاسـتقالة، وهـي تدعـو مناصريها عبر 
تويتـر  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 

للمشاركة باعداد كبيرة. 

جمدت 30 مليار دولار.. وبريطانيا تضع خطة لحظر الطيران

الادارة الامريكية تحرك سفنا على مقربة من ليبيا
القذافي واثق من أن «شعبه مستعد للموت من أجله»

لندن ـ واشنطن ـ طرابلس 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

اعلن الجيش الأمريكي إنه حرك سـفنا على مقربة من ليبيا، 
فيمـا قـال مسـؤول بـوزارة الخزانـة الأمريكيـة امـس الاثنين 
إن الـوزارة منعـت الزعيـم الليبي معمـر القذافي وأسـرته من 
التصـرف فـي أصـول ليبيـة قيمتهـا نحـو 30 مليـار دولار فـي 
الولايات المتحـدة. وأضاف ديفيد كوهين وكيـل وزارة الخزانة 
بالإنابة لشـؤون الإرهاب والمعلومات الماليـة، ان هذا المبلغ هو 

أكبر مبلغ يتم تجميده على الاطلاق.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) امس 
الاثنـين إن الجيش الامريكي أمر بتحرك قطع بحرية على مقربة 
مـن ليبيا، فـي الوقت الذي كثفـت فيه ادارة الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما من نداءاتها للزعيم الليبي معمر القذافي بالتنحي. 
وقـال الكولونيل ديفيد لابان المتحدث باسـم البنتاغون «نقوم 

بتحريك سفن على مقربة من ليبيا في حالة الاحتياج لها».
ووصـف الزعيـم الليبي معمـر القذافي في مقابلة مع شـبكة 

(إيه.بي.سي) التلفزيونية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بانه 
«رجـل طيب»، ولكـن يبدو أنه جرى تضليله بشـأن الوضع في 
ليبيا. وقال الزعيم الليبي ان شـعبه يحبه ومسـتعد للموت من 
أجلـه، متهماً الغـرب بالتخلي عنه في المواجهـة التي يخوضها 

ضد «إرهابيين».
واعلنـت صحيفـة «قورينـا» الليبيـة المعارضـة، ان الزعيم 
الليبـي اقال رئيـس جهاز الاسـتخبارات عبد الله السنوسـي. 
وافـادت الصحيفـة الصادرة فـي بنغازي معقـل المعارضة على 
موقعهـا على الانترنـت نقلا عن «مصادر مطلعـة»، بان القذافي 
«أقـال رئيـس جهـاز الاسـتخبارات الحالـي العميـد عبـد الله 
السنوسـي، وتولى مهامه بدلا عنه منصور ضوء القحصي أحد 

الحراس الشخصيين للقذافي».
القذافـي،  عديـل  «هـو  السنوسـي  أن  «قورينـا»  واضافـت 
وينحـدر من قبيلـة المقارحة، وهو المسـؤول عـن تنفيذ مجزرة 
سـجن أبو سـليم بطرابلس في 29 حزيران/يونيـو 1996 التي 
قتـل فيهـا قرابـة 1200 معتقل بالرصـاص، وكان ذلـك ردا على 
احتجاجهم على ظروفهم السيئة داخل السجن، والذين ينحدر 

معظمهم من بنغازي».

مـن جهته قـال رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
الاثنـين ان بريطانيا تعكف مـع حلفائها على وضع خطة لفرض 
منطقة حظر طيران عسـكري فوق ليبيـا. وصرح كاميرون امام 
البرلمان بانه يتم بحث هذه الخطة تحسـبا لقيام الزعيم الليبي 
«بمزيد مـن الاعمال المشـينة» في قمع الاحتجاجـات التي تمثل 

اخطر تحد يواجه حكمه المستمر منذ اكثر من اربعة عقود.
وفـرض الاتحـاد الاوروبي الاثنـين مجموعة مـن العقوبات 
الشـديدة على نظـام الزعيـم الليبي معمـر القذافي، مـن بينها 
تجميـد ارصدة القذافي و25 شـخصا من عائلتـه والمقربين منه 

وحظر سفرهم لاتهامهم بالتعامل مع المدنيين بطريقة وحشية.
وفـي خطوة تهـدف الى الحيلولة دون نشـوب حـرب اهلية 
ووقوع مزيد من سـفك الدماء في ليبيا، اتفقت دول الاتحاد على 
فرض عقوبات تسـتهدف مجموعة من الافـراد يزيد عددهم عن 
الذين استهدفتهم عقوبات الامم المتحدة السبت. وانسجاما مع 
القـرار الذي تبناه مجلس الامن السـبت، حظـرت دول الاتحاد 
الــ27 امداد ليبيا بالاسـلحة والذخيرة والمـواد المتعلقة بها. الا 
ان قرار الاتحاد «يحظر كذلك التجارة مع ليبيا في المعدات التي 

يمكن استخدامها للقمع الداخلي».   (تفاصيل ص 7)

عائلات مصرية تنتظر في مخيم راس جدير على الحدود الليبية التونسية بعد فرارها من الاضطرابات في ليبيا

ضمن مبادرة شملت إلغاء مشروع التعديلات الدستورية 
اليمن: صالح يعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية والمعارضة ترفضها

صنعاء ـ «القدس العربي»  من خالد الحمادي:
عـرض الرئيس اليمنـي علي عبـد الله صالـح أمس على 
المعارضـة اليمنية تشـكيل حكومـة وحدة وطنية بمشـاركة 
أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشـترك، 
غيـر أن المعارضـة رفضت العرض الرئاسـي جملة وتفصيلا 

بمبرر مجيئه في الوقت الضائع.
وتضمنت مبادرة الرئيس صالح، التي أرسلها عبر علماء 
المرجعيـة إلى أحزاب اللقاء المشـترك المعارضـة، 8 نقاط في 
مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق، سحب قانون 
الانتخابات والاسـتفتاء وإعادته لمجلـس النواب «البرلمان» 
لإقـراره بالتوافق، سـحب مشـروع التعديلات الدسـتورية 
المنظـورة حاليا أمام مجلس النواب، تشـكيل حكومة وحدة 
وطنية لإجراء التعديلات الدسـتورية بالتوافق. واشـتملت 
كذلـك على إحالة الفاسـدين إلـى القضاء وسـرعة البت في 
قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء وإطلاق أي سجين ممن 
لم يثبت إدانته أو لم تكن له قضايا منظورة أمام القضاء كما 
يتم اختيار خمسة قضاة للفصل في النزاع القائم بين أطراف 

العمل السياسي، أي بين السلطة والمعارضة. 

ودعـا صالح في مبادرته الرئاسـية إلـى إيقاف الحملات 
الإعلاميـة والمهاتـرات والتحريض بين السـلطة والمعارضة 
لتهيئـة «الأجـواء لإنجـاح الحـوار الوطنـي» بالإضافة إلى 
مطالبتـه بإيقاف المظاهرات والاعتصامـات، «بما يكفل إزالة 
أعمـال الفوضـى والتخريب والاحتقان في الشـارع ومن كل 

الأطراف».
إلى ذلك رفضت المعارضـة اليمنية في تكتل أحزاب اللقاء 
المشـترك عـرض الرئيـس صالـح، لمشـاركة المعارضـة فـي 
حكومة الوحدة الوطنيـة، بمبرر مجيئها متأخرة جدا. وقال 
الناطق الرسـمي باسـم أحزاب اللقاء محمد صالح القباطي 
لـ»القـدس العربـي» «إن المبـارة الرئاسـية مرفوضـة جملة 
وتفصيـلا، لأنها جاءت متأخرة جدا، وأن موضوع مشـاركة 
المعارضـة في حكومة وحـدة وطنية قد حسـمها تكتل اللقاء 
المشـترك قبل أكثر من شـهر بالرفض القاطع لذلك». واوضح 
أن هـذه المبـادرة الرئاسـية المشـتملة علـى تشـكيل وحـدة 
وطنيـة جـاءت متأخرة جـدا لأن مطالـب الشـارع حاليا قد 
ارتفعت إلى مسـتوى أعلى «وتجاوزت كثيرا قضية تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة». مؤكـدا أن «الشـعب اليمني توحد 
لأول مـرة من محافظة صعدة إلى محافظة المهرة حول قضية 

واحدة وحول هدف واحد وهو إسـقاط النظام». مشيرا إلى 
أن المبادرة الرئاسية لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة لتشتيت 
الشـارع  غضـب  لامتصـاص  ومحاولـة  اليمنيـين،  تركيـز 
اليمني علـى النظام وتحويل أنظار اليمنيـين عن المظاهرات 
والاعتصامـات الكبيـرة، المقـرر تنظيمها اليـوم الثلاثاء في 
المدن الرئيسـية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.  وأوضح أن 
هذه ليسـت أول محاولة للرئيـس صالح لصرف الأنظار عن 
جهود المعارضة في تحريك الشارع اليمني، فقد قدم مبادرته 
الماضية في اجتماع مجلسـي النواب والشورى مطلع الشهر 
الجـاري قبيل يوم واحد من مهرجان احزاب اللقاءالمشـترك 
المطالب بإسقاط النظام، في محاولة منه لإعاقة نجاح ذلك. 

فـي غضون ذلك اتهم صالح أحزاب المعارضة بالتهرب من 
الحوار مع السـلطة وأنهم يضمرون شـرا لليمـن، وقال أمام 
العلمـاء أمس «اننا دعونا اخواننا وأبناءنا من أبناء جلدتنا 
إلـى طاولـة الحـوار لنحكم شـرع اللـه وكتابـه، باعتبار أن 
كتاب الله وسـنة رسوله هما المرجعية، وهما ليسا من انجاز 
علـي عبدالله صــالح أو من انجاز آخرين، لكنهم تهربوا من 
الحـوار لانهم يضمرون شـرا للوطن، والا لمـاذا يتهربون من 

الحوار».

الامير حسن

وليد جنبلاط
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■ صحـار (عمـان) ـ ا ف ب ـ رويترز: قطع مئات 
المتظاهرين امس الاثنين طريق ميناء مدينة صحار، 
ثاني اكبر موانئ سـلطنة عمان، حسبما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
وقام حوالـى 700 متظاهر بقطـع الطريق المؤدية 
الـى مدخـل المينـاء عبر التظاهـر فـي «دوار الميناء» 
لمنع دخول او خروج الشـاحنات. ويبعد هذا الدوار 
حوالـى 20 كيلومترا عن دوار الكـرة الارضية حيث 
يعتصم عمانيـون مطالبون بوظائـف وباصلاحات 

منذ السبت. 
ويطالـب المتظاهـرون بـ«محاكمـة كل الـوزراء» 
علـى  الرسـوم  و«الغـاء  الضرائـب»  كل  و«الغـاء 

المستشفيات والاراضي الممنوحة». 
وميناء صحار هو ثاني اكبر موانئ سلطنة عمان، 
ويضم محيطها مرافق اقتصادية حيوية بما في ذلك 
بتروكيماويـات  ومصانـع  النفـط  لتكريـر  مصفـاة 
بالغـازات  العمانيـة  الشـرطة  وفرقـت  والمنيـوم.  
المسـيلة للدموع متظاهرين حاولـوا الاثنين مهاجمة 
مركـز للشـرطة في وسـط مدينـة صحار (شـمال)، 

حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وحـاول المتظاهـرون اقتحـام المركـز الـذي يقـع 
بالقرب مـن دوار الكرة الارضية حيث يعتصم مئات 
للمطالبـة برفـع الاجـور وتغييـر الـوزراء وايجـاد 
فرص عمل. واطلقت الشـرطة غازات مسيلة للدموع 
لتفريـق المتظاهريـن دون ان تتضـح اي معلومـات 
حول اصابات ممكنة. وبعد تفريقهم عاد المتظاهرون 
الـى دوار الكـرة الارضية الذي يطلقون عليها اسـم 

«دوار الاصلاح». 
ويأتـي هـذا التطـور غـداة مقتـل شـخص الاحد 
خـلال مواجهـات فـي المـكان نفسـه. وسـجل غياب 
للقوى الامنية عن الشـوارع، فيما تحصنت الشرطة 

وقوات مكافحة الشغب داخل مركز الشرطة. 
ونصـب المحتجـون حواجـز علـى الطرقـات في 
شـمال  كيلومتـر   200 بعـد  علـى  الواقعـة  المدينـة 
العاصمـة العمانيـة، وذلـك بعـد ان قامـوا باحراق 
مركز تجـاري قريب من الدوار الذي يعتصمون فيه، 
وهـو دوار الكـرة الارضية الـذي اطلقوا عليه اسـم 

دوار الاصلاح. 
ويأتي اسـتمرار الاحتجاج بالرغـم من القرارات 
الاقتصاديـة التـي اتخذها السـلطان مـن اجل الحد 
من البطالة، لاسيما عبر الامر بتوظيف خمسين الف 

مواطن. 
وطافـت مروحيتـان فـوق عشـرات المتظاهريـن 

الذين رفعوا اياديهم مرددين هتافات «الله اكبر». 
واكدت السلطات العمانية الاثنين ان قتيلا واحدا 
سـقط خلال المواجهـات التي شـهدتها مدينة صحار 
الاحد حسبما افادت وكالة الانباء العمانية الاثنين. 

وذكرت الوكالة نقلا عن «مصدر حكومي مسؤول» 
ان الانباء عن سـقوط عدد اكبر من الضحايا «خالية 
مـن الصحـة» و«تفتقد الـى المصداقيـة»، و«لا يوجد 

سوى وفاة واحدة فقط في تلك الاحداث». 
وكان مصـدر امنـي اكـد لوكالة فرانـس برس ان 
«شـخصين قتلا برصـاص مطاطي اطلقته الشـرطة 
العمانيـة واصيب خمسـة آخرون خـلال مواجهات 
فـي صحار عندمـا حاولت مجموعة مـن المتظاهرين 

التقدم باتجاه مركز للشرطة». 
ولـم يكن بوسـع وكالـة فرانس بـرس التأكد من 

حصيلة الضحايا من مصادر طبية. 
وفي وقت لاحق، اكد وزير الصحة العماني احمد 
سـعيدي لقنـاة الجزيـرة ان المتظاهـر الثانـي الذي 
اعلنـت وفاته اصيـب اصابـة بالغة فـي بطنه «وتم 
اسـتخراج الرصاصة ووضعه الآن مسـتقر».  وذكر 
مصور وكالـة فرانس بـرس ان المتظاهريـن امضوا 
الليـل في الدوار وهـم يقولون انهـم يعتصمون منذ 
السبت ولا ينوون المغادرة. وقاوم المتظاهرون الاحد 
محاولة من الشرطة لابعادهم عن الدوار الواقع على 

الطريق التي تربط بين صحار والعاصمة مسقط. 
وقال محمد علـي محمد لوكالة فرانس برس «لقد 
قتل اخي بالرصاص الحي ... هو لم يكن مشاركا في 

التظاهرات بل كان على الرصيف المجاور». 
واضـاف «لن نسـتلم الجثـة قبل ان نعـرف كيف 

قتل ومن قتله وقبل ان ينال القاتل جزاءه». 
وكان السـلطان قابوس بن سـعيد اعلن سلسلة 
تدابيـر اجتماعية للتخفيف من التوتر في السـلطنة 

الاسـتراتيجية التـي تتحكـم بالضفـة الجنوبية من 
مضيـق هرمـز والتـي تشـهد منـذ عقـود اسـتقرارا 

سياسيا واقتصاديا. 
دولارا)   390) ريـالا   150 بدفـع  السـلطان  وامـر 
شـهريا لـكل عاطـل عـن العمـل يبحـث عـن وظيفة 
ومسـجل لدى السـلطات، كما امـر بتوظيف 50 الف 
مواطن.  وامر السـلطان ايضا بتشكيل لجنة وزارية 
لتقديم اقتراحـات حول توسـيع صلاحيات مجلس 
الشـورى الـذي يضـم 83 عضـوا ويقـدم المشـورة 

للحكومة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. 
وكانـت حركـة الاحتجاجات بدات في السـلطنة 
منتصـف كانـون الثاني/ينايـر مـع تظاهرة شـارك 
وبتقديمـات  بوظائـف  طالبـوا  شـخص   200 فيهـا 

اجتماعية. 
وقررت السلطات في اعقاب ذلك رفع الحد الادنى 

لاجور العمانيين في القطاع الخاص. 
ومؤخرا، شهدت صلالة (جنوب) وجعار (شرق) 

تظاهرات صغيرة نظمها محتجون. 
الا ان المظاهـرات في عمـان لا ترفع اي شـعارات 
مطالبة باسـقاط النظام او برحيل السلطان قابوس 
الـذي يحكـم البـلاد منـذ 40 عاما بـل تعلـن مطالب 

اقتصادية ومعيشية. 
ويعيش في السـلطنة النفطية وغير المنتمية الى 
منظمة الـدول المصـدرة للنفط، ثلاثة ملايين نسـمة 
بينهم 20٪ من الاجانب. ويعتبر اقتصاد السـلطنة 
مزدهرا الا ان البطالة تطال نسبة من شبابها في ظل 

معدلات مرتفعة من التعليم. 
من جهة اخرى بحث العاهل السـعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز هاتفياً مع سـلطان عمان قابوس 

بن سعيد العلاقات الثنائية وفي المنطقة.
الرسـمية  السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(واس) مساء الاحد أن الملك عبد الله بن عبد العزيز 
استعرض مع السلطان قابوس بن سعيد «العلاقات 
مجمـل  وبحـث  الشـقيقين  البلديـن  بـين  الثنائيـة 
الأوضاع في المنطقة». ويشـار الى ان عمان شـهدت 
أمس تظاهـرات أدت إلـى مقتل عدد من الأشـخاص 

كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية. 

مواجهات جديدة بين محتجين والشرطة... والعاهل السعودي يهاتف السلطان قابوس... وتضارب الانباء حول عدد الضحايا

مئات المتظاهرين يقطعون طريق ميناء صحار بسلطنة عمان... ويطالبون بمحاكمة الوزراء والغاء الضرائب

متظاهرون في مدينة صحار بسلطنة عمان يطالبون بمحاكمة وزراء  والغاء الضرائب

■ دبـي ـ الريـاض ـ رويتـرز ـ يـو 
بـي اي: تبنـت مجموعـة من الشـباب 
أنفسـهم  علـى  أطلقـوا  السـعوديين 
«ائتـلاف الشـباب الأحـرار» التحـرك 
الشـعبي «ثورة غضب» المقرر انطلاقه 
فـي 11 آذار (مارس) الجـاري، ودعوا 
تحقيـق  الـى  السـعودية  الحكومـة 
مجموعة مـن الإصلاحات السياسـية 
بحريـة  السـماح  منهـا  والاقتصاديـة 
شـورى  مجلـس  وانتخـاب  التعبيـر 
ومحاكمة الفاسدين وإطلاق المساجين 

السياسيين.
وقالـوا فـي بيـان نشـر علـى أحـد 
مواقـع الانترنـت أن تشـكيل الائتلاف 
بمثابة «مظلة لمجموعات تكونت بهدف 
السـعي للتغييـر فـي المملكـة العربية 
الإنترنـت  مـن  واتخـذت  السـعودية 

منطلقا لعملها». 
 11 أن  «نعلـن  البيـان  وأضـاف 
مـارس هو بمثابـة موعد نهائـي، ولمن 
بيدهـم الأمـر أن يثبتـوا اسـتعدادهم 
للاسـتجابة لهـذه البيانـات والمطالب 
وبعدها لـن تكون مطالب بل سـتكون 
لتحقيقهـا  الشـعب  يسـعى  أهـداف 
سـعوديون  شـباب  وكان  بنفسـه». 
دعـوا عبر موقع التواصـل الاجتماعي 
«فيسـبوك» الـى «ثـورة غضـب» فـي 
11 مـارس الجـاري بهدف إلغـاء حالة 
الطـوارئ و انتخاب مجلس شـورى، 
واسـتقلالية القضاء، وحرية التعبير، 

وإطلاق المعتقلين السياسيين. 
ودعـا البيـان «مـن بيدهـم الأمـر» 
«إطـلاق  الـى  السـعودية)  (القيـادة 

سراح المسـاجين السياسـيين وكل من 
أوقـف بلا تهمـة ولا محاكمـة أو انتهت 
مدة محكوميته وإطلاق سراح سجناء 
الحقوق المدنيـة بعد دفع الديون عنهم 
(الأمـن  السياسـية  المباحـث  وإلغـاء 

السياسي)».
«الجهـات  بإلـزام  البيـان  وطالـب 
الحقـوق  يضمـن  بنظـام  الأمنيـة 
الأساسـية للموقوفـين بتعامـل كـريم 
وعادل». كما دعا الى «السـماح بحرية 
التعبير وإلغـاء أي رقابة على التعبير 
وترك ضبط أي نشاط إعلامي للقضاء 
البيـان  ويطالـب  فقـط».  المسـتقل 
بالسـماح «بمؤسسـات المجتمع المدني 
وعـدم منع إنشـاء مؤسسـة مدنية إلا 

بأمر قضائي».
ويدعـو كذلك الى «إعـلان حد أدنى 
لرواتـب الموظفين يتم حسـابه بشـكل 
علمـي بحيـث يسـد حاجتهـم بالكامل 
مع كفالة حقـوق الضعفاء والمحتاجين 
بالكامل واغنائهم عن مد يدهم لأحد».

وطالـب البيـان برفع اليـد بالكامل 
والاكتفـاء  الخيريـة  الجمعيـات  عـن 
مسـتقلة  جهـات  قبـل  مـن  بمراقبتهـا 
«وإلغاء كل الامتيازات غير المشـروعة 
لأي شخص كان وخاصة أفراد العائلة 
الكاملـة  الشـفافية  وفـرض  الحاكمـة 
فـي أي معلومـة للدولة ما لـم تكن مما 
يسمى بالأمن القومي إضافة إلى إلغاء 
جميع الرسـوم والضرائب غير المبررة 
المفروضـة علـى المواطن وحل مشـاكل 
سوق الأسـهم وتعويض المواطنين من 

أموال الذين سرقوهم».

العاهـل السـعودي  أن  إلـى  يشـار 
الملك عبد الله عاد الأربعاء الماضي إلى 
الرياض بعد رحلة علاجية اسـتغرقت 
ثلاثة شـهور، خضع خلالهـا لعمليتين 
المتحـدة،  الولايـات  فـي  جراحيتـين 
قبـل أن يتوجـه إلـى المغـرب للنقاهـة 

واستكمال العلاج الطبيعي.
بإصـدار  عودتـه  الملـك  واسـتبق 
مجموعة مـن الأوامر الملكيـة، تتضمن 
دولار،  مليـار   37 نحـو  تخصيـص 
لمشـروعات تنموية جديدة، بالإضافة 
إلى مسـاعدات اقتصاديـة واجتماعية 
للأسـر والطـلاب المبتعثـين للخـارج، 
والنـوادي الرياضيـة، وكذلـك إطلاق 
سـراح عدد مـن السـجناء فـي قضايا 

الديون.
الشـباب  ائتـلاف  بيـان  وأشـار 
الأحـرار «إلـى أن هنـاك مطالب أخرى 
يحتـاج تحقيقها الى وقـت» لكن يجب 
أن يشـرع من بيدهم الأمـر بالخطوات 
الأولى بتنفيذها ومنها انتخاب أعضاء 

مجلس الشورى».
وطالـب البيـان بـان يكـون لمجلس 
الأنظمـة  سـن  «صلاحيـة  الشـورى 
وإقـرار  الدولـة  قـرارات  ومراجعـة 
الحساسـة  المناصـب  فـي  التعيينـات 
وتحقيق استقلال كامل للقضاء بتعيين 
مسـؤول كفء للقضـاء يقـره مجلس 
الشورى المنتخب وإعطائه الصلاحية 
الكاملـة فـي إعـادة تأسـيس القضـاء 
وإقالة كل المسـؤولين الفاسدين سواء 

من الأسرة الحاكمة أو من غيرهم».
كمـا يدعـو البيـان الـى «اسـتبدال 

الهيئـات المكلفة بالرقابة بشـخصيات 
المنتخـب  الشـورى  مجلـس  يقرهـا 
لمحاربـة  كافيـة  صلاحيـات  وتعطـى 
الأمـن  وضـع  وتحسـين  الفسـاد 
ومراجعـة وإعـادة النظـر فـي تركيبة 
مـن  وتنقيتهـا  الداخليـة  وزارة 
العناصر المتورطة في قضايا التعذيب 

وانتهاكات حقوق الإنسان».
وطالب البيان بإعادة «بناء القوات 
المسـلحة بتجنيـد مـن يمكـن تجنيده 
وضمـان التسـليح المطلـوب وإصلاح 
وضع العلماء بجعلهـم قوة اجتماعية 
مسـتقلة بالكامـل مع إلغـاء كل القيود 
غيـر الشـرعية علـى المـرأة وتوفير ما 

يحميها من حملات التغريب».
ودعا البيان»أبناء الشعب وخاصة 
الشـباب إلـى مشـاركتنا فـي يـوم 11 
مـارس للمطالبـة بالحقـوق والتعبير 
الراهـن  الوضـع  علـى  الغضـب  عـن 

للدولة «.
وحـذر الحكومـة السـعودية «مـن 
مغبـة عـدم تحقيـق المطالب قبـل يوم 
انـه  الـى  البيـان  وأشـار  الغضـب»، 
أنشـئت لهـذه الحملـة صفحـة خاصة 
على الإنترنت باسـم ائتلاف الشـباب 

الأحرار.
ويقول نشطاء مؤيدون للديمقراطية 
تراقـب  الحكومـة  إن  السـعودية  فـي 
عن كثـب وسـائل الاعـلام الاجتماعي 
لتقضي فـي المهد علـى أي احتجاجات 
التـي  الانتفاضـات  تسـتلهم  ربمـا 
اكتسـحت البلـدان العربيـة وأطاحت 

برئيسي مصر وتونس.

وأنشأ نشـطاء صفحات على موقع 
التواصل الاجتماعي الفيسـبوك تدعو 
لتنظيم احتجاجات يومي 11 و 20 آذار 
مارس وانضم للصفحات ما يزيد على 
17 ألف شـخص لكن الشـرطة نجحت 
فـي وأد محاولتين للتظاهـر في مدينة 
جـدة السـاحلية الشـهر الماضـي ممـا 
يسـلط الضـوء على الصعوبـات التي 
تواجـه مثـل هـذه التعبئة فـي مملكة 

محافظة.
وقـال شـهود عيـان إنه فـي إحدى 
الحـالات احتجـزت الشـرطة بين 30 و 
50 شخصا عندما تجمعوا في الشارع. 
وفـي حالـة أخـرى كثفت قـوات الامن 
وجودهـا فـي موقـع لاحتجـاج تمـت 
الدعـوة له على الفيسـبوك مما أخاف 

المحتجين وأبعدهم.
أحمـد  السـعودي  المـدون  وقـال 
العمران «هم يراقبون ما يقوله الناس 
علـى الفيسـبوك وتويتـر عـن قـرب.. 
أنهـم  حيـث  منزعجـون  أنهـم  يبـدو 
محاصـرون بالاضطرابـات ويريدون 

ألا تنتقل العدوى».
وتحظر السعودية وهي أكبر بلدان 
العالـم انتاجـا للنفـط الاحتجاجـات 
والاحزاب السياسـية. وفي عام 2004 
فضـت قوات الامن السـعودية المزودة 
بالهـراوات والـدروع احتجاجـات في 
الريـاض وفي جدة دعـت اليها جماعة 

سعودية معارضة مقرها لندن.
وقالت مي يماني المحللة السـعودية 
الانترنـت  يراقبـون  «هـم  لنـدن  فـي 
والفيسـبوك ومواقع أخـرى منذ وقت 

لكن الامر تطلب قـدرا أكبر من الانتباه 
الان...السـعوديون لا يختلفـون عـن 
إخوانهـم أو أخواتهم فـي المنطقة ـ هم 
متعلمـون ومترابطـون وغاضبـون». 
ومـن الصعـب تقدير عدد السـعودين 

المستعدين للمشاركة في احتجاجات.
سـكانية  تجمعـات  ثلاثـة  هنـاك 
المسـاحة  ذات  المملكـة  فـي  رئيسـية 

الكبيـرة يمكن ان تشـهد احتجاجات: 
الريـاض ويزيـد سـكانها علـى أربعة 
ملايين نسمة وجدة ويزيد عدد سكانها 
والتجمعـات  نسـمة  مليونـي  علـى 

الشيعية في المنطقة الشرقية.
كما يراقب الشـيعة الذين يشـكون 
منذ وقت طويل من وضعهم كمواطنين 
مـن المرتبـة الثانيـة الاحتجاجات في 

البحريـن التـي يطالـب فيها الشـيعة 
بإصلاحات ديمقراطية.

ويعتقد أن زهاء 60 في المئة من أبناء 
السـعودية دون سـن الثلاثـين ونشـأ 
معظمهـم فـي عصـر ثـورة المعلومـات 
الـذي زاد مـن الوعـي بالحقـوق بـين 
أماكـن اخـرى  العـرب فـي  المحتجـين 

وساعدهم على تنظيم صفوفهم. 

نادوا بإلغاء كل الامتيازات غير المشروعة لأي شخص كان وخاصة أفراد العائلة الحاكمة واطلاق سراح السجناء السياسيين

«ائتلاف الشباب الأحرار» السعودي يتبنى «ثورة غضب»... ويطالب الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية

السلطات السعودية تعتقل رجل دين شيعيا 
بالمنطقة الشرقية بعد دعوته لقيام ملكية دستورية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اعتقلت الســلطات الســعودية مســاء الأحد الشيخ 
توفيق العامر أبرز دعاة الحقوق والحريات المدنية في 
الأحســاء اثر دعوته مؤخرا إلى قيام ملكية دســتورية 

في المملكة.
ونقلت شــبكة «راصد» الاخبارية الشــيعية نقلا عن 
مصادر مطلعة أن العامر راجع قســم مباحث الأحساء 
مساء الاحد بناء على استدعاء رسمي حيث اقتيد فور 

وصوله مباشرة إلى ادارة المباحث العامة في الدمام.
وذكــر مقربــون من الشــيخ المعتقل أنهــم تلقوا عند 
منتصــف ليــل الاحــد اتصــالا هاتفيــا ابلغــوا خلاله 
باحتجــاز الشــيخ لــدى ادارة المباحــث بالدمــام وأن 

الزيارة ممنوعة عنه.
وجاء اعتقال العامر بعد خطبة الجمعة الأخيرة التي 
ألقاها الشيخ في مسجد ائمة البقيع بالأحساء وطالب 
فيها بإصلاحات سياســية ابرزها الدعوة لقيام ملكية 

دســتورية بالســعودية ووضع حد للتمييــز الطائفي 
في البلاد. ودعا الشــيخ إلى قيام ملكية دســتورية في 
السعودية تتضمن وضع دســتور للبلاد يضمن فصل 

السلطات الثلاث ويشرع لحياة حزبية في المملكة.
كما انتقد تخلف المملكة ضمن سلم الديمقراطية في 
العالم بقوله أن من بين 167 دولة فإن السعودية تحتل 
المركــز 160 في مجال الديمقراطية كمــا تذيلت القائمة 

على المستوى العربي بحيازتها المركز 22.
يشــار إلــى أن محافظة الأحســاء كانت اســتدعت 
الشيخ العامر قبل نحو اســبوعين من اعتقاله للتوقيع 
على تعهدات تحد من نشــاطه الديني فرفض التوقيع. 
وســبق للسلطات الســعودية أن احتجزت العامر عدة 
مــرات على خلفيــة مطالبته بحرية ممارســة الشــيعة 

لحقوقهم الدينية.
وتزامن اعتقال العامر مع اطلاق اكثر من 300 مثقف 
ســعودي اعلانــا وطنيــا للاصلاح جــاء فــي مقدمته 

الدعوة إلى قيام ملكية دستورية.

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء الفرنسـي 
فرنسـوا فيون الاثنين انه «سـيعارض» نقاشا حول مكانة 

الاسلام في فرنسا ان كان «سيسيء الى المسلمين».
وقال فيون متحدثا لاذاعة ار تي ال الخاصة «ان كان هذا 
النقـاش سـيتركز على الاسـلام» وان كان «سـيظهر وكأنه 
نقاش يؤدي بطريقة ما الى الاسـاءة الى المسلمين، فسوف 

اعارضه، اقولها بوضوح: سوف اعارضه». 
وتابـع «امـا اذا كان النقاش .. يهدف الـى تجديد مفهوم 
العلمانيـة وتكييـف العلمانيـة الفرنسـية مـع وضع جديد 
.. عندهـا نعـم، اعتقد انه نقـاش مفيد، ولكن فقـط في هذا 

الاطار». 
وكان رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين، حزب 
الغالبيـة) جـان فرنسـوا كوبيـه اعلـن مؤخرا انـه يعتزم 
اطلاق نقاش بمناسبة مؤتمر مقرر في الخامس من نيسان/

ابريل، حول ممارسـة الشـعائر الدينية «وتحديدا الديانة 
الاسلامية». 

وجـاء هـذا الاعـلان ردا علـى دعـوة الرئيـس نيكـولا 
سـاركوزي الذي اعتبـر في العاشـر من شـباط/فبراير ان 
التعدديـة الثقافيـة «فشـلت» داعيـا الى «اسـلام فرنسـي 

وليس اسلاما في فرنسا». 
وقـال فيون «سـوف احرص في الموقع الـذي هو موقعي 
على منع حصـول انحرافات في النقـاش». واضاف «ليس 
بالتاكيـد نقاشـا حـول الاسـلام، انه نقـاش حـول مفهوم 

العلمانية». 
مـن جهـة اخـرى راى رئيس الـوزراء ان مسـالة تمويل 
اماكن العبادة «مسـالة ينبغي طرحهـا ويجب الا تكون من 
المحرمـات»، كما ان مسـالة «اعـداد الائمـة» مطروحة ايضا 
«علـى طاولـة البحـث» ولـم تتـم حتـى اليـوم «معالجتها 

بطريقة صحيحة». 
وتضم فرنسـا اكبر مجموعة مسلمين في اوروبا يتراوح 

عددها بين خمسة وستة ملايين مسلم. 
وكانـت الحكومـة الفرنسـية اطلقـت فـي 2009 ـ 2010 
نقاشا مثيرا للجدل حول مفهوم «الهوية الوطنية» ادى الى 

خلافات عميقة قبل ان يقفل. 
وقبل 14 شـهرا من الانتخابات الرئاسـية وازاء تصاعد 
اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي، لا تزال مسالة مكانة 
الاسـلام في فرنسـا موضع جدل ونقاش وعلى الاخص في 

صفوف اليمين. 

فرنسوا فيون يعارض نقاشا حول الاسلام
 ان كان يسيء الى المسلمين

■ المنامة ـ د ب ا: أغلق متظاهرون في 
البحريـن مداخل مقر مجلس الشـورى، 
الوطنـي  المجلـس  فـي  الأعلـى  الغرفـة 
(البرلمـان)، امـس الاثنـين، ممـا دفع إلى 

إغلاقه لبعض الوقت. 
وخيرت العديد مـن المدارس الثانوية 
فـي أنحـاء البـلاد طلابهـا بـين تنظيـم 
مسـيرات مـن مدارسـهم للانضمـام إلى 
الاحتجاجـات أمـام البرلمـان أو التظاهر 
داخل مدارسهم دعما للمطالب المطروحة 
شـباط/فبراير  مـن  عشـر  الرابـع  منـذ 

الجاري لإجراء إصلاحات سياسية. 
فنيـة  جامعـة  مـن  طـلاب  نظـم  كمـا 
بضواحـي العاصمـة المنامة مسـيرة إلى 

مقر تلفزيون البحرين الرسمي. 
الذيـن  المتظاهريـن  عـدد  أن  ويذكـر 
احاطـوا بمبنـى البرلمـان فـي العاصمـة 
البحرينية، الذي يضم مجلسي الشورى 
والنـواب، كان الأكبر بين أعداد المحتجين 

في البلاد. 
سـراح  بإطـلاق  المتظاهـرون  طالـب 
الـوزراء  ومقاضـاة  المحتجزيـن  باقـي 
والمسؤولين المتورطين في الهجمات التي 
اسـتهدفت المحتجين في الآونـة الأخيرة 

منذ انـدلاع الاحتجاجات في 14 شـباط/
فبرايـر الجـاري، فضلا عـن التأكيد على 

مطالبهم السياسية. 
وقد أسـفر تدخـل الشـرطة والجيش 
ضد المحتجين عن مقتل سـبعة أشـخاص 
 15 بينهـم  بجـروح،  المئـات  وإصابـة 
فـي  للعـلاج  يخضعـون  يزالـون  لا 

المستشفى. 
جاء الاحتجاج أمـام المجلس الوطني 
بعـد يـوم تسـليم أكبـر الكتـل البرلمانية 
في البحريـن، ونائب واحـد للمعارضة، 
رسـميا اسـتقالة أعضائها الثمانية عشر 
«الوفـاق»  كتلـة  وقدمـت  البرلمـان.  فـي 
الشـيعية المعارضة اسـتقالتها احتجاجا 
علـى القسـوة التـي لجـأت إليهـا أجهزة 

الأمن في تعاملها مع المتظاهرين. 
عضـوا،   80 الوطنـي  المجلـس  يضـم 
بينهـم 40 يعينهـم الملـك، بينمـا ينتخـب 
الشـعب الأربعـين الآخريـن. وتـردد أن 
يـوم  يجتمـع  الـذي  الشـورى،  مجلـس 
الاثنين، استأنف اجتماعه بعد أن انفض 
المحتجـون من حول المجلـس، غير أنه لم 
يشـارك فـي الجلسـة سـوى حوالـي 20 

عضوا.

من جانبه أعلن الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد ونائب القائد الأعلى 
البحرينـي، أن الإجـراءات والخطـوات 
التي اتخـذت في الأيام الماضيـة للتهدئة 
«قـد حققـت هدوءا نسـبيا مـن الممكن أن 
يعـود بالحيـاة فـي المملكـة إلـى وضعها 

الطبيعي». 
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحريـن (بنا) 
امس الاثنـين عن الأمير سـلمان قوله إن 
ذلك يأتـي «تمهيدا لبدء الحـوار الوطني 
وبلورة الرؤى والتصورات، والتي ترفد 
هذا الحـوار بـكل مقومات النجـاح بغية 
الوصـول إلـى تحقيـق الهـدف المنشـود 
الـذي أراده حضرة صاحب الجلالة الملك 
الوالـد (حمـد بـن عيسـى آل خليفـة).. 
والذي أسعى لتحقيقه لاستكمال مسيرة 
الإصلاح الشامل بمشاركة كافة الأطراف 
التي تبتغي الإصلاح وتعمل على إنجازه 

ليكون مثمرا وبناءً». 
بهـذا  «سترسـل  قائـلا:  وأوضـح 
الخصوص رسـائل للمعنيين كي يقوموا 
بإعـداد وتحضيـر مرئياتهـم ليضعوهـا 
علـى طاولـة الحـوار الوطني، ليتسـنى 

بذلك ضمان أكبر قدر من النجاح». 

المتظاهرون يغلقون مقر مجلس الشورى في البحرين 
وولي العهد يؤكد ضرورة البدء الفوري للحوار الوطني الشامل

■ طهـران ـ يـو بي اي: حذر مسـؤول إيراني الإمـارات العربية 
المتحـدة مما وصفه «تداعيات» إنشـاء جـزر اصطناعية في منطقة 

الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت وكالة «مهر» شبه الرسمية امس الاثنين ان مستشار قائد 
الثورة الإسـلامية لشـؤون القوات المسـلحة اللواء يحيى صفوي 
حذر من تداعيات قرار دولة الإمارات باسـتثمار عشـرات المليارات 

من الدولارات لإنشاء جزر اصطناعية.
وقال «ينبغي ان تجرى دراسة لتداعيات هذه الخطوة الإماراتية 

لمعرفة المشاكل التي ستتسبب بها لإيران وباقي دول الخليج».

وأضـاف «أن إنشـاء الجـزر الاصطناعيـة سـيؤدي الـى تعقيد 
الخلافات الموجودة بين الإمارات وإيران حول رسـم الحدود المائية 

كما أنها ستتسبب في توتير العلاقات بين الدول». 
وتابع المسؤول الإيراني قائلا «ان الإماراتيين بقرارهم الأحادي 
إنشـاء جـزر اصطناعية .. يسـعون الى توسـيع حدودهـم المائية 
أو دعـم مزاعمهـم الواهيـة حول ملكيـة بعض الجزر فـي الخليج.. 
بمسـاندة قانونية من الـدول العظمى والقوى العالميـة والمنظمات 
الدوليـة». يشـار الى ان إيـران والإمارات تتنازعـان على جزر أبو 

موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج.  

مسؤول ايراني يحذر الامارات من تداعيات انشاء جزر اصطناعية 

«نيويورك تايمز»: سقوط الانظمة العربية
يضع «القاعدة» في معضلة

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: رأى محللون امريكيون ان سـقوط عدد من الأنظمـة العربية في 
تظاهـرات واحتجاجات شـعبية لم يسـتخدم فيهـا العنـف إلا دفاعاً عن النفـس، يضع تنظيم 
«القاعـدة» أمام معضلة خصوصاً وانه لم يكن له أي دور في هذه الأحداث ما يطرح تسـاؤلات 

عما إذا كان التنظيم سيصبح غير ذي صلة أم انه سيستفيد من الفوضى بطريقة ما.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» امـس الاثنـين انه طـوال عقديـن تقريبـاً، نـدد قادة 
«القاعـدة» بديكتاتـورات العالـم العربي واتهموهـم بالهرطقة أو بأنهم دمى فـي يد الغرب كما 
دعـوا لسـقوطهم، لكـن شـعوب المنطقة ثـاروا الواحد تلـو الآخر للإطاحـة بقادتهـم ولم يكن 

للقاعدة أي دور في ذلك.
وأضافـت ان الحـركات المعارضـة التي بـرزت فجـأة وأثبتت قوتهـا ابتعدت عـن عقيدتين 
رئيسـيتين للقاعدة وهما العنف القاتل والأصولية الدينية، مضيفة ان المتظاهرين اسـتخدموا 
العنف للدفاع عن النفس فقط واستخدموا الإسلام كفكرة وعانقوا الديمقراطية التي لا يريدها 

زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأتباعه.
وتابعت انه بالنسـبة إلى «القاعدة»، وربما للسياسـات الامريكية التي بنيت حول التهديد 
الـذي يخلقه، تشـكل التظاهرات الديمقراطية، التـي أثارت انتباه العالـم، تقاطع طرق، يدعو 
إلى التسـاؤل هل سـيصبح التنظيم «الإرهابي» غير ذي صلة أم انه سيجد طريقة ما لاستغلال 

الفوضى الناجمة عن الثورة السياسية وخيبة الأمل التي تتلو الآمال التي رفعت عالياً الآن؟
ونقلـت عـن بعض الخبـراء في شـؤون «الإرهاب» والشـرق الأوسـط قولهم ان الأسـابيع 
الماضية خلقت كارثة كبرى للقاعدة، وجعلت الجهاديين يبدون أشـبه بالمتفرجين على التاريخ 

فيما يعرض أمام المسلمين الشبان بديل مثير عن «الإرهاب». 
وقال بول بيلار الذي درس شـؤون الإرهاب والشـرق الأوسـط منذ قرابة 3 عقود «أنا أجد 
ان الوضع حتى الآن، وأشدد على انه حتى الآن، رهيب بالنسبة للقاعدة، فالديمقراطية تعتبر 
أخبـاراً سـيئة للإرهابيين، وكلما سـار الناس في قنوات أكثر سـلمية لبلـوغ أهدافهم تراجعت 

احتمالات لجوئهم إلى العنف».
مـن جهتـه قال الخبير فـي «الإرهاب» براين فيشـمان ان إسـقاط الرئيس المصري حسـني 
مبـارك كان هـدف الرجـل الثاني في تنظيم القاعـدة أيمن الظواهري منذ أكثر من 20 سـنة ولم 
يتمكـن مـن تحقيق ذلك «والآن تخلص منـه تحرك غير عنيف وغير دينـي ومؤيد للديمقراطية 

خلال أسابيع وهذه مشكلة كبيرة للقاعدة».
واذ أشـارت الصحيفة إلى ان الثورات العربية مستمرة، فالزعيم الليبي معمر القذافي يأمر 
بدفـاع دمـوي عن طرابلس الغـرب، والرئيس اليمني علـي عبد الله صالح يتفاوض للتمسـك 
بالسـلطة، رأت ان انعـدام النظـام قـد يوفر ملاذاً آمنـاً للخلايـا الإرهابية لكن هـذا خطر حال 
القذافي وصالح دون حصوله. وقال سـتيفن سيمون من مجلس العلاقات الخارجية الامريكي 
«ثمة إفادة للمسلحين في أي مكان عندما يضعف تطبيق القانون والأمن المحلي، لكن التطورات 

في الدول العربية تعتبر هزيمة إستراتيجية للجهاد المسلح».
وأضاف «هذه الثورات أظهرت ان الجيل الجديد ليس مهتماً بعقيدة القاعدة».

لكن «نيويورك تايمز» نقلت عن أبو خالد وهو جهادي أردني قاتل في العراق مع أبو مصعب 
الزرقاوي قوله ان القاعدة قد تستفيد على المدى الطويل من الآمال المشتتة.

وسـأل «كـم سـتكون نسـبة التغييـر الحقيقي فـي مصـر وغيرها من الـدول؟ ثمـة عدد من 
المتظاهرين الذين ستخيب آمالهم وعندها سيعرفون ما هو البديل الوحيد».

وقـال مايكل شـوير مؤلف كتاب عن حياة بن لادن ان الحماسـة بشـأن تراجـع القاعدة هو 
أمنية، مشيراً إلى ان الامريكيين أساؤوا الحكم على التظاهرات من خلال التركيز على المحتجين 

العلمانيين الذين يتحدثون الإنكليزية.

المفوضـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
العليا لحقوق الانسـان لدى الامم المتحدة 
نافـي بيـلاي الاثنين ان المجموعـة الدولية 
دعـم  فـي  الكبـرى»  المسـؤولية  «تتحمـل 
الاصلاحـات فـي الشـرق الاوسـط داعية 
الى الابقاء على «التيقظ» في ليبيا خشـية 

تعرض المدنيين لاعمال انتقامية.
الـدورة  افتتـاح  لـدى  بيـلاي  وقالـت 
ان  الانسـان  حقـوق  لمجلـس  السـنوية 
«الاسرة الدولية تتحمل المسؤولية الكبرى 

في تقديم الدعم بالكلمات والافعال من اجل 
المسـاعدة علـى تحقيـق هـذه الاصلاحات 
التي لا بد منها». واضافت «سيترتب البدء 

بحزم باصلاحات هامة». 
كمـا دعـت المجلـس الـى «عـدم خفـض 
مسـتوى تيقظـه بشـان ليبيـا فـي وقت لا 
يـزال يخيم خطـر تعرض المدنيـين لاعمال 

انتقامية عنيفة». 
الموضـوع  الليبـي  الملـف  وسيشـكل 
الاثنـين فـي  للبحـث  المطـروح  الاساسـي 

مناقشـات هذه الدورة حيث يعتزم ممثلو 
الدبلوماسـية الدوليـة تشـديد الضغـوط 

على الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وهذا اليوم الاول «الرفيع المستوى» من 
الـدورة التـي تسـتمر عادة حوالـى اربعة 
اسابيع، سيشهد كلمات لوزيرة الخارجية 
ووزيـرة  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  ووزيـري 

لافروف والايطالي فرانكو فراتيني. 

بيلاي تدعو المجموعة الدولية لدعم الاصلاحات بالشرق الاوسط
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قالــت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
مصادر أمنية إن رجل شرطة وشابا 
أصيبــا امــس الاثنين في اشــتباك 
بأحد أحيــاء القاهــرة فيما تحاول 
الشــرطة العودة إلى الشــوارع بعد 
أدت  التــي  الغضــب  احتجاجــات 
إلى تنحــي الرئيس حســني مبارك 
ومقتــل نحــو 385 محتجــا أغلبهم 

بأيدي رجال شرطة.
فــي  ســكانا  إن  مصــدر  وقــال 
حي مصــر القديمة اعترضــوا على 
عــودة الشــرطة إلى شــوارع الحي 
بعد أن شــاهدوا عددا مــن أفرادها 

يتمركزون أسفل جسر.
وأضاف أن شابا يدعى أيمن عبد 
اللطيــف خاطر هاجم أمين شــرطة 
بســلاح أبيــض خــلال الاشــتباك 
أمــين  وإن  إصابــات  بــه  وألحــق 
الشــرطة ويدعــى أحمــد مصطفى 
مصطفى اصاب الشــاب برصاصة 

في إحدى قدميه. 
وتابع أن الشــرطة سيطرت على 
الشــاب  علــى  وتحفظــت  الموقــف 

وأمين الشرطة في المستشفى الذي 
نقــلا إليــه للعــلاج لحــين التحقيق 

معهما.
وبعد أيام من الاحتجاجات التي 
نظمها نشــطاء الإنترنت ابتداء من 
يوم 25 كانون الثاني/يناير انتشــر 
الجيش في الشوارع بسبب اختفاء 

الشرطة.
وألقي القبض بعــد انفلات أمني 
على وزير الداخليــة حبيب العادلي 
وحددت إقامــة مدير أمــن القاهرة 

إسماعيل الشاعر.
ويطالــب نشــطاء بإقالــة كبــار 
ضبــاط وزارة الداخليــة والتحقيق 
معهم ومــع ضباط وأفراد شــرطة 
آخريــن في وقائــع قتــل المحتجين 
وإصابة أكثر من ســتة آلاف محتج 

آخرين. 
وقــال المصدر الأمني إن الشــاب 
الــذي هاجم رجــل الشــرطة مدان 

ومتهم في قضايا جنائية. 
ولم يتسن على الفور التحقق من 

السجل الجنائي للشاب.

■ القاهـرة - د ب أ:  هـددت اللجنـة 
التنسـيقية لجماهير ثورة 25 يناير في 
مصر بالاعتصام الشـامل والكامل أمام 
أماكـن حيويـة في البـلاد لحـين تنفيذ 

طلبات جماهير الثورة. 
وقالـت اللجنـة، في بيـان لها امس: 
«نحن جماهير الشعب المصري صاحب 
السـيادة الوحيد علـي أرضه ومصيره 
ومقدراتـه ومصـدر كافة السـلطات في 
هـذا البلد التي اسـتردها باندلاع ثورة 
سـبق  السـلمية  الشـعببة  ينايـر   25
وأن طالبنـا وأكدنـا مـرارا فـي بيانات 
واعتصامـات ومسـيرات مليونيـة في 
شـتي أنحـاء مصـر بإسـقاط حكومـة 
أحمد شفيق لأنها امتداد للنظام المخلوع 
وسياسـاته الفاسـدة وأنها أكبر معوق 
للاسـتقرار والأمـن فـي البـلاد وكذلك 
إقالـة المحافظين الذين لازالـوا يمثلون 

نفس السياسة». 
وأضافـت: «وأمـام تراخـي المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة في تنفيذ إرادة 
الشـعب، فقد قررنا الاعتصام الشـامل 
والكامـل أمام أماكن حيوية وحساسـة 
فـي الدولـة لحـين الاسـتجابة الكاملة 
لإرادة الشـعب وعـدم مغـادرة أماكـن 
الاعتصـام حتي تنفيذ طلبـات جماهير 

الثورة». 
وأوضـح البيـان أن مطالـب الثورة 
هي «إقالة حكومة أحمد شـفيق ونائبه 
ووزرائـه وتعيين حكومـة انتقالية من 
المسـتقلين والمتخصصـين المشـهود لهم 
بالأمانـه والكفـاءة تديـر البـلاد خلال 
الفتـرة الانتقاليـة وتحقـق الاسـتقرار 
والسـلم فـى البـلاد، ولا يحـق لأي من 
أعضـاء هـذه الحكومـة الترشـح لأول 

انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة». 
وأشـار أيضـا إلـى ضـرورة «إقالـة 
المجالـس  وحـل  المحافظـين  جميـع 
المحليـة وتعيـين شـخصيات مسـتقلة 
ومتخصصـة لإدارة الحكـم المحلـي من 
المشهود لهم بالكفاءة والأمانة مساعدة 
للحكومة على تحقيق الاسـتقرار خلال 

الفترة الانتقالية». 
وأبدت اللجنة أمل جماهير الشـعب 
المصري الاستجابة لهذين المطلبين قبل 
يـوم الجمعـة الموافـق الرابع من شـهر 
آذار/مارس المقبـل وقبل بدء الاعتصام 
«حفاظا على الشـرعية الثورية وإرادة 
ومرافـق  مصالـح  وتجنيـب  الشـعب 
الدولـة الشـلل التـام والحفـاظ علـى 
اسـتمرار سـير المرافق العامة بسهولة 

ويسر».

مصر: اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة يناير تهدد
 بالاعتصام الكامل إن لم تنفذ «مطالب الشعب» 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: حـرّض الرجـل الثانـي فـي 
تنظيـم القاعـدة أيمـن الظواهـري المصريـين والتونسـيين 
علـى الولايات المتحـدة التي قال انها كانت تدعم الرئيسـين 
المصري والتونسي المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين 

بن علي.
وذكر المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإسـلامية «سـايت» 
ان الظواهـري حـرض فـي رسـالة ضمـن سلسـلة رسـائل 
صوتية تحت عنوان «رسالة أمل وبشرى لشعبنا في مصر»، 
المصريين والتونسـيين على الولايات المتحدة «كونها دعمت 
بـن علـي ومبارك، وأيـدت الإطاحة بهمـا فقط عندمـا باتا لا 

يفيدان مصلحتها».
وكان الظواهـري دعـا فـي رسـالة سـابقة ضمـن هـذه 
السلسـلة بثـت قبل يومـين الى تنفيـذ هجمـات جديدة ضد 
الغرب، بعد عشـر سـنوات على هجمات 11 أيلول/سبتمبر، 
وانتقد في رسـالة أخرى نظـام مبارك الـذي كان لا يزال في 
الحكم وقت تسـجيل الرسـالة ووصفـه بالـ«طاغية» وبأنه 

دمية بيدي الولايات المتحدة.

■ جنيـف - ا ف ب: قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيلاري كلينتون الاثنين ان دعم عمليات الانتقال السياسية 
فـي العالـم العربـي ضرورة اسـتراتيجية وليسـت مسـألة 
مبادئ. وذكرت في كلمة امام مجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحـدة ان «الولايات المتحـدة تدعم الانتقـال المنظم 
والسـلمي الذي لا رجعة فيه، الـى الديموقراطيات الحقيقية 
«مبادئنـا  ان  واضافـت  مواطنيهـا».  مطالـب  تلبـي  التـي 
ومصالحنا تتلاقى في هذا الشـان، لان دعم عمليات الانتقال 
هـذه ليـس مجـرد مسـألة مثاليـات، بل هـو ايضـا ضرورة 

استراتيجية». 
وقال انـه «يجب حماية العمليـة الانتقالية من التاثيرات 

المعادية للديموقراطية». 
واضافت «يجب ان تكون المشاركة السياسية مفتوحة امام 
الجميـع من كل الاطيـاف ممن يرفضون العنـف ويحترمون 

المساواة ويتفقون على الالتزام بقواعد الديموقراطية». 
القـادة  يتوصـل  ان  فـي  املهـا  عـن  كلينتـون  واعربـت 
العسـكريون في مصـر الـى «التواصل مع مختلـف اصوات 
وممثلـي المعارضـة مـن المجتمـع المدني مـن اجل ضمـان ان 
تكون عملية الاصلاح في البلاد شـفافة وشاملة وتؤدي الى 

انتخابات حرة ونزيهة». 
وقالت ان «المصريين يطالبون بخطوات ملموسـة تسـبق 
الانتخابـات ومـن بينهـا تطبيـق الاصلاحـات الدسـتورية 

والافراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ». 
واكـدت ان الولايـات المتحـدة مسـتعدة لتقـديم الدعـم 

للمصريين. 
كمـا دعت كلينتون المجتمع الدولي الى العمل معا من اجل 
اتخاذ المزيد من الخطـوات لانهاء الازمة في ليبيا مضيفة ان 

واشنطن تبقي جميع الخيارات مطروحة. 
واضافـت «يتوجـب علينا جميعا العمل معـا لاتخاذ مزيد 
من الخطـوات لمحاسـبة حكومـة القذافي وتقديم المسـاعدة 
الانسانية الى المحتاجين ودعم الشعب الليبي في سعيه الى 

الانتقال الى الديموقراطية». 
وتابعت «سنسـتمر في بحث جميع خيارات التحرك -- 
وكمـا قلنا، لا نسـتبعد اي خيـارات طالما اسـتمرت الحكومة 

الليبية في التهديد بقتل مواطنين ليبيين». 

الظواهري يحرض التونسيين 
والمصريين على الولايات المتحدة

كلينتون: دعم العمليات الانتقالية
في العالم العربي «ضرورة استراتيجية»

■ بغـداد- يـو بـي اي: حمـل زعيم 
التيـار الصـدري مقتدى الصـدر امس 
رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
المسـؤولية الكاملـة لما يشـهده العراق 
مـن تداعيات مطالبا إياه بتقديم حلول 

سريعة.
وقال الصدر في بيـان تلاه القيادي 
فـي التيـار الصـدري حـازم الأعرجـي 
خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده ببغداد 
ان «كل ما يجري فـي العراق هو برقبة 

رئيس الحكومة نوري المالكي لأنه على 
رأس الهـرم، وإذا صلـح سـيصلح كل 

الطاقم الوزاري».
وأضـاف الصدر أن معظم «القرارات 
والأوامـر لا تتـم إلا بموافقـة المالكـي» 
داعيـاً إيـاه إلى طـرح حلول «لمشـكلة 
شـعبه الحياتية بأسـرع وقـت، وعدم 
التنصـل مـن المسـؤولية»، وذلـك فـي 
إشـارة الـى قـرار المالكي أمـس بإمهال 
تقييـم  قبـل  يـوم   100 مـدة  وزرائـه 

أعمالهـم. وقال الصدر «لقـد رأينا كيف 
حسـني  المصـري)  (الرئيـس  سـارع 
مبـارك إلـى عـزل وزرائـه تنصـلاً من 

المسؤولية».
يشـار الـى ان العـراق شـهد خـلال 
تطالـب  تظاهـرات  الماضـي  الأسـبوع 
وسياسـية  اقتصاديـة  بإصلاحـات 
وبمحاسبة الفاسـدين، قمعتها القوات 
الأمنيـة بالقـوة ما أسـفر عن عشـرات 

القتلى والجرحى.

محكمـة  قضـت  أ:   ب  د   - لنـدن   ■
عراقيـة  الاثنـين بسـجن حـارس أمـن 
بريطانـي مـدى الحيـاة لإدانتـه بقتل 

اثنين من زملائه أثناء عمله بالعراق. 
وأديـن دانيال فيتزمونـز /30 عاما/ 
«آرمـور  شـركة  لصالـح  يعمـل  الـذي 
بإطـلاق  للأمـن  الخاصـة  جـروب» 
النـار علـى سـكوت بـول مكجويجـان 
آب/ فـي  هـور  داريـن  والأسـترالي 

أغسطس 2009. 
وبموجـب القانـون العراقـي يمكـن 
الإفـراج عـن الصادر بحقه هـذا الحكم 
بعـد قضـاء مـدة لا تقـل عـن 20 عامـا 
قـال  دفاعـه،  وفـي  القضبـان.  خلـف 
فيتزسيمونز إنه ارتكب الجريمة دفاعا 
عـن النفس وكان يعانـي من اضرابات 

ما بعد الصدمة.
العائلـة  إن   وقالـت زوجـة والـده 

شـعرت بـ»ارتياح شديد» لعدم الحكم 
عليـه بالإعـدام. يذكر أن تلـك هي المرة 
الأولـى التي يمثل فيها غربي للمحاكمة 
فـي العـراق منـذ التوصـل إلـى اتفاق 
أمريكي عراقي عـام 2009 أدى إلى رفع 
الحصانـة عن الأجانـب. وقال متحدث 
باسـم السـفارة البريطانية في بغداد: 
القضائـي  النظـام  اسـتقلال  «نحتـرم 

العراقي». 

مقتدى الصدر يحمّل المالكي المسؤولية
 الكاملة عما يحدث في العراق 

محكمة عراقية تقضي بالسجن 
مدى الحياة على بريطاني بتهمة القتل 

■ بغـداد - ا ف ب: قـدم رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
اعتـذاره الاثنـين لصحافي عراقـي تعرض للضـرب من قبل 
قوات الامـن العراقية اثناء تغطيته لتظاهـرة ببغداد ووعد 

بمحاسبة الجنود الذين اعتدوا عليه.
واشتكى الصحافي وسام اوجي مصور فضائية «تركمان 
ايلي» للمالكي مباشـرة خلال مؤتمـر صحافي، لتعرضه الى 
اعتـداء في سـاحة التحرير (وسـط) الجمعة. وقـال اوجي 
«تعرضـت للضـرب المبـرح مـن قبل عـدد من الجنـود بامرة 

ضابط خلال تغطية احداث التظاهرة الجمعة» الماضية. 
واضـاف ان «الجنـود قامـوا باهانتـي وسـحب كاميرتي 
وكسـرها قيمتها تسـعة ملايين دينـار (حوالى سـبعة الاف 
آثـار  تـزال  لا  الـذي  الصحافـي  وتسـاءل  دولارا)».  و770 
الضـرب واضحـة علـى جسـده، عـن «الجهة التـي تعوضه 

معنويا وماديا؟». 
واجاب المالكي «سـنعوض لك الكاميرا والاضرار ونعتذر 
لك عن هذه العملية، واكثر من ذلك، اذا تسـتطيع تشـخيص 

الاشخاص الذين مارسوا ذلك بحقك لنحاسبهم». 
بدوره، قال اوجي «قبلت اعتذارك». 

وطلب المالكي من الصحافي تاريخ ومكان الحادث لمتابعة 
التحقيق شخصيا بالحادث. 

واكد المالكي انه لا يخشـى التظاهرات التي تضرب البلاد 
منذ عدة ايام. 

وقال «لا حساسية من المتظاهرات ولا خوف ولا نمنع احدا 
يطلـب اجازة للخـروج بتظاهرة سـلمية للمطالبـة بحقوق 
مشروعة (...) لكن لا تساهل مع من يرتكبون قضايا شغب». 
واشار الى «اصابة 143 شرطيا في البصرة (جنوب) وحدها 
واصيب 43 شـرطيا في قنبلة يدوية. في محافظات (اخرى) 

كسروا الزجاج واحرقوا السيارات وبعض المباني». 
وشـدد على ان «هـذه اعمال شـغب ليس تظاهـرات ولن 
نسـمح ان تدمر دوائر الدولة». وحذر من «اجندات سياسية 

تستغل البسطاء المطالبين بحقوقهم». 

وحـول قيـام بعـض المتظاهريـن برفـع شـعار اسـقاط 
الحكومـة، قـال المالكـي ان «من يعـارض ويطالب باسـقاط 

العملية السياسية فهو يطالب باسقاط الشعب». 
واضاف «كم عدد التظاهرات؟ عشـرون خمسـون الفا في 
كل المحافظـات؟ انـا حصلـت فـي بغـداد فقط علـى 650 الف 

صوت». 
وتابع اذن «من يمثل ارادة الشـعب: خمسـون الفا في كل 

العراق ام 650 الفا وبارادة انتخابية». 
ونظمـت نحـو 18 تظاهـرة الجمعـة بمشـاركة الالاف في 
عـدد كبير من المـدن العراقية بينها بغـداد حيث تظاهر نحو 
خمسـة الاف شخص في سـاحة التحرير (وسط) احتجاجا 
على الفسـاد والبطالة ونقص الخدمـات. وخلفت تظاهرات 

الجمعة نحو 16 قتيلا وحوالى 130 جريحا. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد القاعود:

قـررت سـلطات الأمـن فـي مطـار القاهـرة الدولـي أمس 
منع عـدد من الشـخصيات المعروفـة ومنهم مسـؤولون عن 
مؤسسـات رياضية فـي مصر من مغادرة البـلاد على خلفية 
اتهامـات محتملـة تتعلق بقضايا فسـاد مالي وإهـدار للمال 

العام وتلقي رشاوى.
ومـن أبرز الشـخصيات التي صـدر بحقها قـرار المنع من 
السـفر حسـن حمدي رئيس النـادي الأهلـي ورئيس وكالة 
الأهرام للدعاية والاعلان، ونائبه محمود الخطيب، وسمير 

زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري من السفر خارج البلاد.
وأبلغ ضباط المطار المسـؤولين الثلاثة أنه لن يتم السماح 

لهم بالسـفر إلا بعـد الحصول على إذن كتابـي يحمل توقيع 
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام شخصيا.

ويحقـق جهـاز الكسـب غيـر المشـروع حاليا  فـي العديد 
مـن البلاغات التي تؤكد تضخم ثروات المسـؤولين السـابق 

ذكرهم.
كمـا يحقـق النائـب العام فـي تقريـر الجهـاز المركزي 
للمحاسـبات يتهـم فيـه حسـن حمـدي رئيـس وكالـة 
الأهرام للإعلان ونائبه بتقديم هدايا ورشـاوى لعدد من 
الوزراء والمسـؤولين مقابل نشرهم إعلانات في صحيفة 
«الأهرام» فضلا عن اسـتيلائهم على أموال وكالة الأهرام 

لنفسيهما.
بينما تحقق نيابة امن الدولة العليا في اتهام سـمير زاهر 
وعدد مـن المسـؤولين بـوزارة الداخلية بتلقي رشـاوى من 

رجال أعمال.

المالكي يعتذر لصحافي تعرض
 للضرب خلال تظاهرة الجمعة

منع سمير زاهر وحسن حمدي 
ومحمود الخطيب من السفر خارج مصر

■ القـدس - رويتـرز: هـون وزيـر 
الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك امس 
الاثنين من شـأن المخاوف الاسرائيلية 
بخصـوص احتمال ان يـؤدي التغيير 
السياسـي في مصر في نهاية الامر الى 
سيطرة الاسـلاميين على الحكم. وقال 
باراك في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية 
مشيرا الى الثورة الاسلامية في ايران 
عـام 1979 «لا أرى حركـة علـى غـرار 

حركة الخميني في مصر».
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نتنياهـو قـال قبـل ثلاثـة اسـابيع في 
خطـاب ان الاسـلاميين قـد يسـتغلون 

للوصـول  مصـر  فـي  الاضطرابـات 
الـى السـلطة. وقوبـل هـذا التصريح 
بالانتقـاد مـن جانـب بعـض المعلقـين 
الاسـرائيليين الذين اتهموه بالتخلف 
عـن ركـب التأييـد العالمـي للتحركات 
الراميـة الـى احـلال الديمقراطيـة في 

مصر ودول عربية اخرى.
وقـال بـاراك ان التغيير السياسـي 
في مصـر لا يمثل اي تهديد لاسـرائيل. 
المصريـون  يسـلك  ان  «آمـل  واضـاف 
المسـار الصحيح نحـو الاصلاح ونحو 
اقامة مجتمع أكثـر انفتاحا مع الحفاظ 
في الوقت نفسـه على التوازن الدقيق 

ومنع سقوط البلاد في أيدي الحركات 
الاسلامية».

المصـري  الجيـش  «قـوة  وتابـع 
ماليـا  العالـم  علـى  البـلاد  واعتمـاد 
يمنـح مصر الفرصـة للتحـرك بطريقة 

متوازنة».
وأشـار بـاراك الـى احتمـالات احـلال 
السلام مع سورية قائلا دون الخوض في 
تفاصيل «السوريون يشيرون الان بأكثر 
من طريقة الى انهم يريدون الوصول الى 
اتفـاق... اعتقد اننـا بحاجة الـى البحث 
في كل امكانية. إن كان الرئيس السـوري 

جادا فسيجد فينا شريكا». 

■ القاهــرة - يــو بي اي: حــددت محكمة اســتئناف 
القاهــرة فــي مصر امــس الاثنــين جلســة 8 آذار/مارس 
المقبــل لبدء محاكمــة وزير التجــارة والصناعة الســابق 
محمد رشــيد، وأمين التنظيم الســابق بالحــزب الوطني 
الديمقراطــي أحمــد عز، ورئيــس الهئيــة العامــة لتنمية 

الصناعية عمر عسل.
وقالــت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشــونال 
امس ان المتهمين الثلاثة سيحاكمون امام محكمة جنايات 
القاهرة بتهمــة التربح والإضــرار بالمال العام وتســهيل 

الاستيلاء عليه.
وكان النائــب العــام عبــد المجيد محمود امر الاســبوع 
الماضــي بمنعهــم من الســفر وتجميــد اموالهــم من أجل 
مواصلــة التحقيقات معهم فــي نيابة أمــوال أمن الدولة 

العليا.
ونســبت النيابة العامة في مصر إلى رشــيد، وعســل 
اتهامــات بالاتفــاق مــع رجــل الأعمــال أحمد عــز، على 
إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاســفنجي 
والبيليت بالمجان للشركات المملوكة لعز. وأشارت النيابة 
إلــى أن هذه الموافقة جــاءت بالمخالفة للقــرارات الوزارية 
التــي تقضي بأن يكــون منح هــذه التراخيــص بالمزايدة 

العلانية بين الشركات.
كمــا نســبت النيابة إلى عســل أيضــا بالترخيص لعز 
بإقامــة مصنعــين بالمنطقــة الحــرة بالســويس، وذلــك 
بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من 
ترخيص لذات المســتثمر، الأمر الذي ألحق ضررا جسيما 

بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه. 

باراك يعبر عن تفاؤله بشأن 
التغيير السياسي في مصر 

محاكمة وزير التجارة السابق
 واحمد عز تبدأ في 8 مارس

ارتفاع عدد القتلى المصريين
 في ليبيا إلى 6 وإصابة 22 آخرين 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن دبلوماســي مصــري امس الاثنــين ارتفاع عدد 
القتلــى المصريين فــي ليبيا إلى 6 أشــخاص، 3 منهم بطلقــات نارية وآخر في 

حادث طريق واثنان قتلا على يد قطاع طرق في بنغازي. 
وذكر مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج 
الســفير محمد عبد الحكم أنه يوجد أيضــا 22 مصابا بينهم 4 مصابين 
بطلقــات ناريــة و18 آخريــن في حــادث انقلاب إحــدى الحافلات في 

طبرق. 
وقال إنه تم تســيير 23 طائرة امس لإعادة المصريين الراغبين في العودة من 

ليبيا.

إصابة رجل شرطة وشاب
 في اشتباك بالقاهرة 

أيمن الظواهري

هيلاري كلينتون

نوري المالكي

متظاهرون داخل خيمة في ميدان التحرير امس   (رويترز)
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يسـابق التيـار الاسـلامي الاردنـي الزمـن حتـى 
ويحقـق  المنطقـة  فـي  الجاريـة  الاحـداث  يسـتغل 
مكتسـبات «سياسـية» مـن الصعـب تحقيقهـا فـي 
الاحـوال العاديـة فيمـا تقـف المملكـة الاردنيـة على 

اعتاب تغييرات اصلاحية غامضة.
هـذه الاصلاحـات المرتقبـة يريدها القصـر الملكي 
متسـارعة جـدا ويعتبرها رئيـس الـوزراء معروف 
البخيـت «متدرجـة» وهـي الكلمة التي تسـاعده في 

تجنب  كلمة مثيرة  للجدل هي «بطيئة».
ويمكـن بوضـوح تلمـس مؤشـرات التسـارع في 
خطـاب التيار الاسـلامي الذي اقـام مهرجانا ضخما 
قبل نحو عشـرة ايام استعرض فيه قواه  الاساسية 
بالشـارع  بحشـد نحـو 20 الفا على الاقـل في احدى 
الساحات الشعبية العامة قبل نزوله للشارع مع قوى 
الشباب في المسيرة الاخيرة التي كانت الاضخم منذ 
بدأ الحـراك الاجتماعـي فقط لان الاخوان المسـلمين 
قرروا ان تكـون الاضخم ردا على الاعتداء البلطجي 

الذي تعرضت له مسيرة صغيرة.
وفي اروقة القرار الاردنية ينظر لاعتداء  بلطجية 
سـوق السـكر وسـط العاصمة عمان قبل اسـبوعين 
على مشـاركين في مسيرة يسارية بانه «خطأ فادح» 
نتـج عنه فـورا تقـديم المزيد مـن التنـازلات من قبل 

السـلطة ومكن الاسلاميين من البروز كقوة تستطيع 
ان تحمي شركاءها الصغار في الشارع.

وبصـرف النظر عن وجـود اصابع «رسـمية» في 
حادثـة الاعتداء تلك كما يشـك بعض رمـوز الحراك 
الاجتماعي خدمت الواقعة التيار الاسلامي  بالتركيز 
علـى مرتبتـه الشـعبية كشـقيق اكبر لجميـع دوائر 

المعارصة في البلاد.
واستدراكات الخطأ في الحسابات الحكومية هنا 
انتهت بازالة  خيم للاعتصام زرعها بعض النشـطاء 
في سـاحة بلدية العاصمـة في محاولـة لتقليد روح 
ميدان التحرير او ميدان اللؤلؤة البحريني وحصلت 
الازالة بعد اقل من 48 ساعة على  زرع الخيم واجراء 
ترتيبـات مبيـت دائمـة حيـث تصرفت الشـرطة مع 
رجـال البلدية بكل نعومـة وازالت الخيـم اثر تبادل 

نصائح داخل الوسط الحكومي بالامر.
في غضون ذلك فجر النجم الابرز للتيار الاخواني 
هذه الايام الشـيخ زكي بني ارشـيد مفاجأته التالية 
عبر احدى وكالات الانباء ملوحا بالاعتصام المفتوح 
اذا لم تحصل اسـتجابات على مستوى رفيع لمطالب 

الاصلاح.
وهنـا يعرف بنـي ارشـيد  بصـورة  واضحة بان 
الاعتصام المفتوح مجازفة كبرى بالنسـبة للسلطات 
الاردنية ومن الصعب السـماح به لكنه يدشن حملة 
ضغـط عنيفة حتى تخرج جماعتـه من المولد الحالي 
بأكبر كمية ممكنة من الحمص قبل فوات الاوان. ففي 
ديوان رئيس الوزراء يسـود الانطباع بأن الاخوان 
المسـلمين مسـتعجلون على قطـف ثمـار معارضتهم 

الراشـدة هذه الايام وتحقيق مكتسبات وانهم اذا لم 
يفعلوا الآن قد لا يحصلون على شيء مستقبلا.

سياسـي خبيـر ومخضـرم فـي الادارة الاردنيـة 
عرض  امـام «القدس العربـي» تقديرا لهذه المسـألة 
حيث قال بان الثمرة المتاحة امام الاسلاميين لقطفها 
بسـرعة مرحليـا هـي علـى الاغلـب «حـل البرلمـان» 
الحالي واجراء انتخابات حـرة بقانون طازج يتيح 
لهـم العـودة لمقاعد سـلطة الشـعب وبالكثافـة التي 

يقررونها.
لكن التجربة اليوم تثبت بأن المعارضة الاسلامية 
طامحـة مرحليـا بما هو اكثـر من ذلك فالشـيخ همام 
سـعيد اعلـن امـام «القـدس العربـي» عـن برنامـج 
«الملكيـة الدسـتورية» وفسـر الاطـار بالاشـارة الى 
حالـة دسـتورية جديـدة في البـلاد قوامهـا حكومة 
منتخبـة تمثـل الاغلبيـة وبرلمـان حقيقـي وامـن في 

خدمة الشعب وليس العكس.
هـذه العبـارات يرددهـا الآن الشـيخ سـعيد فـي 
كل مجالسـاته لكنهـا تسـتفز وبقسـوة مراكـز قوى 
اساسـية فـي البـلاد تتصـارع  حاليا مـع طروحات 
داخل مؤسسة النظام تجيب على استفسارات حول 
خيـارات الخطـوة المقبلة بعبارة على شـكل سـؤال 

استفهامي: ملكية دستورية.. لم لا نجرب؟
المثير في الامر ان الملكية الدسـتورية لم تعد حكرا 
على الشـيخ حمـزة منصور وجماعته فـي عمان فقد 
ظهـرت في اربد والكـرك وحملتها يافطـة علقت امام 
دوائـر رسـمية فـي محافظة معـان جنوبـي البلاد.. 
انها باختصـار الآن عبارة تطوف وتتجول في ربوع 

اعتراف داخل الحكومة بأن حادثة البلطجة كانت خطأ فادحا:
الاردن: الاخوان المسلمون يستعرضون قوتهم بالشارع ويسعون لحل البرلمان

وعبارة «ملكية دستورية» تطغى على المشهد وصراع داخل النظام على الاصلاح

لندن ـ «القدس العربي»:
للمؤتمـر  الطارئـة  الـدورة  اختتمـت 
العربـي العـام لدعـم الثورات الشـعبية 
العربيـة أعمالها بمناقشـة مشـروع بيان 
ختامـي قدّمـه معن بشـور رئيـس المركز 
والتضامـن  للتواصـل  الدولـي  العربـي 
وجـه  فيمـا  عليـه،  تعديـلات  وإقـراره 
المشـاركون فـي المؤتمر سلسـلة رسـائل 
إلـى أبنـاء الثـورة الشـعبية فـي أقطـار 
عربيـة عـدة تلاها مقـرر المؤتمـر وعضو 
الأمانـة العامة في المؤتمر القومي العربي 
وفـي مؤتمر الأحـزاب العربيـة عبد الإله 

المنصوري (المغرب).
ومما يذكر أن 350 شخصية عربية من 
مصر وتونس وليبيـا والجزائر والمغرب 
واليمن والبحرين والكويت والسعودية 
والسـودان والعـراق وسـورية والأردن 
وفلسـطين ولبنان بينهم رؤساء حكومة 
حاليـون  ونـواب  سـابقون  ووزراء 
أحـزاب  وممثلـو  ورؤسـاء  وسـابقون 
ومدنيـة  روحيـة  وهيئـات  ونقابـات 
بالإضافـة إلى عدد من شـباب الثورة من 
مصـر وتونس ممـن قدموا شـهادات عن 

الثورة في بلادهم.

الختامـي  بيانـه  المؤتمـر  واصـدر 
للدورة الطارئة لدعم الثورات الشـعبية 
معانـي  حـوى  والـذي  الاثنـين  امـس 
الثورات العربيـة والتلازم في مواعيدها 
وشعاراتها التي تؤكد على وحدة الوطن 
العربي.. وان الشعوب قادرة على التغيير 
الذي يأتي نتيجة تراكم تاريخي للنضال 
التاريخـي للجماهيـر والتناغـم مع روح 
العصـر ومبادراته. حيـث التقى في هذه 
الثـورة الحافز الاجتماعـي والاقتصادي 
مـع الحافـز الوطنـي والقومـي، إضافـة 
وأكـدت  حـددت  الثـورات  تلـك  ان  الـى 
الـدور التاريخي للشـباب العربي الذين 
يسـطرون أروع ملاحم البطـولات.. تلك 
التـي وضعت الحكام العـرب امام مفترق 

طرق. الاصلاح او الرحيل المذل.
وجـاء فـي البيـان الختامـي «في جو 
بالثـورة  والاعتـزاز  الاستبشـار  مـن 
الشـعبية العربيـة الكبـرى مـن مغـرب 
الوطـن الكبير إلى مشـرقه مـروراً بقلب 
الأمـة النابـض في مصـر العروبـة، وفي 
جـو من الوفـاء لشـهداء الثـورة البررة 
ولجرحاها وللمعتقلـين من أبنائها، وفي 
بيـروت حاملة راية النهـوض والعروبة 
والمقاومـة على مـدى العقـود، وبمبادرة 

مـن المؤتمـر القومـي العربـي، والمؤتمـر 
العـام  والمؤتمـر  الإسـلامي  ـ  القومـي 
الـدورة  انعقـدت  العربيـة،  للأحـزاب 
الطارئة الخامسـة للمؤتمر العربي العام 
الشـعبية  الثـورة  لنصـرة  المخصصـة 
العربية، وبحضور 350 شخصية عربية 
مـن مختلف الأقطار والأجيال والتيارات 
بمشـروع  الملتزمـة  الأمـة  فـي  الفاعلـة 

نهوضها الحضاري».
إسـقاط  مهمـة  «إن  البيـان  واضـاف 
والتبعيـة  والفسـاد  الاسـتبداد  أنظمـة 
لا تنفصـل أبـداً عـن مهمة تحريـر أرضنا 
ما فـي فلسـطين والعراق  المحتلـة، لاسـيّ
لا  فهـي  وبالتالـي  ولبنـان،  والجـولان 
تنفصـل أبداً عن مهمة الالتـزام بالمقاومة 
كخيار ونهج وسلاح في مواجهة الأعداء 
وبالتالـي عـن مهمـة إسـقاط التسـوية 
المذلّة مع العدو بكل عناوينها وتسمياتها 
ورموزها خصوصاً أن تلك التسويات هي 
وليدة هذه الأنظمة المتسـاقطة ومنطقها 

وإذعانها لشروط الأعداء وإملاءاتهم».
وقـدم المؤتمـر فـي بيانه التحيـة إلى 
شهداء الثورة الشعبية العربية وأبطالها 
وشهداء المقاومة العربية وأبطالها في كل 

الميادين والساحات والأقطار.

المؤتمر العربي العام لدعم الثورات الشعبية العربية
يقدم التحية إلى شهداء الثورة الشعبية العربية وأبطالها

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أبـدى قائد القـوات البحرية الإيرانية الأدميـرال حبيب الله 
سياري استغرابه لقلق الغرب من زيارة البارجتين الإيرانيتين 
«خرق» و»الفاند» إلى سورية، وقال سياري في مؤتمر صحافي 
عقـده بمقـر السـفارة الإيرانية بدمشـق: نحـن نعـزز قدراتنا 
للدفـاع عن الجمهوريـة الإيرانية وليـس لدينا نوايـا عدوانية 
ضـد الدول الأخـرى، وإذا كان البعـض يعتقد أن هـذه الزيارة 
موجهة ضده فهذا شـأنه وإذا شعر بالخوف فالأمر يعود له ولا 

شأن لنا بذلك».
وأضاف سـياري: قد ينزعج البعض من قيامنا بهذه الزيارة 
لكننا نتخذ قراراتنا بشكل مستقل بما يحقق لا توطيد العلاقات 

مع سورية.
وأكـد الأدميرال سـياري أن زيـارة البارجتـين الإيرانية الى 
سـورية حققت أهدافها في تبـادل الخبرات بـين الجانبين، وقد 
تمـت حسـب الاتفاقيـات المبرمـة بـين الطرفين ووفـق الأعراف 
والمواثيـق الدولية لافتاً إلـى إمكانية تكرار مثل هـذه الزيارات 
إلى سـورية والـى بلدان أخـرى، حسـب الاتفاقات بـين إيران 
وتلك الدول وحسـب حاجة تلـك الدول أيضـاً، مضيفاً انه على 
مدى الأشـهر القادمة سـتكون هناك زيارات للبـوارج الإيرانية 

إلى بلدان إقليمية ودولية مختلفة.
ورداً علـى سـؤال حـول مـا إذا كانـت البارجتـان تحمـلان 
أسـلحة إلى حزب الله استهزئ سـياري بهذا الطرح إلى درجة 
أنـه لم ينـفِ ذلك مكتفياً بتجديده التأكيـد على أن الزيارة تمت 
وفـق الأعـراف والمواثيـق الدولية، منوهـاً إلى أن أحـد أهداف 
الزيـارة هو تدريب طلبة من البحرية الإيرانية على عبر البحار 
وتأمين خطوط المواصـلات وتعريف هؤلاء الطلبة على مهامهم 
المستقبلية» والارتقاء بمسـتواهم الحربي، موضحاً أن الزيارة 
كان مخططـا لهـا منـذ مدة وليـس لها علاقـة بالمسـتجدات في 
مصر، وزاد بـأن القانون الدولي لا يمنع عبور السـفن الحربية 
لقناة السـويس، مبينـاً أن لإيران الحق في اسـتخدام المضائق 
والممرات البحرية الدولية بما فيها قناة السـويس، مشـيراً إلى 
أن إيران ليسـت عدوة لمصر وطهران ليسـت في حالة حرب مع 
القاهرة، وعن بقاء البارجتين في سـورية والبحر المتوسط أكد 
قائد القوات البحرية الإيرانية  أنهما ستبقيان حسب البرنامج 

قائد القوات البحرية الإيرانية 
يتجاهل من دمشق مخاوف الغرب من زيارة 

البارجتين الإيرانيتين لسورية.. هذا شأنهم

الشيخ زكي بني ارشيد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
قررت الدولة العبرية تبرئة نفسها من عملية اغتيال الشهيد 
صلاح شـحادة في غزة، وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
في عددها الصادر امس الاثنين انّه بعد مرور تسعة اعوام على 
اغتيـال القيادي فـي حركة (حماس) الشـهيد صلاح شـحادة 
و13 غزيـا، اصدرت لجنة اسـرائيلية نتائج فحـص اجرته في 
عملية اتخاذ قرار وتنفيـذ الاغتيال خلصت فيه الى ان العملية 
شـابها فشـل اسـتخباري، لكنها اثرت عـدم التوصيـة بتقديم 
اي مـن المسـؤولين عـن العمليـة الـى المحاكمـة علـى الرغم من 
اعترافها بأن العملية اودت بحياة 13 شـخصا ليسـوا مذنبين، 
حسـب تعبيرهـا. ولفتت الصحيفـة الى انّ لجنة شترسـبرغ ـ 
كوهين قدّمـت تقريرها امس الـى رئيس الوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، وقالت ان العملية كانت غير متناسـبة لكن تم 

استخلاص العبر.
وكانـت طائـرات حربية اسـرائيلية اطلقت يـوم 22 (تموز) 
يوليـو 2002 صاروخـا يـزن طنا علـى المبنى الذي يسـكن فيه 
شـحادة في قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد شحادة وزوجته 
وطفلتـه و11 من سـكان المبنـى على الفور، اضافـة الى حدوث 

دمار شامل في المبنى والمنطقة المحيطة به.
وفي اعقاب التماس للمحكمة العليا الاسـرائيلية بطلب فتح 
تحقيق جنائي ضد قائد سلاح الجو الاسرائيلي ورئيس اركان 
الجيـش الاسـرائيلي ووزيـر الامـن ورئيس الحكومـة، قررت 
الحكومـة الاسـرائيلية برئاسـة ايهـود اولمـرت تشـكيل لجنة 

تحقيق في العام 2008.
وقـال تقريـر اللجنـة ان اسـتهداف شـحادة كان مطلوبـا 
بسـبب تصعيـد العمليـات ضـد اسـرائيل منـذ العـام 2000، 
كان  حقيقيـة،  حـرب  حالـة  الـى  وصلـت  الاوضـاع  ان  ورأت 
شـحادة القـوة المحركـة لهـا والمخطـط والمسـؤول العملياتـي 
لهـا. واضافت ان شـحادة كان يشـكل خطرا فوريـا على حياة 
المواطنين الاسـرائيليين، لذا فان استهدافه كان شرعيا، حسب 
اللجنـة، لكـن عملية اسـتهدافه تسـببت بموت نسـاء واطفال 
ابريـاء، حسـب التقريـر، فالعمليـة كانت غيـر متناسـبة وان 
الجهـات المسـؤولة لم تتوقـع النتائـج. وقالت اللجنـة انها لن 
تتهـم قائـد سـلاح الجـو انـذاك، دان حالوتس، الـذي وصف 
العمليـة بانها رجـة بجناح الطائـرة بتهمةـ الاسـتهتار بحياة 
البشـر، او مسـؤولين سياسـيين بهذه التهمة، زاعمةً ان فشـل 
العمليـة لم ينبع من الاسـتهتار بـأرواح المدنيـين وانما نتيجة 

فشـل استخباري. واضافت ان المسـتوى السياسي استخلص 
العبر من العملية كمـا اجرى الجيش عدة تحقيقات داخلية في 

العملية ونتائجها، على حد تعبيرها.
قـررت  مدريـد  فـي  الاسـبانية  الوطنيـة  المحكمـة  وكانـت 
الاسـتمرار في التحقيـق في قضية اغتيال قائد كتائب الشـهيد 
عـز الدين القسـام صلاح شـحادة عام 2002 بصـاروخ اطلقته 
طائـرة حربيـة اسـرائيلية اسـتهدف خـلال القصف عـددا من 

الاطفال والنساء.
وجـاء قرار القاضي الاسـباني رغـم توصية الادعـاء العام 
الشـهر الماضـي بوضع هـذه القضيـة على الـرف لكونهـا مدار 
تحقيـق في الدولـة العبرية. يقضي القـرار الصادر عن المحكمة 
الوطنية الاسـبانية - وهـي اعلى هيئة قضائية اسـبانية ضد 
المشـتبه بهم السـبعة - بالمثول امام المحكمة في اسبانيا خلال 
مدة اقصاها 30 يوما، والا ستصدر بحقهم اوامر اعتقال دولية، 
معلنةً انه اذا ما ثبت توفر نية ابادة السكان الفلسطينيين؛ فانه 
ربما سـتوجه للمشـتبه بهم تهمة الابادة الجماعية. والمشـتبه 
بهـم السـبعة هـم: بنيامين بـن اليعـازر، وزير الامن الاسـبق، 
ومايكل هيرتسـوغ السـكرتير العسـكري لوزير الامـن وقتها، 
وموشـيه يعالـون، وزير الاسـتخبارات في حكومـة نتنياهو، 
ودان حالوتس قائد سـلاح الجو الاسرائيلي، وابراهام ديختر 
مدير جهاز المخابرات العامة الاسبق (الشاباك)، ودورون الموغ 
الـذي كان يشـغل منصـب قائد المنطقـة الجنوبية فـي الجيش 
الاسـرائيلي، وغيورا ايلاند الذي شـغل منصب رئيس مجلس 
الامن الوطني. وكانت المحكمة الوطنية الاسـبانية قد قررت في 
يناير الماضي قبول الدعوى القضائية واجراء تحقيق مع سبعة 
مسؤولين عسكريين اسرائيليين سـابقين بتهم اقترافهم جرائم 

حرب في قطاع غزة.
وكانت السـلطات الاسبانية رفضت في شـهر تشرين الاول 
(اكتوبـر) الماضي منح الحصانـة المطلوبة لافـي ديختر، المدير 
السـابق لجهاز الامن العام الاسرائيلي (الشاباك)، قبل زيارته 
المتوقعـة لاسـبانيا، ويعتبـر ديختـر احـد الاطراف فـي قضية 
مرفوعـة امـام القضاء الاسـباني بسـبب الدور الـذي لعبه في 
هجوم حي الدرج المنفذ بتاريخ 22 يوليو 2002 الذي اسـتهدف 
القيـادي فـي حركـة حمـاس صـلاح شـحادة. واثنـى المركـز 
الفلسـطيني لحقـوق الانسـان على هـذه الخطوة مشـيرا الى 
العـودة المرحب بها لسـيادة القانون، يشـار الى انـه يقع على 
عاتـق اسـبانيا، مثلهـا في ذلك مثـل جميع الـدول الاطراف في 
اتفاقيـات جنيف المعقـودة في العام 1949، مسـؤولية قانونية 
تتعلـق بالبحث عـن ومحاكمـة جميع المشـتبه فيهـم بارتكاب 

مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.

راجي الصوراني لـ«القدس العربي»: الاجراءات ضدّ مجرمي 
الحرب الاسرائيليين في اسبانيا ستتجدد قريبا لانّ مدريد 

ليست ملجأ امنا يمكن ان يسافر اليه مجرمو الحرب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تواصـل مراكـز الابحاث الاسـرائيلية، 
بالشـؤون  تُعنـى  التـي  منهـا  وتحديـدا 
اغـوار  سـبر  محاولـة  الاسـتراتيجية 
التطـورات الاخيـرة فـي العالـم العربيّ، 
خصوصـا بعد الاطاحة بصديق اسـرائيل 

الاول، حسني مبارك.
وفي هذا السياق نشر سفير تل الاسبق 
فـي الامم المتحدة، د. دوري غولد، الباحث 
فـي المعهـد الاورشـليمي للشـؤون العامة 
والدولـة تحليلاً جديدا امـس الاثنين على 
موقع المعهـد قال فيه انّ موجـة المظاهرات 
مـن  انطلقـت  التـي  العربـي  العالـم  فـي 
مصـر  الـى  وامتـدت  وانتشـرت  تونـس 
وليبيـا والاردن واليمـن والبحرين اكدت 
حاجة اسـرائيل الى تطوير سياسة حيال 
هذه الحـركات، لافتاً الـى انّ هناك مفهوماً 
انّ اسـرائيل  اخـذاً فـي الانتشـار مفـاده 
تعـارض التحـول الديمقراطي فـي العالم 
العربـي انطلاقـا مـن قلقها مـن حالة عدم 
اسـتقرار كبيـرة تتوجـه ضدها فـي نهاية 
المطـاف، بيـد انّ لاسـرائيل، اوضح غولد، 
مصلحـة واضحة في رؤيـة الدول المحيطة 
بها تتبنـى القيـم الديمقراطيـة الحقيقية، 
زاعمـا انّ غيـاب الديمقراطيـة فـي العالم 

العربي سـاعد على تكريس النزاع العربي 
الاسرائيلي في العقود الاخيرة.

وزاد: فـي عقـد السـبعينات مـن القرن 
السـابق كتب المستشرق الامريكي  (مابكل 
هاتسـون) من جامعة (جـورج تاون) عن 
ازمة «الشـرعية» التـي اثرت علـى العالم 
العربـي، ولمّـا كان الزعماء العـرب لم يتم 
اختيارهم بشكل ديمقراطي فلقد ظلّ هناك 
سـؤال يطرح: لماذا يتعين على مجتمعاتهم 
ان تقبلهـم وترضخ لقوانينهم؟ الحكومات 
العسـكرية التـي قامت في مصر وسـورية 
والعراق بقيت في السـلطة وبشكل خاص 
بسبب حق اسـتخدام المخابرات (الشرطة 
العسـكرية) كمـا كرّسـت انفسـها لاهداف 
تزكيهـا بالدعـم الشـعبي. ونتيجـة لذلـك 
كانـت هناك قضيتـان شـددت عليهما تلك 
الانظمـة وهمـا الوحـدة العربيـة (حتـى 
ضـد  والصـراع  السـتينات)  منتصـف 
اسـرائيل. كانت هاتـان القضيتان عاملين 

حاسمين في تعزيز شرعية تلك الانظمة.
الاسـتراتيجية  هـذه  فـانّ  وبرأيـه، 
السياسـية كانـت حيويـة ومهمـة بشـكل 
خاص لـدول عربية مثل سـورية والعراق 
سـكانهما غير متجانسـين وحكمـا على يد 
انظمـة اقليـة والـى ان تمّ سـقوط صـدام 
هاتـان الدولتـان بقيتـا الاكثـر تطرفـا في 
المنطقة. واشـار الى انّ الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد صـرّح لمجلـة وول سـتريت 
جورنـال فـي 2011/01/15 بانّـه لا يواجه 

المشـاكل التي تواجها مصر لانّه ليسـت له 
علاقات دبلوماسـية وطيدة مع اسـرائيل، 
بكلمـات اخـرى الاسـد اعتـرف انّ العداء 
المتواصل حيال اسـرائيل يشـكل بالنسبة 
للانظمـة العربيـة شـبكة امـان سياسـي 
تسـاعدهم على البقاء في السلطة، كما انّ 
الصراع سـاعد ايضـاً على صـرف اهتمام 
المواطنين عن توجيه الانتقادات للسـلطة. 
ولكنّه اسـتدرك قائـلا انّه علـى الرغم من 
انّ التحـول الديمقراطي في العالم العربي 
يمكنه ان يساعد على انهاء النزاع العربي 
الاسـرائيلي فانّ الفترة الانتقالية لحكومة 

ديمقراطية كاملة تحفل بمخاطر كبيرة.
ولدواعي الاسف، قال د. غولد، هناك في 
الوقت الحاضر قـوى معادية للديمقراطية 
فـي العالـم العربـي تأمـل فـي اسـتغلال 
الانتخابات من اجل الاستيلاء على الحكم 
(الاخـوان المسـلمين في مصـر) يحاولون 
زيادة وتعزيز نفوذهم في البرلمان المصري 
منـذ عقد التسـعينات لكنّهم غيـر ملتزمين 
بالديمقراطيـة. وزعـم انّ المرشـد الاعلـى 
السـابق للاخوان المسـلمين محمـد مهدي 
عاكف كشـف عـن رأيه حول هذه المسـألة 
فـي عـام 2007 عندما قال انّ الاسـلام فقط 
هـو الديمقراطيـة الحقيقية فـي مقابلة مع 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة، قـال ايضا في 
نفس المقابلـة انّ الديمقراطية الغربية هي 

غير واقعية ومزيفة.
وهكذا فـانّ الانتخابـات التي لا تضمن 

التزام مسبق بالديمقراطية والسلام يمكن 
ان يُفضـي الى نتائج هي العكس تماما مما 
يتوقعه الغـرب، في عام 2006 الانتخابات 
للمجلس التشـريعي الفلسطيني ادّت الى 
فوز حركـة حماس، وتحت تأثير الانتصار 
مـن  حمـاس  حركـة  صعّـدت  الانتخابـي 
هجماتها الصاروخية ضد المراكز السكانية 
فـي السـنوات التي تلـت ذلك وقـادت الى 
الرصـاص  عمليـة  هـي  عسـكرية  عمليـة 

المسكوب في نهاية 2008.
الديمقراطيـات  تاريخيـة  ناحيـة  مـن 
حاولـت ان تدافـع عـن نفسـها مـن هـذه 
ورفـض  شـجب  طريـق  عـن  الحـالات 
القـوى التـي لا تقبـل المبـادئ الاساسـية 
للديمقراطيـة والتـي مـن شـأنها تقويض 
وصلـت  مـا  اذا  الديمقراطيـة  المنظومـة 
الجمهوريـة  فـي  السـلطة.  سـدّة  الـى 
الفيدراليـة الالمانيـة هنـاك قوانـين تحظر 
مشـاركة الحـزب النازي او الشـيوعي في 

الانتخابات الالمانية.
ولفت الى انّ ادارة بوش تجاهلت تماما 
هـذا البنـد عندما ضغطـت على اسـرائيل 
للسـماح لحركـة حمـاس بالمشـاركة فـي 
الانتخابـات، رغـم كّل هذا الغـرب يدرس 
مسـألة الاصلاحـات فـي العالـم العربي، 
متفـق  معيـار  هـو  المطلـوب  ان  وواضـح 
عليه للمشـاركة في الانتخابات. ولدواعي 
الاسـف مـرة اخـرى كان الاتجـاه التقليل 
مـن قيمـة النوايـا الحقيقيـة للمجموعات 

المتطرفة مثل حماس والاخوان المسـلمين. 
مديـر  فاجـأ  فبرايـر  (شـباط)   10 وفـي 
الاسـتخبارات القوميـة الامريكية جيمس 
كليفـر المراقبـين السياسـيين عندمـا ذهب 
الى حدّ القول: اصطلاح الاخوان المسلمين 
هـو مظلة للعديد من الحـركات، في الحالة 
المصريـة هـذه المجموعـة هي وسـطية في 
غالبيتهـا علمانيـة تحجم عـن العنف وقد 
انتقـدت تنظيم القاعدة واعتبرته انحرافا 

عن الاسلام.
وتابـع د. غولـد قائـلا: اذا كانـت هـذه 
هـي النصيحة التي يسـديها اهم مسـؤول 
فـي اجهـزة الاسـتخبارات الامريكيـة الى 
الرئيـس اوباما فليس من المسـتغرب ان لا 
يشـجب البيت الابيض الاخوان المسـلمين 
كشـريك فـي الحكومـة المصريـة القادمـة. 
وخلـص الـى القـول: يجوز لاسـرائيل ان 
ترفـض مثل هـذا التقييم، فـي كلّ الاحوال 
المرشـد الاعلى الحالي للاخوان المسـلمين 
محمـد بديـع امتـدح الجهـاد فـي خطبـه 
 ،2010 سـبتمبر  (ايلـول)  فـي  الاخيـرة 
ومعظم قيادات القاعدة مثل خالد الشـيخ 
محمـد الـذي خطط لهجمـات 11 سـبتمبر 
مصدرها الاخوان المسـلمون. وعلى الرغم 
من النظـرة الحذرة التي تبديها اسـرائيل 
فيمـا يتعلّـق بالتحـول الديمقراطـي فـي 
العالم العربي فانّ انتشارها يشكل تطورا 
ايجابيـا طالمـا انّها لا تدعم الحـركات التي 

ستعمل على تقويضها.

مركز ابحاث: غياب الديمقراطية في العالم العربي ساعد على تكريس النزاع العربي الاسرائيلي

الحذر الاسرائيلي من التحول الديمقراطي في العالم العربي وانتشارها 
يشكل تطوراً ايجابياً طالما انّها لا تدعم الحركات التي ستعمل على تقويضها

المملكة ليس فقط على اكتاف الشـيخ بني ارشيد لكن 
ايضـا على اكتـاف انصـار وحلفـاء الدولـة القدامى 

ونشطاء اليسار وحتى المتقاعدين العسكريين.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اكد قائد سلاح البر في جيش الاحتلال الاسرائيلي، 
اللواء سامي تورجمان، على ضرورة القيام بمناورات 
سريعة وفتاكة، في ضوء التغيرات في سمات الصراع، 
لتقليـص مـدة اي حرب مـع الاحتفاظ بالمفهـوم القديم 
للامن، القائم على نقل العمل الى اراضي العدو بأسـرع 

ما يمكن.
البـر  سـلاح  انّ  عـن  النقـاب  تورجمـان  وكشـف 
سـيتزود بصواريخ (سـبايك) لزيادة دقـة الهجمات، 
ويصـل مدى هـذه الصواريـخ الـى 25 كيلومترا وهي 
نسخه محسنه من صاروخ السـبايك المضاد للدروع، 
من اجل تحسـين قدراته على مواجهة المدفعية التابعة 
للاعـداء. ويتـم اطلاق الصواريـخ من هـذا النوع من 
مركبـات او مروحيـات، وهـي مـزودة بجهـاز توجيه 
لتحسـين قدرتها على اصابة الاهداف وتستعمل نظام 

.GPS الـ
سـيتزود  الجيـش  انّ  الـى  تورجمـان  اشـار  كمـا 
الهـاون  لقذائـف  (كاردوم)  انظمـة  مـن  وبمجموعـة 

الدقيقـة، فضـلا عـن ربـط جميع الفـرق فـي الجيش 
ببرنامـج الجيـش الرقمـي الجديـد، لمسـاعدة القادة 
وتدريبهم على التحكم بالعمليات. واضاف تورجمان، 
بحسـب موقع الجيش الاسـرائيلي على الانترنت، ان 
هذا العام شـهد زيادة في مستوى صعوبة التمرينات 
في الوية الاحتياط بشـكل ملحوظ، بما فيها تدريبات 
المشـاة  سـلاح  تزويـد  وسيشـهد  الحيـة،  النيـران 
بنظـام القيادة والتحكم المحمول (شاتشـار). وشـدد 
تورجمان ان سـلاح البر بات اقـوى بامتلاكه دبابات 
(ميركافـا 4) الجديدة وناقلات الجند المدرعة من طراز 
(نامير)، والرادار من نوع (راز) متعدد الافرع لمواجهة 
الصواريـخ التي تسـقط فـي الجبهـة الداخلية، فضلا 
عـن القـدرة الاسـتخبارية العاليـة المتمثلـة بنحو 20 
فريق يشغلون طائرات مسيّرة ضمن وحدة (سكاي) 

لجمع المعلومات.
علـى صلة، قلل خبير عسـكري من اهميـة منظومة 
الـرادار الـذي ينـوي الاحتـلال نشـره خـلال الايـام 
المقبلـة فـي محاولـة جديـدة لمنـع صواريـخ المقاومـة 
من التسـاقط على اسـرائيل، معتقدا انهـا تأتي ضمن 
سياسـة التهويل الاسـرائيلي لرفـع معنويات الجبهة 
الداخليـة الضعيفـة لديه. وكانت القنـاة التلفزيونية 
الثانية ذكـرت ان جيش الاحتلال ينتظر بفارغ الصبر 

اول منظومـة رادار من نوع (راز) سـيتم نصبها خلال 
الايـام القادمة، علما بانه باسـتطاعتها كشـف ورصد 
اطلاق اي قذائـف وصفتها بالمعادية للكيان بدقة بدءا 
بقذائف الهاون وانتهاءً بالصواريخ مما سـيغير سير 

العمليات الحربية في اي حرب مستقبلية.
وفي هذا السـياق، قال اللواء يوسـف الشـرقاوي 
الخبير في الشـؤون العسكرية انّ الكثير من جنرالات 
جيـش الاحتـلال اعترفـوا بـان الجبهـة الداخلية في 
الدولـة العبريـة مكشـوفة وضعيفـة امـام تهديـدات 
المقاومة سـواء حركـة حماس في قطاع غـزة او حزب 
الله في جنـوب لبنان او التهديـدات الخارجية ممثلةً 

بايران.
ويشير الشـرقاوي الى ان منظومة القبة الحديدية 
التي يفكر الاحتلال باقامتها بالتعاون وبالدعم الكامل 
المقدم من قبل الولايات المتحدة الامريكية فشلت حتى 
تاريـخ انتهاءهـا المقـرر حسـب دولـة الاحتـلال لعام 
2014، مسـتبعدا ان يؤدي تركيبها لاحداث اي جدوى 

ممكنة لايقاف الصواريخ.
وبحسب المعلومات المتوفرة يجري تطوير المنظومة 
الراداريـة منـذ 4 سـنوات فـي مصنـع (ايلتـا) التابع 
للصناعات الجوية الاسـرائيلية وقد ابدى العديد من 
دول العالـم اهتماما بشـراء المنظومـة العبرية الصنع 

وينوي الجيش الاسـرائيلي التزود بـ 5 منظومات من 
هذا النوع بحيث ستتم تغطية القطاع الشمالي برمته 
وقطـاع غزة مما يعني فعلا تغطية جميع حدود اطلاق 

الاسلحة منحنية (عالية) المسار.
واضاف اللواء العسـكري المتقاعد: الاحتلال لديه 
قلق كبير حيث انه تخوف قبل اسـبوع من تصريحات 
ايرانية تؤكد قيام ايران بتركيب رادار متقدم ومتطور 
علـى الاراضـي السـورية بامكانـه كشـف اي تهديـد 
صاروخـي ضـد طهـران قبـل شـنه، مبينـا ان هـدف 

الاحتلال يأتي من باب التهويل فقط.
ونـوه الشـرقاوي ان الدولـة العبرية تُهـوّل كثيرا 
ويعتبـر نفسـه في خطـر وتهديد حقيقي، مسـتطردا: 
قـادة جيـش الاحتـلال يقولـون احيانـا انهـم ليـس 
لديهم القدرة على ضرب ايران بسـبب امتلاكها انظمة 
صواريخ قوية وبذلك هم اسقطوا ايران من حساباتهم 

العسكرية رغم اعتبارها تهديدا كبيرا لهم.
ولفـت الـى ان المنظومـة العسـكرية الاسـرائيلية 
الجديدة لن تؤثر مطلقـا على وقف صواريخ المقاومة، 
وهـذا النظام فاشـل كالانظمة السـابقة التي سـبقته، 
موضحـا ان الاحتـلال الاسـرائيلي فـي مـأزق كبيـر 
بسـبب خسـارته تركيا التي يعتبرها حليفا عسـكريا 

استراتيجيا له .

خبير عسكري: الجبهة الداخلية ضعيفة والمنظومة العسكرية الاسرائيلية الجديدة 
لن تؤثر مطلقا على وقف صواريخ المقاومة وهذا النظام فاشل كالانظمة التي سبقته

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت مؤسسات المجتمع المدنيّ العربيّ 
الفلسـطينيّ فـي الداخل الفلسـطينيّ في 
بيـانٍ أصدرتـه إنّ الكنيسـت الحالي منذ 
بـدء ولايـة حكومـة نتنياهـو- ليبرمـن 
لـم يتوقـف عـن اعتبـار دوره الأساسـي 
متمحـورا في دفع وتعزيـز وطرح قوانين 
الأقليـة  لحقـوق  مناهضـة  عنصريـة 

العربية-الفلسطينية في إسرائيل.
مثـل  وتشـريعات  قوانـين  فمشـاريع 
منـع إحياء ذكرى النكبـة، «لا مواطنة من 
دون ولاء»، سـحب المواطنـة، منح لجان 
القبول للبلدات صلاحيات شـبه مطلقة- 
كلهـا أمثلة لهـذا النهج الهـدّام. في المقابل 
تعمـل الأغلبيـة البرلمانيـة في الكنيسـت 
تمـسّ  قوانـين  لمشـاريع  المبـادرة  علـى 
وتنتهك شـرعية وعمل مجمل المؤسّسات 
والجمعيّـات الفاعلة والناشـطة من أجل 
الخاصـة  الإنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع 

بالمواطنـين الفلسـطينيين فـي إسـرائيل 
وبالفلسـطينيين سـكان المناطـق المحتلة 
لعـام 1967. فهـذه الأغلبيـة معنيّـة بفتح 
المجـال أمام إغـلاق جمعية مـا أو الإعلان 
عن حلّها، إذا كانت غاياتها أو نشـاطاتها 
ـا ما في قيـم الدولـة «كدولة  تتضمـن مسًّ
يهوديـة وديمقراطيـة»، وبذلـك يمكن أن 
بالمسـاواة  تطالـب  جمعيـة  كلّ  تواجـه 
العـرب واليهـود  التامـة بـين المواطنـين 
خطـر الإغـلاق. إضافـة إلى ذلك، يسـعى 
المقاطعـة»  «قانـون  بوسـاطة  الكنيسـت 
للمسّ بكلّ جمعية ينشط أعضاؤها بطرق 
 ، الاحتلالـيّ المشـروع  لمناهضـة  شـرعية 
سواء كان ذلك بالدعوة لتوفير معلومات 
من شـأنها أن تؤدي إلى مقاطعة منتجات 
المسـتوطنات، أم بالتشـجيع علـى توفير 
مثـل تلك المعلومات. كما يسـعى مشـروع 
القانـون هـذا إلى إلـزام جمعية مـا بدفع 
التعويضات لأية جهة إسرائيلية مُورست 
المقاطعـة ضدّهـا، حتـى لو لـم تُـؤدِّ هذه 

المقاطعة إلى إلحاق أضرار مالية بها.
وأضـاف في الـ21 من الشـهر الجاري 
صدّق الكنيسـت الإسرائيلي على اقتراح 

قانـون «واجب الكَشـف» المتعلق بكلّ من 
يتلقـى الدعم المـادّيّ مـن كيان سياسـيّ 
الصّـادر  الجمعيـات  وبتمويـل  أجنبـيّ، 
عن حكومات أجنبيـة، حيث من الواضح 
بجمعيـات  يتعلـق  لا  القانـون  هـذا  أنّ 
اليمين الإسـرائيلية التي تنشـط من أجل 
تجذيـر الاحتـلال وتعزيز المسـتوطنات، 
كـون الحكومـات الأجنبية، مثـل الاتحاد 
الأوروبـي، لا تموّل هـذه الجمعيات لأنها 
تنشـط خلافًا لمبـادئ القوانـين الدولية. 
على هذا المنـوال، ورغم المعارضة الآخذة 
في التعاظم، يسعى الكنيست لدفع إقامة 
لجنة تحقيق برلمانية ـ على وجه السّرعة 
- للتحقيـق في تمويـل الجمعيات. نحن 
لا نعتقـد أنّ مبـدأ الشـفافية هـو الدّافـع 
مـن وراء إقامـة هـذه اللجنـة، حيـث أنّ 
قانون الجمعيات يلـزم جميع الجمعيات 
مصـادر  عـن  والتبليـغ  بالكشـف  سـلفًا 
تمويلهـا أمـام مُسـجّل الجمعيـات، كمـا 
ومكشـوفة.  علنيـة  المعلومـات  هـذه  أنّ 
مـا يقف حقًـا وراء هـذه اللجنة ـ أسـوة 
بقانون التمويل- هـو التخويف والرّدع 
والمس بـأداء وشـرعية هذه المؤسّسـات 

والجمعيّات الناشـطة من أجل الدفاع عن 
حقوق الإنسـان الخاصة بالفلسطينيين، 
سـواء فـي داخـل الخـط الأخضـر أم في 

المناطق المحتلة.
نحن، المؤسّسات والجمعيات الرائدة 
في المجتمـع المدني العربي ـ الفلسـطيني 
فـي إسـرائيل، لا نعتقد أنّ هـذه القوانين 
ومشـاريع القوانين هـي قوانين مناهضة 
التعبيـر  حريـة  تنتهـك  للديمقراطيـة 
والتنظّـم فحسـب، بل نطالب بتسـميتها 
باسـمها الدقيـق: قوانـين عنصرية. هذه 
هة ضـد كلّ  قوانـين عنصريـة لأنهـا مُوجَّ
كانـت  يهوديـة  إسـرائيل،  فـي  جمعيـة 
أم فلسـطينية، يبـرز نشـاطها مـن أجـل 
الخاصـة  الإنسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع 
بالفلسـطينيين كميزة أساسية وساطعة 
الأساسـية  الضحيـة  ولأنّ  عملهـا،  فـي 
ومشـاريع  القوانـين  لهـذه  والمباشـرة 
القوانين سـتكون الجمعيّات العربية في 

إسرائيل. 
وعليه، نحن نعلن ونُشهِر ما يلي: هذه 
القوانـين العنصريـة تُلـزم كافة نشـطاء 
المجتمـع المدني في دولة إسـرائيل، يهودا 

وعربًا، أكاديميين وشخصيات جماهيرية 
وحزبية، بالسـعي من أجل العمل الحازم 
للمـسّ بشـرعية هـذه القوانـين؛ نعلـن 
أننا لـن نتعاون مع اللجنـة البرلمانية إذا 
قامت، بأيّ شكل وبأية صورة، سنواصل 
دعمنا ومباركتنا لكلّ النشاطات الشرعية 
الساعية لإفشال المشروع الاحتلاليّ، بما 
فيها تلك النشـاطات الدّاعية إلى مقاطعة 
ندعـو  كمـا  واقتصادهـا؛  المسـتوطنات 
جميع الدول الديمقراطيـة في العالم إلى 
مقاطعة المبادرين البارزين لهذه القوانين 
العربيـة  للأقليـة  المناهضـة  العنصريـة 
الفلسـطينية فـي إسـرائيل ولمؤسسـات 
حقوق الإنسان، سنواصل معارضتنا لكل 
تعريف دسـتوري لدولة إسرائيل يسعى 
إلى تعزيـز وتقوية التفـوق الإثنيّ، لأننا 
نتمسّك بلا هوادة بمعارضتنا لكلّ أشكال 
التمييـز، ومعارضتنا للاحتـلال والقمع، 
ونتمسّـك بسـعينا إلى دولة ديمقراطية ـ 
مدنية تتأسّس على مبدأ المساواة التامة، 
الفرديـة والجمعية، بـين جميع المواطنين 
اليهوديـة  القوميتـين  مـن  والمواطنـات 

والعربية - الفلسطينية.

مؤسسات في منطقة الـ 48: لجنة التحقيق البرلمانية في تمويل الجمعيات
هدفها المسّ بأدائها للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينيّ

المقرر لهما، وحال انتهاء المهمة المحددة ستعودان إلى إيران.
وأشـار الأدميرال سـياري إلـى أن البارجتين قطعتـا أكثر من 
3500 ميـل بحـري وهـذا يدل علـى التطـور الصناعـي للجيش 
الإيرانـي إلـى جانب قـدرة الجمهورية الإسـلامية علـى تطوير 
وصيانة البوارج والسفن الحربية، بالإضافة إلى قدرتها العلمية 
فـي إدخال آخر التطـورات العلمية على قطعهـا الحربية، ورأى 
أن تأمين خطـوط المواصـلات البحرية احد الأهداف الرئيسـية 
للزيـارة، لافتاً إلـى أن البـوارج الإيرانيـة صادفت فـي طريقها 

بعض القراصنة وأنقذت سفينة من هونغ كونغ من قبضتهم.
وكانت السـفينتان الحربيتان الإيرانيتـان وصلتا إلى ميناء 
اللاذقيـة الخميـس الماضـي، والسـفينتان همـا سـفينة الإمداد 

«خرق» التي تبلغ زنتها 33 ألف طن وفرقاطة الدورية
«الفاند»، وكلتاهما بريطانية الصنع، ويتألف طاقم السـفينة 
«خـرق» من 250 شـخصا وتسـتطيع نقـل ثلاث مروحيـات، أما 

«الفاند» فمزودة بطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن.

الأدميرال حبيب الله سياري
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنـين بـان 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي كثفـت فـي 
الفتـرة الماضية من اصدار اوامـر هدم لمنازل 

ومنشآت فلسطينية بذرائع مختلفة.
الهـدم  أوامـر  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
علـى  بالجملـة  تـوزع  باتـت  الاسـرائيلية 
الفلسطينيين وتطال دور العبادة والمدارس.
أبحـاث  مركـز  قـال  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الأراضـي الفلسـطيني الاثنـين إن سـلطات 
 16 نحـو  سـلمت  الإسـرائيلي،  الاحتـلال 
إخطـارا لهـدم منازل ومسـجد ومدرسـة في 

قرية عرب الرماضين جنوب الخليل. 
الاحتـلال  سـلطات  ان  المركـز  وأشـار 
داهمت القرية يوم الاحد، وشـرعت بتوجيه 
الإخطـارات لمنـازل المواطنين وسـط القرية، 
فيما وجهت إخطارا لمسـجد ومدرسـة وادي 

السلطان وسط القرية. 
وعـرف مـن بـين المواطنـين الـذي تلقـوا 
محمـد  مـن  كلا  منازلهـم  بهـدم  إخطـارات 
الجخادمـة، سـعيد جاسـر الزغارنـة، جهاد 
نايـف الدغاغمـة، محمود نـواف الدغاغمة، 

محمد حامد الدغاغمة. 
وقال عضو مجلس قروي الرماضين ماهر 
محبـوب إن إخطـارات هـدم المنازل سـلمت 
لأصحابها، بينما سـلم إخطاري هدم مسجد 

السـلطان،  واد  ومدرسـة  السـلطان،  واد 
لرئيس مجلس بلدي الرماضين.

وكانت محكمة البلدية في القدس المحتلة 
اصـدرت امرا بهدم عمـارة «برج الأمراء» في 
بيـت حنينـا، والتـي تضم 22 شـقة سـكنية 
سـكانها  وامهلـت  الترخيـص  عـدم  بحجـة 
الذيـن يزيد عددهـم عن 150 مواطنا عشـرة 

ايام لإخلائها تمهيدا لتنفيذ الهدم امر. 
وداهمت مجموعة من سـيارات الشـرطة 
الاسـرائيلية والبلدية العمارة، وسـلمت كل 
اسـرة قرارا شـخصيا باسـم صاحب الشقة 
ومسـاحة الشقة يتضمن هدم واخلاء الشقة 

خلال الأيام العشرة المقبلة.
وقال احد سـكان العمارة امجـد التميمي 
ان صاحـب المبنى محمد هـلال النجار حصل 
علـى ترخيص عـام 1996 لبناء 12 شـقة بيد 
انـه عندمـا اكمل البنـاء قام بتقـديم مخطط 
تفصيلي لرفع نسبة البناء بناء على المخطط 
الهيكلي الجديد الذي وضعته البلدية نفسها 
و ينص على رفع نسبة البناء في بيت حنينا 
الـى 150 بالمئـة، وقـام باضافـة طابـق الـى 
المبنـى الأمـر الذي اعتبرتـه البلديـة مخالفا 
للترخيص فقامـت بالغائه، وذلـك في العام 
2006 وتحرير مخالفة بناء، ومنذ ذلك الحين 

والقضية في اروقة المحاكم الإسرائيلية.
وجاء قرار الهدم في سـياق حملة تشـنها 
البلديـة علـى احيـاء بيـت حنينا وشـعفاط 
والعيسـوية وسـلوان بالقـدس حيث قامت 
خلال الاسـبوع الماضي بتوزيـع نحو 89 امر 

هدم جديدا على المواطنين في هذه الاحياء. 

البلديـة  ان  قانونيـة  مصـادر  واكـدت 
الاسـرائيلية بالقدس وزعت خلال الاسبوع 
الماضـي ما يزيد عـن 70 امر هـدم على احياء 
متفرقـة خاصـة شـمال القـدس بيـت حنينا 
وشـعفاط وواد الدم، اضافة الى العيسـوية 

وسلوان.  
بـوزارة  القـدس  لجنـة  واسـتنكرت 
الأوقاف والشـؤون الدينية في غزة سياسة 
الإخطـارات الإسـرائيلية التـي تنـوي مـن 
خلالهـا حكومـة الاحتـلال إلـى هـدم منازل 
المواطنين المقدسـيين، بحجة عدم الترخيص 

وعدم الامتثال لتعليمات بلدية الاحتلال.
هـت اللجنـة فـي بيـان لهـا إلـى انَّ  ونوَّ
بطلـب  تقدمـوا  كلمـا  المقدسـيين  المواطنـين 
لتراخيـص منازلهـم تعمـل بلديـة الاحتلال 
على تسـويف طلباتهم وتستخدم سياستي 
المراوغـة والمماطلة وإجراءاتهـم التعجيزية 

التي تحول دون تثبيت حقوقهم وملكيتهم.
وأوضحـت أنَّ الإخطارات طالـت العديد 
مـن منازل المواطنين في عدة أحياء مقدسـية 
مثـل بيـت حنينـا، وشـعفاط، ووادي الدم، 
والمروحة شمال المدينة المقدسة، بهدف إفراغ 
القدس من مواطنيهـا والتضييق عليهم بأي 

شكل من الأشكال.
وأشـادت الأوقاف بقـوة عـزم المواطنين 
المقدسـيين وثباتهـم وتحدياتهـم لإجراءات 
الاحتـلال وقراراتـه التعسـفية بحقهم رغم 
الشـروط التعجيزية التـي يضعها الاحتلال 
بغيـة  الماليـة  الإغـراءات  بعـض  وتقديمـه 

إذلالهم وكسر شوكتهم.

اسرائيل توزع اخطارات هدم لمنازل الفلسطينيين 
ومنشآتهم بالجملة والقرارات تطال المساجد والمدارس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

منعـت قـوة أمنيـة تتبـع وزارة الداخليـة التابعـة 
للحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة حمـاس عددا من 
الشـبان الغزيين يوم أمس من التجمهر لإقامة اعتصام 
في سـاحة الجندي المجهول بمدينة غـزة ينادي بإنهاء 
حالة الانقسـام الفلسـطيني الداخلي فـي الوقت الذي 
للنـزول  الفلسـطينيين  الشـعبية  الجبهـة  فيـه  دعـت 
إلى الشـارع وتنظيـم تحركات شـعبية عارمـة لإعادة 

الوحدة.
وتواجـدت قوة أمنية عند سـاحة الجنـدي المجهول 
المطلة على المجلس التشـريعي الفلسـطيني إلى الغرب 
مـن مدينـة غـزة عنـد سـاعات صبـاح أمـس، وقامـت 
باعتقـال أحـد الشـبان القائمـين علـى تنظيـم خيمـة 

الاعتصام لإنهاء الانقسام.
وغـادر العـدد القليـل من الشـباب الذيـن تواجدوا 
فـي المـكان تلبية لدعـوة مجموعة شـبابية علـى موقع 
التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» المـكان عقب حضور 
القـوة الأمنيـة واعتقـل منظـم الفعاليـة ويدعـى أحمد 

عرار.
وعقب الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب 
الغصين على الحـادث بالقول ان وزارتـه «ندعم حرية 
التعبيـر عـن الـرأي لكافـة مؤسسـات المجتمـع المدني 

والفصائل الفلسطينية».
وقـال ان الفعالية الجماهيريـة التي حدثت قبل أيام 
فـي ذكرى انطلاقـة الجبهة الديمقراطية فـي قطاع غزة  
«أكبـر دليل علـى ذلك»، وأوضـح الغصـين ان ما حدث 
أمـس هـو «تجمـع لا يزيـد عن عشـرة أشـخاص قاموا 
بالتظاهـر دون تحديـد هويتهـم أو مخاطبـة الجهـات 
المختصـة فـي الحكومة حسـب القانـون»، مشـيراً إلى 
أن الجهـات المختصة توجهت للحديـث معهم وأبلغتهم 

بضرورة اتباع الإجراءات القانونية.
وكان عرار دعا على موقع «فيسـبوك» وعبر بيانات 
صحافية أرسلت للصحافيين والمؤسسات الأهلية تحت 
شعار نداء الوطن.. الشـعب يريد إنهاء الانقسام» إلى 
ضرورة مشـاركة الفلسـطينيين كافة في غـزة والضفة 
فـي اعتصامـات تنـادي بإنهـاء الانقسـام السياسـي 

الفلسطيني الحاصل بين فتح وحماس.
وحدد يوم الاثنين 28 شـباط (فبراير) موعداَ لإقامة 
خيـام الاعتصـام فـي مـدن غـزة ورام اللـه ونابلـس 
والخليـل، وقـال ان هناك نشـطاء من خارج فلسـطين 
يقيمون في عواصم أوروبية يشاطرونه الموقف، وانهم 
سيتحركون لإقامة خيام أخرى في أماكن تجمعهم أمام 

البعثات الفلسطينية.
وقال عرار في مقابلة سابقة مع «القدس العربي» ان 
عدة مؤسسـات وجمعيـات غير حكوميـة وقيادات من 
التنظيمات الفلسـطينية أبلغته نيتها في المشـاركة في 

خيمة الاعتصام.
وكان منسـق الحملة عرار قال أيضاً ان المدة الزمنية 

لخيام الاعتصام لم تحدد وانها متروكة للتطورات على 
الأرض، وأضاف «مـن الممكن أن تدوم ليوم، أو أن تمدد 

لأكثر من ذلك، سيحدد الأمر بعد انطلاق الفعاليات».
وبحسـب مـا أعلنت الحملـة فقد ذكرت أنها سـترفع 
شعارات «الشعب يريد إنهاء الانقسام»، و»الشعب يرد 
إنهـاء الاحتلال»، و «لا لتقسـيم الوطن»، و»لا للفسـاد 

والبطالة»، و»لا لقمع الحريات والاعتقال السياسي».
وبحسـب بيـان سـابق للجملة فقـد ذكر أنه أرسـل 
كتبا لكل مـن وزير الداخلية في الحكومـة المقالة فتحي 
حمـاس، ووزيـر الداخليـة فـي الضفة سـعيد أبو علي 
لإبلاغهـم عـن أماكـن تجمـع النشـاط، وطالبهـم بعدم 

التعرض للمشاركين وتوفير الأمن لهم
وفـي السـياق أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة للجبهة 
الشـعبية جميـل مزهر علـى أهمية «التحرك الشـعبي» 
والمبـادرات الشـبابية التـي تتفاعـل الآن بهـدف إنهاء 

الانقسام.
وأكـد أن «نـزول الجماهير إلى الشـارع لإنهـاء هذا 
الوضـع الشـاذ، هـو العنصر الحاسـم والأكيـد والذي 

سيلتف حوله الجميع ويتوحد».
وطالـب مزهـر خلال كلمة لـه في اعتصـام تضامني 
مـع الأسـرى أمـس أمـام مقـر الصليـب  في قطـاع غزة 
التحـرك لإنهـاء  الفلسـطينيين بعـد الانتظـار بهـدف 
الانقسـام، وقـال «الوقـت مـن دم والتاريـخ لا يرحـم 
أحـداً يجـب أن يخضـع الجميـع خاصـة حركتـي فتح 
وحماس للإرادة الشعبية الداعية إلى إنهاء الانقسام، 
باعتبارهمـا مسـؤولتين عـن حالـة الانقسـام المدمر»، 

وأضـاف مطالبـاً الفلسـطينيين بالنـزول للشـارع «يـا 
أبناء شعبنا في الوطن والشتات، في مدننا ومخيماتنا 
وقرانا،  انزلوا للشارع، من أجل تنظيم تحركات شعبية 
عارمـة لإنهاء الانقسـام والتحديات المحدقـة بالقضية 
الفلسـطينية»، وعبـر مزهر عـن تفاؤله بقدرة شـعبنا 
على المبادرة، معتبراً أن «حالة الانفجار الشعبية قادمة 

ولا يستطيع أحد بقمعه أو ممارساته وقفها».
وأكد على ضرورة أن تتوازى هذه الفعاليات بأهمية 
الدعوة لحوار فلسطيني جاد وسريع، يدفع بأولويات 
الوطنيـة  المؤسسـات  وإصـلاح  الانقسـام،  إنهـاء 
الفلسـطينية، وإجـراء انتخابـات للمجلـس الوطنـي 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، 
بما يمكّن من إعادة بناء مؤسسـات المنظمة على أسـس 
ديمقراطيـة، لتأخـذ دورها فـي تعزيز عوامـل الصمود 
ومقاومـة الاحتلال وتحقيق أهداف شـعبنا في العودة 

وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكان شبان فلسطينيون أسسوا عقب نجاح ثورتي 
تونـس ومصـر عـدد مجموعات علـى موقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» تطالب بإعادة الوحدة بين فتح 
وحماس. ويعقد الفلسـطينيون كثيراً الأمل على تحرك 
الشـبان خاصة بعـد غرق الراعي المصـري في خلافات 
داخليـة مـن المؤكد أنها سـتبعده في الفتـرة المقبلة عن 

إدارة أي ملفات خارجية.
وشـهد ملـف المصالحـة الفلسـطينية الـذي تديـره 
مصر تأثرا كبيرا بسبب الأحداث التي أنهت حقبة حكم 

الرئيس حسني مبارك.

الشعبية تطالب بتنظيم فعاليات جماهيرية عارمة لإعادة الوحدة وتؤكد أن الشارع هو العنصر الحاسم

منع شبان يطالبون بإنهاء الانقسام من الاعتصام في غزة
وحكومة حماس تقول انهم لم يخاطبوا الجهات المختصة حسب الأصول

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا انتهى الاسـبوع الثاني على تكليف 
رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض بتشـكيل حكومـة جديـدة يواصـل 
الشـارع الفلسـطيني عـدم مبالاتـه وعـدم 

اكتراثه بتلك الحكومة وتشكيلها.
وفـي سـؤال لـ»القـدس العربـي» وجه 
اللـه  رام  وسـط  المواطنـين  مـن  للكثيـر 
الاثنـين حـول متابعتهـم لتشـكيل الحكومة 
الفلسطينية الجديدة كانت معظم الاجابات 
لا توحي بأي اهتمام او متابعة لتشكيل تلك 
الحكومـة حيـث قال المهنـدس زكريـا العلي 
وهـو يتسـوق «يـا اخـي اي حكومة تسـأل 
عنهـا» فـي اشـارة الـى سـيطرة الاحـداث 
الجاريـة في العالـم العربي علـى اهتمامات 

المواطن الفلسطيني.
ومن جهتـه قال الحـاج ابو محمـد الذي 
كان يحمـل بعض اكياس الخضـار في يديه 
«يا عمـي احنا مصدقـين حالنا عنـد حكومة 

ووزراء»، مضيفـا «واللـه على بـال مين يلي 
بترقص فـي العتمة» اي في الظلام، مشـيرا 
الـى ان الاهتمام حاليا مقتصر على الثورات 

في الدول العربية.
الاثنـين  الثانـي  الاسـبوع  انتهـاء  ومـع 
على تكليف فياض بتشـكيل حكومة جديدة 
اوضح المواطـن معتز محمد الـذي يعمل في 
احـدى الـوزارات الفلسـطينية بانه يسـمع 
عن تشـكيل الحكومة من زملائـه في العمل، 
منوهـا الـى ان اخبـار مـا يجـري فـي ليبيا 
وتونـس ومصر تغطـي على كل شـيء على 
حد قوله، مشيرا الى ان الشارع الفلسطيني 
بات غيـر مكترث بذهاب حكومة او تشـكيل 
حكومة جديدة ما دام الاحتلال الاسـرائيلي 
هـو الـذي يتحكـم فـي كل مفاصـل الحيـاة 

الفلسطينية.
وجـاء رأي محمد منسـجما مع مـا قالته 
المواطنة فريال الاحمد التي اوضحت تعقيبا 
على سؤالها اذا ما كانت تتابع انباء تشكيل 
اعـد  «لـم  المرتقبـة  الفلسـطينية  الحكومـة 
اكثرت باسـتقالة حكومة او تشكيل حكومة 
جديدة»، مضيفـة «لا فرق بين هذا الوزير او 
ذاك ما دام رئيسـنا ورئيس وزرائنا بحاجة 

لتصريـح اسـرائيلي اذا اراد ان ينتقـل مـن 
مدينـة فلسـطينية الى اخـرى»، منوهة الى 
ان اهتمام الفلسـطينيين واعينهم باتجاه ما 

يجري في العالم العربي على حد قولها.
ومـن جهتـه فسـر الشـاعر الفلسـطيني 
المتوكل طه وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية 
الفلسـطينيين  المواطنـين  اهتمـام  عـدم 
للقـدس  بالقـول  وتشـكيلها  بالحكومـة 
العربـي «انـا اعتقـد بـان القضايـا الكبرى 
المغيبـة عمـدا والتـي تمـس جوهـر القضية 
الوطنية الفلسـطينية موضوعـة على الرف 
ولم توضع على بسـاط البحث بشكل جدي 
وحاسم، وبالتالي هي اكثر اهمية وخطورة 
وحساسـية مـن مسـألة تشـكيل الحكومة، 
بمعنـى انـه ليـس مـن المهـم النظـر لثـوب 
الجريـح المهـم ان تخيـط جرحـه وتوقـف 
مسـألة  الحكومـة  بـأن  اعتقـد  انـا  نزيفـه. 
اجرائيـة وآلية من الآليات وشـكلية قياسـا 
بقضايا يجب ان تسبق تشكل الحكومة مثل 
اعادة الوحدة الوطنية. فهذه مسـألة اعتقد 
بانها اكثر اهمية وخطورة من قصة تشـكيل 

الحكومة».
واضـاف طـه قائـلا لـ»القـدس العربي» 

«عندمـا يـراك الشـارع بانـك ذاهـب للبعـد 
الشـكلي وتارك الجوهر طبعا هو لن يهتم»، 
وتسـاءل قائـلا «مـن الاكثـر اهميـة وضـع 
اسـتراتيجية لمجابهـة طوفان المسـتوطنين 
الاعمى ام تشـكيل الحكومة؟ من اكثر اهمية 
تدعيم اهالي القـدس وبقائهم ووقف عملية 

التهويد ام تشكيل الحكومة؟».
واشـار طه الـى ان المواطن الفلسـطيني 
فقـد ثقتـه فـي الحكومـة الفلسـطينية ومـا 
هـو نـاتج عنهـا وخاصة فـي ملفـي التعليم 
والصحة، متسـائلا: كيـف للمواطن ان يثق 
في التعليم الحكومي الـذي ترعاه الحكومة 
عندما يرى بأن كل اولاد المسؤولين يدرسون 
في المدارس الخاصة، وكيف سـيثق المواطن 
فـي القطـاع الصحـي والمشـافي الحكوميـة 
عندما يرى معظم المسـؤولين الفلسـطينيين 
واجـراء  للعـلاج  البلـد  لخـارج  يغـادرون 

الفحوصات الطبية.
واختتم طه حديثه بالقول «في ظل فشل 
الحكومـة في الملفـات الاساسـية - التعليم 
والصحـة -، القضايـا الكبـرى غيـر ملتفت 
اليهـا، فالوضع الطبيعـي ان لا تجد اهتماما 
واخبـار  الحكومـة  فـي  المواطـن  قبـل  مـن 

تشكيلها».
وفي ظل مواصلة رئيـس الوزراء المكلف 
الدكتور سـلام فياض مشـاوراته لتشـكيل 
حكومة جديـدة دعا النائـب الثاني لرئيس 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الدكتـور 
حسـن خريشـة كافـة الفصائـل إلـى رفض 
المشـاركة فـي الحكومـة التـي ينوي سـلام 
فياض تشكيلها بتكليف من الرئيس محمود 
عباس. وأكد خريشـة في تصريح صحافي 
فيـاض  ينـوي  التـي  الحكومـة  أن  علـى 
تشـكيلها دون مصادقة المجلس التشريعي 
عليهـا سـتكون غيـر شـرعية، وعلـى كافة 

الفصائل الفلسطينية رفضها.
القـوى  كافـة  المسـتقل  النائـب  ودعـا 
دور  لتفعيـل  بشـدة  للضغـط  والفصائـل 
المجلس التشـريعي، وإعطائـه الفرصة في 
حـل كافـة القضايـا الفلسـطينية العالقـة 

الداخلية والخارجية منها.
وكانت بعـض الفصائل والشـخصيات 
الفلسـطينية قـد عبـرت عـن رفضهـا لأي 
مشاركة في حكومة فياض بحجة انها تأتي 
فـي ظل تواصل الانقسـام الفلسـطيني بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

المتوكل طه لـ «القدس العربي»: عندما يراك الشارع ذاهبا للبعد الشكلي وتاركا الجوهر طبعا هو لن يهتم

لا مبالاة شعبية فلسطينية تجاه الحكومة المرتقبة وتشكيلتها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

استشـهد شـابان فلسـطينيان أحدهمـا 
ناشـط فلسـطيني ينتمـي لحركـة الجهـاد 
الإسـلامي وآخر يعمـل في جمـع الحصمة، 
الأحـد  ليـل  آخـرون  مواطنـون  وأصيـب 
ويوم الاثنين في سلسـلة غارات إسرائيلية 
اسـتهدفت مناطـق متفرقـة في قطـاع غزة، 
واتهمـت الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس المجتمـع الدولي بالمشـاركة في هذه 
الهجمات بسـبب تقصيره في محاكمة قادة 

إسرائيل.
واستشـهد الناشـط فـي سـرايا القدس 
الجناح العسـكري لحركة الجهاد الإسلامي 
عبـد المجيد غازي شـاهين من سـكان مدينة 
ديـر البلـح وسـط قطـاع غـزة جـراء غارة 
شـنتها إحـدى المقاتـلات الإسـرائيلية على 
منطقـة حدودية تقع إلى الشـرق من مدينة 

غزة.
وأسـفر القصـف الإسـرائيلي أيضـاً عن 
إصابـة مواطنـين آخريـن نقـلا إلى مشـفى 
الشـفاء بمدينـة غزة لتلقي العـلاج. وقالت 
سـرايا القـدس فـي بيـان لهـا ان الناشـط 
شاهين «استشـهد إثر قصف صهيوني غادر 
استهدفه ومجموعة من المجاهدين قرب دوار 
ملكة جنوب شـرقي مدينة غزة»، وأكدت أن 
دمـاء الشـهيد «لن تذهـب هدراً، وسـيكون 

الرد في الوقت والمكان المناسبين».
إلى ذلـك، استشـهد أحد الشـبان الذين 
يعملـون فـي جمـع «الحصمة» مـن المناطق 

السـياج  قـرب  عملـه  خـلال  الحدوديـة، 
الحـدودي المحيط ببلـدة بيت لاهيا شـمال 

قطاع غزة.
وذكـر شـهود عيـان ان قـوات الاحتلال 
أطلقـت نيران أسـلحتها صوب عمـال جمع 
الحصمة فـي المنطقـة، وأنها أجلـت وصول 

طواقم الإسعاف للمكان لإنقاذ المصابين.
أطلقـت  آخـر  إسـرائيلي  قصـف  وفـي 
طائرة حربية صاروخاً على تجمع لنشطاء 
مسـلحين وسـط قطاع غزة، لكـن الغارة لم 

تسفر عن وقوع إصابات.
مواطنـان  أصيـب  ثالـث  هجـوم  وفـي 
توغـل  جـراء  الاثنـين  أمـس  فلسـطينيان 
محـدود وقصـف مدفعـي اسـتهدف المنطقة 
المحيطـة بمطـار غـزة الدولـي الواقـع إلـى 

الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع.
فـإن  فلسـطينية  مصـادر  وبحسـب 
الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود 
الشرقية للمدينة قصفت محيط المطار المدمر 
بعـدة قذائف مدفعيـة أدت إلى إصابة اثنين 
مـن المواطنين، بينهم ناشـط نقل على اثرها 

لمشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.
وأسـفر القصـف بحسـب شـهود عيـان 
عن سـقوط قذيفة علـى منزل يعـود لعائلة 
فلسـطينية غاردتـه قبيل القصـف بقليل ما 

أدى إلى تدميره بالكامل.
الناطـق  سـلمية  أبـو  أدهـم  ووصـف 
باسـم الإسـعاف والطوارئ حالة المصابين 
بالمتوسـطة، وقال انهم خضعوا للعلاج في 

مستشفى أب يوسف النجار.
من جانبها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية 
الجناح العسـكري للجبهة الديمقراطية عن 
تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة شرق 

مدينة رفح وإطلاق بقذائف مضادة للدروع 
نحوها.

وزادت حـدة التوتـر على طـول الحدود 
منـذ  غـزة  لقطـاع  والشـمالية  الشـرقية 
منتصـف الأسـبوع المنصرم، حيـث قصفت 
القوات الإسـرائيلية بالطائـرات والمدفعية 
عدة أهداف في قطاع غزة، ونفذت الدبابات 
توغـلات بريـة علـى الحـدود أسـفرت عـن 
أطلقـت  فيمـا  وإصابـات،  ضحايـا  وقـوع 
المقاومـة قذائف هاون وأخـرى صاروخية، 
كان أشـدها إطـلاق صـاروخ «غـراد» علـى 

مدينة بئر السبع قبل ثلاثة أيام.
عسـكري  متحـدث  قـال  أمـس  وأول 
إسرائيلي ان نشـطاء من قطاع غزة أطلقوا 
قذيفتـي هـاون سـقطتا علـى أحـد مناطـق 
النقـب الغربـي، وذكـر أن هاتـين القذيفتين 
سـقطتا في أرض خلاء دون أن تتسـببا في 

إيقاع إصابات أو أضرار.
وتزعـم إسـرائيل بأنهـا توجـه ضربات 
وغـارات ضـد قطاع غزة فـي أعقاب تعرض 
لرشـقات  غـزة  لقطـاع  المحاذيـة  مناطقهـا 

صاروخية.
لكـن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حماس في غزة قالت في 
بيـان صحافي ان الاحتلال «ينشـر روايات 

كاذبة» حول إطلاق القذائف الصاروخية.
وأشـارت أن الهدف منهـا «خلق مبررات 
العالمـي  العـام  الـرأي  ولتهيئـة  وحجـج 
ان  وأكـدت  غـزة»،  قطـاع  ضـد  للتصعيـد 
إسـرائيل تسـعى مـن وراء ذلـك للتغطيـة 
علـى «ممارسـاتها في تهويد القـدس وبناء 
المسـتوطنات في الضفة الغربية واستغلالا 
لحالـة الانشـغال العالمـي فـي الثـورات في 

بعض الدول العربية».
وحـذرت من نوايا الاحتلال باسـتهداف 
الشـعب الفلسـطيني، وطالبت بـ»ضرورة 
جرائـم  لوقـف  الدولـي  المجتمـع  تحـرك 
الاحتـلال»، وحـذرت فـي ذات الوقـت مـن 
عبـر  معهـا  والتعاطـي  الشـائعات  «نشـر 
وسائل الإعلام»، وأكدت الوزارة أنها تتابع 
مع الفصائل الفلسطينية لـ «حماية التوافق 

الوطني ولقطع الطريق على العدو».
وكانت الفصائل الفلسطينية جددت قبل 
نحو الشـهر توافقا سابقا لها يقضي بإعادة 
حالة الهدوء على طول الشريط الحدودي، 
ووقف عملية إطلاق الصواريخ على جنوب 

إسرائيل.
مـن جهتـه دان طاهـر النونـو الناطـق 
باسـم الحكومـة المقالـة تصاعـد «الإرهـاب 
الصهيونـي» بحق قطـاع غزة خـلال الأيام 
الأخيـرة، وقـال في تصريـح صحافي تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منـه ان التصعيد 
الحالـي يعـد «جـزءا مـن طبيعة العـدوان 
الصهيوني على شـعبنا الفلسطيني، ويعبر 
عـن الأزمـة الداخليـة التي تمر بهـا حكومة 
(بنيامـين) نتنياهـو، وتأكيـدا علـى فشـل 
خيارات التسوية والمراهنة على المفاوضات 

لاسترجاع الحقوق».
واتهـم الناطـق باسـم الحكومـة المقالة 
المجتمع الدولي بالمشاركة في هذه الهجمات 
مجرمـي  محاكمـة  فـي  تقصيـره  «بسـبب 
الحـرب من قـادة الاحتـلال علـى جرائمهم 
المتتالية ضد شـعبنا»، ودعـا إلى «لجم هذا 
العـدوان ووضـع حـد لاسـتهتار الاحتلال 
بالقانون الدولي وضرب عرض الحائط كل 

القيم الإنسانية».

حكومة حماس اتهمت المجتمع الدولي بـ«التقصير» وأكدت أن الاحتلال ينشر «روايات كاذبة» حول إطلاق الصواريخ 

استشهاد شابين أحدهما ناشط وإصابة مواطنين آخرين في سلسلة غارات وهجمات إسرائيلية على غزة

ناشطون من حركة الجهاد الاسلامي يتأهبون بعد استشهاد زميل لهم في قصف اسرائيلي على القطاع

رام الله  ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الاثنين بأن اسـرائيل تعتقل 
فـي سـجونها 27 معاقا فلسـطينيا لا يسـتطيعون خدمة 
انفسـهم وذلك في ظروف معيشـية سـيئة للغاية وتفتقر 

لابسط حقوق الانسان.
واوضحـت المصادر بأن هـؤلاء المعاقين هم ضمن اكثر 
مـن 7 الـف فلسـطيني معتقلـين فـي سـجون ومعتقلات 
الاحتلال الاسـرائيلي في ظروف اعتقالية تفتقر لابسـط 

مقومات الحياة البشرية.
وشـددت المصـادر علـى ان فئـة المعاقـين في سـجون 
الاحتلال تعيش اوضاع سـيئة للغايـة خاصة ان بعضهم 

يعاني من الشلل ولا يستطيع قضاء حاجته.
واكـدت وزارة الأسـرى بالحكومـة المقالة فـي غزة ان 
هناك 27 أسـيراً فلسـطينياً يعانون من الإعاقة الجسدية 
بأشـكالها المتعددة في سـجون الاحتلال نتيجة إصابتهم 
بالرصـاص أو القذائـف أثناء وقبـل عمليـة الاعتقال، أو 
بسـبب اعتقال ذوي الاحتياجات الخاصـة، ولا يقدم لهم 
العـلاج المناسـب لحالتهم المرضيـة أو نـوع الإعاقة التي 
يعانـون منهـا، ويتعرضـون للموت البطيء في سـجون 

الاحتلال نظراً لإهمال علاجهم بشكل مستمر.
ويعانـي الأسـرى المعاقون أكثـر من غيرهـم أوضاعاً 

نفسـية وصحية متردية في ظل سياسـة الإهمـال الطبي 
المتعمدة والمبرمجة التي تتبعها إدارة السجون، وفي ظل 
الانتهاكات التعسفية والقمعية بحق الأسرى والاستهتار 
بصحتهم وحياتهم، مما يجعل حياة الأسرى المعاقين أشد 
خطورة، فهم يعانون بشـكل مزدوج من إعاقات جسـدية 
ومـن آلام فـي أجسـادهم إضافـة إلـى معانـاة الضغوط 
النفسـية والعصبيـة التـي يتعرضون لها بسـبب سـوء 

العلاج المقدم لهم.
واوضحت الوزارة بأن هناك من الأسـرى من أصيبوا 
بإعاقات نتيجة تعذيبهم في سجون الاحتلال ومنهم على 
سبيل المثال الأسير «نادر عبد القادر مسالمة (45 عاما) من 
بلـدة بيت عـوا قضاء الخليـل في الضفة المحتلـة، والذي 
أصيـب بشـلل نصفـي نتيجـة التعذيـب الوحشـي الذي 
تعـرض لـه خلال فتـرة التحقيـق، حيث تعـرض لضرب 
شـديد علـى العمـود الفقـري أدى إلى شـلل فـي رجليه، 
وكذلك تعرضه للإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله ، حيث 
أمضى في سـجون الاحتلال 7 سنوات، ويستخدم كرسيا 
متحـركا فـي تنقلاته، ولا يسـتطيع المشـي علـى رجليه، 
وكان قد أطلق سراحه بعد قضاء فترة محكوميته ثم أعاد 

الاحتلال اعتقاله مرة أخرى قبل 3 أشهر.
واشـارت الـوزارة كذلك للأسـير محمـد مصطفى عبد 
العزيـز من مخيم جباليا شـمال قطاع غـزة والذي أصيب 
بشـلل نصفي نتيجة التعذيـب والظروف السـيئة داخل 
السـجون، وإهمـال علاجـه فيما بعـد، حيث انـه لم يكن 
يعاني مـن اي أعراض مرضية حين اعتقـل في عام2000، 

ولكنـه تعـرض إلى تعذيب قـاس خلال التحقيق بأبشـع 
وسـائل التعذيب، مما أدى إلى إصابته بإعاقة في رجليه 
وأصبح غير قادر على الحركة بشـكل جيد، ونظراً لإهمال 
علاجه بشـكل متعمد ومقصود من قبل سـلطات الاحتلال 
، وسـوء الأوضـاع المعيشـية داخـل السـجون تدهورت 
صحته إلى أن أصيب بشـلل نصفـي وأصبح يتحرك على 
كرسـي، ورفضت سـلطات الاحتـلال إطلاق سـراحه، أو 

علاجه رغم انه أمضى أكثر من ثلثي مدة الحكم.
وأوضـح ريـاض الأشـقر مديـر الدائـرة الإعلامية أن 
الاحتـلال لا يتورع عن اعتقـال المواطنين الذيـن يعانون 
من إعاقات نفسـية وجسـدية مختلفة، ولم تراع سلطات 
الاحتـلال ظروفهـم الخاصـة، وبعضهـم تم اعتقاله وهو 
على كرسـيه المتحرك، كالأسـير نادر مسـالمة مـن الخليل 
والـذي اعتقـل دون الاعتبـار لحالته الصحيـة الخاصة، 
حيـث انـه مقعـد لا يسـتطيع الحركـة، ويعاني مـن عدة 
أمـراض، والمواطـن المعـاق أحمـد عمـرو مـن بلـده دورا 
بالخليل بعد اقتحام منزله، وتفتيشـه، ورفض الاحتلال 

اصطحاب الدواء الخاص بالأسير.
واوردت الـوزارة اسـماء اسـرى معاقين في سـجون 
الاحتلال مشـيرة الى الأسـير ناهض فرج الأقرع من غزة 
الـذي اعتقـل خلال عودتـه من رحلـة علاج إلـى الاردن، 
ويعانـي من بتر سـاقه الأيمن من أعـلاه و تهتك بالعظام 
في سـاقه الأيسـر المهدد بالبتـر أيضاً ويرقد على كرسـي 
متحـرك، وعلـى الرغـم من ذلـك اخضـع لتعذيـب قاس، 
وحكمت عليه إحدى المحاكم الإسـرائيلية بالسجن المؤبد 

3 مـرات، والأسـير الجريـح احمد عصفـور والذي أصيب 
بشظايا صارخ خلال العدوان على غزة، تسبب بإصابته 
إصابة حرجـة حيث بترت أطرافه وقطعـت أجزاء كبيرة 
من أمعائه و فقدانه للبنكرياس ما أدى إلى إصابته بمرض 
السـكري جـراء ذلك كما انه لا يسـتطيع قضاء حاجته أو 
تنـاول طعامـه أو تغيير ملابسـه بمفرده نتيجـة الإعاقة 
التـي ألمـت به كما انـه بحاجة لمرافـق دائم يلازمـه ليقوم 
بخدمتـه، ورغم ذلك قامت سـلطات الاحتـلال باعتقاله، 
على معبـر بيت حانـون فـي 2009/11/24 خـلال توجهه 
للعـلاج في احـد مستشـفيات القدس بعـد حصوله على 
التنسـيق والتصاريح اللازمة للدخول من قبل الاحتلال، 

وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف. 
وكذلك الأسـير خالد الشـاويش مـن رام الله المحكوم 
عشـر مؤبدات يعاني من الشـلل النصفي، والأسـير عبد 
الله حلمي الهشـلمون وهو احد جرحـى الانتفاضة، وتم 
بتر إحدى رجليه ولديه رجل صناعية ويعاني من مشاكل 

نفسية صعبة جدا وبحاجة الى متابعة طبية مستمرة. 
ولا يزال الأسـير المعاق منصور موقدة سـكان سلفيت 
الذي يعاني من شلل في الجزء السفلي من جسمه، يعانى 
من الإهمال الطبي في مستشفى سجن الرملة الذي يمكث 
فيه منذ سنوات، ولا يطرأ اي تحسن على وضعه الصحي، 
وكذلك الأسـير «أشرف أبو دريع» من سكان الخليل الذي 
عانـى من ضمـور في عضـلات الرجلـين، والأسـير جهاد 
ابوهنيـه الذي يعاني من فقـدان الذاكرة، نتيجة تعرضه 

للتحقيق القاسي والضرب فى سجون الاحتلال. 

بينهم من فقد بصره والمصاب بالشلل النصفي ومن يعيش على الكرسي المتحرك:

اسرائيل تعتقل في سجونها 27 معاقا فلسطينيا لا يستطيعون قضاء حاجاتهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نـددت حركـة حمـاس يـوم أمـس بتبرئـة تحقيـق إسـرائيلي 
نهائي قوات الجيـش لقيامها باغتيال صلاح شـحادة قائد الجناح 
العسـكري السـابق لحركـة حمـاس و13 مواطناً فلسـطينيا بينهم 

أطفال في شهر يوليو من العام 2002.
وقـال فوزي برهـوم المتحدث باسـم حركة حماس فـي تصريح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه «إن التبرئة الإسرائيلية 
لمرتكبي جريمة قصف منزل الشـيخ صلاح شـحادة ومقتل الأطفال 
والمدنيين هو قرار إسرائيلي وقح وتحد لمشاعر الشعب الفلسطيني 

وتشجيع رسمي على ارتكاب الجرائم وممارسة الإرهاب».
وأكد الناطق باسـم حمـاس ان ما قامت به قـوات الاحتلال يعد 
«جريمـة حـرب بـكل المقاييس وبـكل المعايير»، مشـددًا علـى أن ما 

يجري هو «إرهاب دولة منظم وبغطاء رسمي». 
وطالـب برهـوم برفع هذا الملـف وكل ملفات «جرائـم الاحتلال» 
بمحكمـة الجنايـات الدولية وضـرورة اتخاذ «قـرارات رادعة لهذا 
الكيـان وعزله دوليا وفرض عقوبات اقتصادية وأمنية وعسـكرية 

وسياسية عليه من قبل المؤسسات الدولية».
وشـدد على ضرورة فضح جرائم إسرائيل ودعم عدالة القضية 

الفلسطينية.
وكان شحادة القائد السـابق لكتائب القسام الجناح العسكري 
لحماس استشـهد ومرافقـه وزوجته وعـدد من أبنائـه إضافة إلى 
فلسـطينيين آخريـن في قصف نفذتـه طائرة إسـرائيلية بصاروخ 
ذي وزن ثقيل، على منزل يقع في حي سـكني مزدحم، ما أدى وقتها 

إلى انهار عدد كبيرمن المباني فوق رؤوس أصحابها.
وجاء تنديد حركة حماس عقب الكشـف عن تحقيق إسـرائيلي 
نهائـي أكد أنـه لا ينبغي فرض عقوبـات على الجيش الإسـرائيلي 

لقيامه باغتيال شحادة.
وخلـص التقريـر الخـاص بالعملية العسـكرية التـي أدت لمقتل 
شحادة الذي تسلمه أول أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين 
نتنياهـو  إلـى أن العمليـة «لـم تكن عمـلا إجراميا بـل كانت ضربة 

وقائية ضد الإرهاب».
وزعم التقرير ان مقتل المدنيين خلال الهجوم الذي أودى بحياة 
شـحادة «غير مقصود وغير طوعي وغير متوقع»، وأدعى التحقيق 

أن عملية الاغتيال هذه «أداة شرعية في الحرب على الإرهاب». 
وخلـص التحقيـق الى انه بنـاء على ذلك  فـإن جيش الاحتلال 
وأعضاء الحكومة الإسـرائيلية المشاركين في العملية «لن يضطروا 

لتحمل أي مسؤولية شخصية عن عملية الاغتيال».
يشـار الـى ان قـوات الاحتـلال نفذت خـلال انتفاضـة الأقصى 
عمليـات اغتيال طالت مئات النشـطاء الفلسـطينيين، واسـفرعدد 

منها عن سقوط ضحايا من المدنيين.

حماس تندد بتبرئة إسرائيل لمسؤوليها المشاركين 
في عملية اغتيال قائد جناحها العسكري عام 2002

لندن ـ «القدس العربي»:
ناشد الفلسـطينيون العالقون خارج 
مصـر المشـير طنطـاوي لانهـاء ازمتهـم 
والسـماح لهم بالعودة الـى منازلهم عن 
طريـق مصر حيـث ان مشـكلتهم لم تحل 
مـع ان السـلطات المصريـة فتحـت معبر 
رفـح للفلسـطينيين العالقـين فـي مصـر 

وليس للموجودين خارج البلد.
وبعثـت مجموعـة مـن الفلسـطينيين 
المشـير  الـى  اسـتغاثة  بنـداء  العالقـين 
لهـم  بالسـماح  فيـه  طالبـت  طنطـاوي 
بالعـودة الى قطاع غزة عـن طريق مصر 
بعد اسـتكمالهم العلاج فـي بعض الدول 
العربية والاسـلامية «منـا المرضى وذوو 
آذاهـم  الذيـن  الخاصـة،  الاحتياجـات 
رصاص وقذائف الاحتلال الإسـرائيلي، 
ومنا الطلاب الذين حالت الظروف بينهم 

وبين أهلهم».
وناشـدت منظمة حقوقية فلسـطينية 
السـماح  المصريـة،  الحكومـة  مسـتقلة 
في أسـرع وقت ممكـن، بعـودة العالقين 

الفلسـطينيين في دول العالم، وتسـهيل 
مرورهم إلى قطاع غزة عبر مصر.

لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وحـث 
الإنسـان السـلطات المصرية على اتخاذ 
وتنقـل  حركـة  حريـة  تتيـح  إجـراءات 
والقادمـين  المسـافرين  الفلسـطينيين 
إلـى قطاع غـزة، وخاصة عبـر معبر رفح 

ومطار القاهرة الدولي.
آلاف  هنـاك  ان  المنظمـة  وقالـت 
غـزة،  قطـاع  سـكان  مـن  الفلسـطينيين 
العالقين فـي دول العالم، وغير القادرين 
على العـودة منذ أكثر من شـهر، بسـبب 
الإجـراءات الطارئـة التـي تحـول دون 
تمكينهم من دخول الأراضي المصرية عبر 

مطار القاهرة في طريقهم إلى القطاع. 
وأشـارت المنظمـة إلى أنـه بالرغم من 
إعـادة فتـح معبـر رفـح بالاتجاهـين في 
الثانـي والعشـرين من الشـهر الجاري، 
فـإن الفلسـطينيين المتواجديـن في دول 
العالم، والراغبين في العودة إلى القطاع 
عبر جمهوريـة مصر العربيـة ممنوعون 

من دخول مطار القاهرة.

وقالـت «ازدادت أوضاعهم تفاقماً بعد 
التعميم على شـركات الطيران بمنع نقل 
الفلسـطينيين الراغبـين في العـودة إلى 
قطاع غزة عبر مصر إلى مطار القاهرة». 

وأضافـت ان ذلك تسـبب فـي «زيادة 
معانـاة آلاف الفلسـطينيين، بمـن فيهـم 
فـي  كانـت  التـي  العائـلات  عشـرات 
زيـارات للخـارج، وهـي بأمـس الحاجة 
للعـودة إلى القطـاع، ليتمكن أبناؤها من 
الالتحـاق بمقاعد الدراسـة، والعديد من 
المرضـى الذين اجـروا عمليـات جراحية 
أو تلقوا العلاج في الخـارج، والموظفون 
بفقـدان  المهـددون  الأعمـال  وأصحـاب 

وظائفهم وأعمالهم». 
وطالبت المنظمة الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس بالتدخل الفوري والعمل 
الجـدي مـن اجـل إنهـاء معانـاة هـؤلاء 
العالقين، والإيعاز للسفارات الفلسطينية 
فـي الخـارج القيـام بمسـؤولياتها تجاه 
العالقين لتخفيف معاناتهم، وبذل أقصى 
الجهود من اجل ضمـان عودتهم بأقصى 

سرعة.

نداء استغاثة من الفلسطينيين العالقين خارج مصر الى 
المشير طنطاوي للسماح لهم بالعودة الى قطاع غزة
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 
تعتزم التنسـيقية من أجل التغييـر والديمقراطية 
(جنـاح منظمـات المجتمـع المدنـي) تنظيـم سلسـلة 
من التجمعـات الشـعبية بداية من الأسـبوع القادم، 
وذلـك بعـد أن قـرر هـذا الجناح عـدم الاسـتمرار في 
سياسـة القبضـة الحديدية مع السـلطات بخصوص 
تنظيم مسـيرات في العاصمة، خلافا لجناح الأحزاب 

السياسية المصر على النزول إلى الشارع.
قال أمـين منادي الناطق باسـم التنظيم الشـباني 
«الجزائر سلمية» ان التنسيقية سطرت برنامجا ثريا 
للأيام القليلـة القادمة، وخاصة فيمـا يتعلق بتنظيم 

تجمعات شـعبية فـي العاصمة ومدن أخرى، مشـيرا 
إلى أن اجتماعا سـيعقد الجمعة لمناقشـة خطة العمل 

التي تم الاتفاق على خطوطها العريضة قبل أيام.
وأضـاف في اتصال مع «القـدس العربي» امس أن 
الاجتماع سيعقبه مؤتمر صحافي يتم خلاله الإعلان 
عـن النتائـج التـي تم التوصـل إليهـا، وكـذا مواعيد 
التجمعات الشعبية التي سيتم عقدها، والتي ستكون 
تحت عنوان التغيير والإصلاح السياسـي في البلاد. 
وأشـار إلـى أن الاجتماعات والاتصـال بالمواطنين لم 
ينقطـع خلال الأيام القليلـة الماضية، لضمان انضمام 
أكبر عدد ممكن من المواطنين لهذا المسعى السلمي من 

أجل التغيير.
وأضـاف أن التنظيم الذي ينتمـي إليه يرحب بأي 
خطوة تقدمها الحكومة، شرط أن تكون خطوة جادة 

علـى طريق التغييـر، وليس مجرد محاولـة للهروب 
إلى الأمام واستمرارا لسياسة الترقيع.

من جهته قـال مصطفى بوشاشـي رئيس الرابطة 
الجزائريـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان ان الرابطة 
ستنظم مؤتمرا صحافيا الأربعاء للإعلان عن تشكيل 

لجنة لمكافحة الفساد ونهب المال العام.
وأشـار إلـى ان المؤتمـر الصحافي سـيكون فرصة 
أيضـا التعليـق علـى قـرار إلغـاء قانـون الطـوارئ 
المفروض في البلاد منذ عام 1992، والذي قرر الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة إلغاءه الثلاثـاء الماضي. ونفى 
بوشاشـي ما تردد عن إمكانية توحد التنسـيقية من 
جديد، مشـيرا إلى أن الأحزاب السياسـية الموجودة 

ضمنها لها أجندتها وحساباتها الخاصة.
 من جهـة أخرى لم تقرر بعد تنسـيقية «الأحزاب» 
إن كانت سـتنزل مجددا إلى الشـارع السبت القادم، 
أم أنهـا سـتكتفي بالمظاهـرات الثلاثـة التـي حاولت 
تنظيمهـا خلال الأسـابيع الماضية، علما وأن مسـيرة 
السـبت الماضي كانت الأولى منذ انقسام التنسيقية، 
والإقبـال عليهـا كان ضعيفـا مقارنـة بمـا سـبق مـن 

مسيرات. 
وكانت مسيرة السبت الماضي قد جرت في ظروف 
مختلفـة، اذ اختـار منظموهـا الانطـلاق مـن سـاحة 
الشـهداء بدلا مـن سـاحة أول مايو، ورغـم أن قوات 
مكافحة الشـغب كانت حاضرة بقوة فـي عين المكان، 
إلا أن عـدد المتظاهرين لـم يتجاوز المائـة على أقصى 

تقدير.
وكان سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية (علماني معارض) قد حضر للمظاهرة 
وتمكن مـن الصعود فوق احدى سـيارات الشـرطة، 
ورغم أن أحد حراسـه الشـخصيين طلب منه النزول 
إلا أنـه رفض الاسـتجابة، وصعد أحد رجال شـرطة 
مكافحـة الشـغب محـاولا إنزالـه بالقـوة ودخل في 
شـجار بالأيدي مع حراسـه الشـخصيين، لينتهي كل 

هذا المشهد بسقوط زعيم التجمع من فوق السيارة.

الجزائر: تنسيقية التغيير والديمقراطية
■ بنغـازي (ليبيا) ـ ا ف ب: وسـط تبرمج سلسلة من التجمعات الشعبية

الابخرة المتصاعدة من الدهان، تنشط 
نجاح قبلان في اعداد شعارات للثورة 
الليبيـة.. انهـا واحـدة مـن بين نسـاء 
كثيرات يشـاركن فـي عمليـة التعبئة، 
مـن دون ان يسـقطن مـن حسـاباتهن 
الـدور الذي ينسـب إليهن فـي مجتمع 

محافظ. 
نجـاح قبـلان محجبـة كمـا غالبيـة 
النسـاء الليبيات. وهـي تعمل كمراقبة 
التعليـم  قطـاع  فـي  الانكليزيـة  للغـة 
«بهـدف  هنـا  اليـوم  وهـي  المدرسـي. 

المساهمة».
التـي  الشـعارات  «نجمـع  وتقـول 
يؤلفهـا النـاس ونخطهـا علـى لافتات 
لنعلقهـا مـن ثـم فـي الشـوارع». وفي 
قاعـة محكمـة بنغـازي التـي تحولـت 
الى ورشـة للثـورة، تضيـف «انه عمل 
عائلي»، مشيرة الى ان ولديها يعملان 
معهـا. قبالـة الطريـق السـاحلي الذي 
يمتد بمحاذاة البحر المتوسـط، يفصل 
حاجز بـين الرجـال والنسـاء اللواتي 

تجمعن على درج مدخل دار المحكمة.
مـن جهتهـا، توضـح نجـوى الطير 
والطعـام  الميـاه  نحضـر  «نحـن 

للمتظاهرين». 
وتؤكـد هـذه الموظفـة الشـابة فـي 
احـدى شـركات النفـط «سـنبقى هنـا 
حتى رحيـل (العقيـد معمـر) القذافي. 

يكفينا 42 عاما. نريد الحرية!».
وتلفـت الشـابة التي ارتـدت لباس 
«التقاليـد  ان  الـى  الموحـد  المتطوعـين 
تقضـي بالتظاهـر بشـكل منفصـل عن 
الرجـال. وانـا افضـل ذلك». امـا زهى 
المنصـوري الطالبة في اللغـة إنكليزية 
والابنـة الوحيدة لوالديهـا، فتؤكد ان 
«والـدي يشـجعانني علـى الانخـراط 
بالتحـركات». وتضيـف «لا اعتقـد ان 
العلاقة بين الرجال والنسـاء سـتتغير 

بعد سقوط النظام».
وتؤكد نعيمة يماني التي اصطحبت 
اطفالها ليرسـموا على وجوههم العلم 
الملكيـة  علـم  المسـتقلة،  لليبيـا  الاول 
والاسـود  الاحمـر  الثلاثـة  بالوانـه 

والاخضر، انها «هنا منذ البداية». 
وتوضح «لم نشـعر بالخـوف (...) 

فنحن جميعا متحدون». 
هناء الجلال واحدة مـن المتحدثات 
باسـم الانتفاضـة. وتقـول «نجد ثلاث 
نسـاء من بين الاعضاء الــ13 لتحالف 
الثورة. اثنتان منهـن غير محجبتين». 
الرجـال..  مـع  «بكينـا  قائلـة  وتتذكـر 

وتشاركنا الانتصارات معا». 

تتابع هذه الخبيـرة المتخصصة في 
القانون الدولي وحقوق الإنسان «لكن 
بما اننا مسـلمون فالرجـال يحرصون 
علـى حماية النسـاء مـن التدافع تماما 

كما هي الحال مع الاطفال». 
وتعليقـا علـى تصريحـات الزعيـم 
الليبـي الذي يعتبـر معارضيـه مجرد 
فاطمـة  تصـرخ  معزولـة،  مجموعـات 
المدقـوب «القذافـي كذاب كبيـر. لا احد 

يريده!».
الـى  «فليذهـب  تضيـف  وبغضـب 

اسرائيل. لا مكان له في هذه البلاد!». 
في الواقع، لا تقر اي امرأة ليبية بما 
انجزه العقيد القذافي في مجال حقوق 

المرأة خـلال فترة حكمـه. وتقول هناء 
الجلال «قد نعتبـر مدينات له لكنه قام 
بذلـك فقط لخلـق فوضى فـي المجتمع. 

هكذا يفعل دائما». 
وتشـير هذه المـرأة المطلقـة وهي ام 
لولديـن الـى ان «أمهاتنـا كـن يرتدين 
الفسـاتين القصيرة، لكن نتيجة لما قام 

به القذافي، قررنا ارتداء الحجاب». 
العمـر  مـن  البالغـة  المـرأة  وتقـر 
اربعـين عاما ان فـي «الكتاب الأخضر» 
مـا اعتبرتـه «ايجابيات كثيـرة تتعلق 
بالمـرأة» في الفلسـفة الرسـمية لنظام 
علـى  يطبـق  لا  ذلـك  «لكـن  القذافـي 

الواقع».

النساء الليبيات ينخرطن في الثورة.. بدون المس بالتقاليد

مظاهرة تأييد للقذافي أمس في قلعة أثرية رومانية بمدينة الزاوية التي سيطر عليها الثوار منذ يومين

■ الجزائــر ـ ا ف ب: ينفــذ خمســة نقابيــين 
مــن المدرســة الوطنيــة العليــا للاشــغال العامة 
فــي الجزائــر العاصمــة اضرابا عــن الطعام منذ 
ثمانية ايام احتجاجا على رفض مدير مدرســتهم 
الاعتــراف بنقابتهــم، علــى مــا افادت اوســاط 

المضربين الاحد.
وقال نائب رئيس النقابة في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس «اننا ننفذ اضرابا عن الطعام 
منذ 20 شــباط/فبراير. نود بذلك الاحتجاج على 
رفض مدير مؤسســتنا الاعتراف بفرعنا النقابي 
الذي انشــئ في 11 كانــون الثاني/يناير تطبيقا 
للقانــون».  واوضح ان هذه البنيــة تابعة للنقابة 

الوطنية لموظفي الادارة العامة. 
وتدهور الوضع الصحي لاحد المضربين صباح 
الاحد ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة. 
الا انه استانف تحركه الاحتجاجي لدى خروجه 
مــن المستشــفى بعــد ظهر اليوم نفســه بحســب 

المسؤول النقابي.
ومنــذ الاحتجاجات ضــد غلاء المعيشــة التي 
ادت الــى ســقوط خمســة قتلــى واكثر مــن 800 
جريح فــي كانون الثاني/ينايــر، تواجه الجزائر 
سلســلة اضرابــات طالــت خصوصــا الصحــة 
والقطاع الجامعي والمدرســي وحتــى القطاعات 

التي لا تشكل مصدر نزاع في العادة كالقضاء.

نقابيون جزائريون ينفذون
اضرابا عن الطعام منذ ثمانية ايام

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
قـرر شـبان موريتانيون اسـتئناف 
تجمعـات احتجاجية تطالب بالاصلاح 
السياسـي اليـوم الثلاثـاء في سـاحة 
«بلـوكات» بقلب العاصمة نواكشـوط، 
وقـرروا أن تكـون احتجاجاتهـم يومي 
الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع «تعاملا 
منهـم مـع الوضعيـة السياسـية بالغة 
الحساسية ولئلا يجهض تنسيقهم قبل 

إنضاجه».
وأكـد آخر بيـان للشـبان الغاضبين 
الذيـن اتخـذوا شـعار ثـورة «سـاكت 
ليش؟» عنوانا لاحتجاجاتهم أن «ثورة 
25 فبراير في موريتانيا، ثورة شـبابية 
لا تنتمـى لأي حـزب سياسـي ولا جهة 
نقابيـة فهـي منبثقـة من روح الشـباب 
الموريتانـي الثائـر علـى وضعيـة البلد 

المزرية».
التعسـفي  بـ«القمـع  البيـان  ونـدد 
الـذي تعـرض لـه المتظاهـرون سـلميا 
علـى يد الشـرطة فـي وقـت متأخر من 

الليل، بينمـا كانوا يعكفون على تنظيم 
شـؤونهم الاداريـة والتنظيمية للثورة 
السـلمية»، موضحا أن ذلك «أكبر دليل 
على عودة السلطة لمربع القمع القديم».
وحدد الثـوار مطالبهم في عدة أمور 
واقتصـادي  سياسـي  إصـلاح  «بينهـا 
واجتماعـي شـامل يضمـن الاسـتقرار 
لموريتانيـا، ومحاربـة جادة للفسـاد لا 
انتقائيـة فيهـا ولا تخصيـص». وأكـد 
البيـان «أن ثـورة شـباب موريتانيا لا 
تقبل بين صفوفها أصحاب الفوضى ولا 
المخربـين ولا أصحـاب النوايا السـيئة 
فهـي تجعل مصلحـة الوطـن والمواطن 
فوق كل اعتبار». وشـدد البيان على أن 
«الشباب سيواصلون ثورتهم السلمية 

حتى تحقيق مطالبهم المشروعة».
وأكد الشباب في بيان آخر أن «نظام 
الجنـرال محمد ولـد عبد العزيز سـقط 
فـي اول امتحـان جـدي لديمقراطيته، 
سـلمي  لاعتصـام  صـدره  يتسـع  فلـم 
لمواطنـين كل مـا يريدونـه هـو اسـماع 
صوتهـم المبحـوح، الـذي طالمـا خنقته 
الانظمـة الديكتاتوريـة التـي تعاقبـت 

على هذا البلد العظيم».

وأضاف البيان «لقد أتقن (الرئيس) 
ولـد عبـد العزيز دروسـه التـي تلقاها 
من أسـياده: بـن علي وحسـني مبارك 
ومعمـر القذافـي، غيـر أننا نعـده بأننا 
ونفهـم  الاسـتيعاب،  غايـة  نسـتوعب 
غايـة الفهـم، دروس التحـرر مـن نيـر 
التبعية والاستعباد الذي لقنه الاحرار 
من احفاد فرحات حشاد واحمد عرابي 
وعمـر المختـار، فليسـت بـلاد شـنقيط 
العظيمـة أقل منهم شـأنا، حتـي يعجز 
شـبابها عن الانتفاض لتكسـير أصفاد 
الـذل والهـوان، الـذي يكبـل بـه نظام 
الجوع والجهل والفقر معاصمنا». وفي 
سـياق متصـل دعا حـزب قـوى التقدم 
المعارض «شـباب المعارضة» للالتحاق 
بالاحتجاجـات منددا بـ»قمع الشـرطة 

للمحتجين».
وانتقد في تصريحات لنائب رئيسه 
المصطفـى ولد بـدر الدين أمـس الاثنين 
أعلنـت  التـي  التهدئـة»  «اجـراءات 
عنهـا الحكومـة قبـل يومين مؤكـدا أنها 
«إجـراءات تنـويم» لأن «17 ألف فرصة 
عمـل، علـى افتـراض أنهـا توفـرت، لا 
تغنـي شـيئا عـن 400 ألـف عاطـل عن 

العمل».
هـذا وانتقـد بيـان لنـواب الأغلبية 
يجـري  الـذي  الشـبابي  «الحـراك 
بموريتانيا في الوقت الحالي للمطالبة 
بالإصـلاح بالأصـوات الشـاذة، التـي 
تحاول عابثة التشـويش علـى الثورة 
الانتخابـي  البرنامـج  أطلقهـا  التـي 
للرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد 
البيـان  وحيـا  سـنتين».  قبـل  العزيـز 
مـن  كل  فـي  العربـي  الشـباب  «ثـورة 
مـن  المزيـد  لتحقيـق  ومصـر،  تونـس 

العدالة والحرية والمساواة».
«موريتانيـا  أن  البيـان  وأضـاف   
اليـوم محتاجـة إلى مزيد مـن التكاتف 
لرفـع  أبنائهـا  جميـع  مـن  والتضامـن 
التحديـات التـي تواجههـا خاصة تلك 

المتعلقة بالحالة الأمنية».
الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  وكان 
(البرلمـان) مسـعود ولد بلخيـر قد دعا 
فـي كلمة ختم بهـا دورة برلمانية طارئة 
أمس «جميع الموريتانيين لاسـتخلاص 
العبـر من هـذا المنعـرج الخطيـر الذي 
تمـر به المنطقـة، قبل أن يذوقـوا  مرارة 

تجارب الآخرين».

رئيس البرلمان يدعو للحوار والأغلبية النيابية تنتقد حراك الشباب

ثورة «ساكت ليش» الشبابية في موريتانيا
تــوارت تستأنف احتجاجاتها وتحذر من القمع ا ف ب:  ـ  ■ بروفــاري (اوكرانيــا) 

الممرضــة الاوكرانيــة التــي كانت ترافــق دائما 
الزعيم الليبي معمــر القذافي الاثنين عن الانظار 
في منزلها القريب من كييف متجنبة اي اتصال 
بوســائل الاعــلام وذلك بعــد عودتها مــن ليبيا 

حيث عاشت تسع سنوات.
وامام منزل غالينا كولوتنيتسكا في ضواحي 
مدينة بروفاري الصغيرة التي تبعد نحو 30 كلم 
عن كييف يقف نحو عشرة صحافيين يرتجفون 
من البــرد مع تدنــي الحرارة الى عشــر درجات 
تحت الصفــر، على امل الحصــول على تصريح 

منها.
ومع نزع الجرس اخــذ الصحافيون يطرقون 
بقوة على باب الشقة الواقعة في الدور الارضي 
مــن بناية مــن اربعة طوابــق تعود الــى العصر 

السوفياتي، لكن احدا لم يرد عليهم.
وفــي النهايــة خرجــت تتيانا ابنــة الممرضة 
من الشــقة الى الشــارع المغطــى بالثلوج متجهة 
سريعا الى متجر قريب لحقها اليه الصحافيون. 
وقالت هذه الشابة الشقراء ذات العشرين ربيعا 
«ارجوكــم، حاولوا ان تتفهمــوا الوضع والدتي 

مرهقة جدا الان. يجب ان ترتاح قليلا».
ورغم رفضهــا الاجابة على الاســئلة المتعلقة 
بوالدتهــا المحــت الــى ان هــذه قــد توافــق على 

الحديــث الى الصحافيين في وقت لاحق قبل ان 
تهرول عائدة الى المنزل.

وقد وصلت غالينا كولوتنيتســكا الى كييف 
الاحد فــي طائرة اجلــت نحو 180 شــخصا من 
ليبيــا التي تشــهد حركة احتجاج غير مســبوقة 
على نظام القذافي الذي يحاول قمعها باساليب 

دموية.
«الجســد  ذات  القذافــي  ممرضــة  وكانــت 
المثير» حســب ما وصفهــا الصحافيــون خلال 
تنقلاتها مع الزعيم الليبي، قالت الاحد لصحيفة 
سيغودنيا الاوكرانية اثناء قيامها بشراء بعض 
الاغراض بصحبة والدتهــا ايرينا «لا تزعجوني 

فانا في حالة ...».
اما والدتها فقد صاحت في وجه الصحافيين 
«غاليا (تصغير غالينا) لن تقول لكم اي شــيء! 
اغربــوا كلكم عــن وجهنا!» كما ذكــرت صحيفة 

كومسومولسكايا برافدا الشعبية.
واضافت ســاخطة «لقد افتريتــم على ابنتي 
وشهرتم بها بالقول انها كانت عشيقة للقذافي! 
الشيء الوحيد الذي ساقوله لكم هو ان غاليا لن 

تعود ابدا الى ليبيا».
وكانت ابنة الممرضة قالت الاســبوع الماضي 
لصحيفة ســيغودنيا ان والدتهــا صدمت برؤية 
اعمــال العنــف فــي ليبيــا. واشــارت برقيــات 

لدبلوماســيين في طرابلس تعود الى عام 2009 
كشــفها موقــع ويكيليكــس الــى ان القذافــي لا 

يسافر الا وبرفقته كولوتنيتسكا.
وجــاء في احــدى هــذه البرقيــات ان الزعيم 
الليبــي «يعتمــد منــذ ســنوات علــى ممرضتــه 
الاوكرانية غالينا كولوتنيتســكا التي يصفونها 
بالشقراء المغرية القوام» مضيفة «انه لا يستطيع 
السفر بدونها». واشارت البرقية الى ان «بعض 
الاتصالات الدبلوماسية تؤكد وجود علاقة بين 
القذافي وغاليانا» مضيفة ان «مسؤولا سياسيا 
اوكرانيا اكد ان ممرضات اوكرانيات (يسافرن 

في كل مكان مع الزعيم)».
وكانت تتيانا كولوتنيتســكا اكدت ان «هناك 
ممرضات اوكرانيــات اخريات» غير والدتها مع 
القذافي مضيفة لصحيفة ســيغودنيا «يبدو انه 

لا يثق في الليبيات».
وكانــت الازمة التي اصابــت الجهاز الصحي 
في اوكرانيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 
1991 قــد دفعت بالعديد من الاطباء والممرضات 
الــى الذهاب الى ليبيا للعمل براتب افضل بكثير 
مما يحصلون عليه فــي اوكرانيا. ويوجد حاليا 
فــي ليبيا اكثر مــن 2500 اوكرانــي معظمهم من 
الاطبــاء والممرضــات وفقــا لتقديرات رســمية 

اوكرانية.

ممرضة القذافي الاوكرانية «الفاتنة»
تنزوي ملتزمة الصمت في شقة متواضعة قرب كييف

■ تونـس ـ ا ف ب: اثار تعيين الباجي 
رأس  علـى  عامـا)   84) السبسـي  قائـد 
الحكومـة الانتقالية انتقـادات في تونس 
بينمـا تواصل الاثنـين الاعتصام الذي بدأ 
قبل عشـرة ايـام للمطالبة برحيل سـلفه 

محمد الغنوشي.
الـذي  الغنوشـي  رحيـل  يقنـع  ولـم 
يطالب بـه متظاهـرون منذ توليـه مهامه 
في 17 كانـون الثاني/ينايـر الماضي بعيد 
الاطاحة بالرئيـس المخلوع زين العابدين 
بـن علي، وبقـي المحتجـون معتصمين في 
سـاحة الحكومـة بالقصبـة فـي العاصمة 

التونسية.
وقـال النقابـي محمـد فاضـل منسـق 
الاعتصام «نحن مستمرون في اعتصامنا 
حتى تشكيل مجلس تأسيسي والاعتراف 
بمجلس حماية الثورة» المكون من احزاب 
نقابيـة  وجمعيـات  ومنظمـات  معارضـة 

ومدنية.
الصناعـة  وزيـر  قـدم  واليـوم، 
والتكنولوجيـا محمد عفيف شـلبي الذي 
كان عضـوا فـي آخـر حكومة فـي عهد بن 
الحكومـة  مـن  اسـتقالته  الاثنـين  علـي، 
الانتقاليـة، على مـا اعلنـت وكالة تونس 

افريقيا للانباء الحكومية.
ولا يبدو ان تولي رئيس وزراء جديد قد 
هدأ الوضع الذي لا يزال متوترا في شارع 
الحبيب بورقيبة الرئيسـي فـي العاصمة 
بعـد يومـين مـن الصدامـات العنيفـة بين 
المتظاهريـن وقـوات الامن خلفت خمسـة 

قتلى، بحسب حصيلة رسمية.
وبـدت حركة السـير محـدودة صباح 
الاثنـين في الشـارع الـذي بقيـت مقاهيه 
مغلقة. وتم نشـر تعزيزات عسـكرية قرب 
ابـرز  الـذي شـكل  الداخليـة  مقـر وزارة 
المواقع التي اسـتهدفتها الاحتجاجات في 
الايـام الاخيـرة. وقـال شـهود انـه خلال 
نهايـة الاسـبوع الماضـي تم نهـب متاجـر 

واحراقها في وسط العاصمة.
وقـال راشـد الغنوشـي القيـادي فـي 
حركـة النهضـة الاسـلامية تعقيبـا علـى 
تعيين قائد السبسـي علـى راس الحكومة 
«رحلـت حكومـة بن علي ويجـب ان تحل 

محلها حكومة الشعب».

واضـاف «يتوجب ان تحصل الحكومة 
حمايـة  مجلـس  تأييـد  علـى  الجديـدة 

الثورة».
من جانبه قال علي رمضان الامين العام 
المسـاعد للاتحاد العام التونسـي للشغل 
(المركزيـة النقابية) ان التعيين «السـريع 
وبـدون تشـاور» للباجي قائد السبسـي 
وهو وزير سابق في عهد الرئيس الحبيب 
سـابق  ونائـب   (1987-1957) بورقيبـة 
في عهـد الرئيس زيـن العابديـن بن علي 

(1987-2011) «شكل مفاجأة».
واضاف القيادي فـي المركزية النقابية 
التي تتمتع بحضور وانتشار مؤثرين في 
تونس «كيف يمكن ضمان التوافق المطلوب 

لاخراج تونس من الوضـع الصعب بينما 
لا يمنـح الرئيـس الموقت نفسـه ولو مهلة 
24 ساعة لاجراء مشاورات لتعيين رئيس 

وزراء ايا كان؟».
في المقابـل قالت مية الجريبـي الامينة 
التقدمـي  الديموقراطـي  للحـزب  العامـة 
المشـارك في حكومـة الغنوشـي ان تولي 
الباجـي قائـد السبسـي منصـب رئيـس 
الوزراء «سـيعطي نفسـا جديـدا للعملية 
التي ستؤدي الى انتخابات حرة وشرعية 
فـي تونـس». وتظاهر نحو الفي شـخص 
مسـاء الاحد امـام منـزل رئيس الـوزراء 
المسـتقيل للتعبير عن دعمهم للغنوشـي، 

بحسب مشاركين في التجمع.

وكتبت صحيفة لابرس الحكومية امس 
فـي افتتاحيتهـا ان الغنوشـي مـن خلال 
اسـتقالته «انهى مسـيرته ببادرة حكيمة 
تشـرفه، مقـرا بانه ليس الرجل المناسـب 

للوضع» الحالي في تونس.
هيبـدو  تونـس  صحيفـة  ان  بيـد 
(خاصـة) حـذرت الاثنـين مـن انـه «مـع 
النسـق الذي تسير به الامور حاليا فهناك 
مخاطر كبيـرة من الالتفاف علـى العملية 
الانتقاليـة التـي تاثـرت سـلبا بالرعونة 
الكبيـرة للحكومة الغارقة في الممارسـات 
القديمة وبدسـائس سياسـيين مشبوهين 
ركبـوا موجة الثورة لخدمة انفسـهم اكثر 

منه لخدمة الآخرين».

انتقادات لقائد السبسي وتواصل الاعتصام في ساحة الحكومة في تونس

■ غـرب ليبيـا ـ ا ف ب: انطلقـت قافلـة مـن الشـاحنات 
الخفيفـة (بيـك اب) تطـوي الصحـراء وعلـى متنهـا رجال 
مسـلحون وهم يلوحون بايدهم علامة علـى النصر مطلقين 
العنان لمنبهات السـيارات فرحا بتحرير جبل نفوسة. وقال 

احدهم جذلا «رائعة هي ليبيا بدون القذافي».
قبل ذلـك وعند مركـز ذهيبة (جنوب شـرق تونس) على 
الحدود التونسـية الليبية اختفت قوات الجيش والشـرطة 

الليبية منذ مساء الاحد، كما لم يظهر اثر لعناصر الجمارك.
ودخلـت قافلة السـيارات عمـق الاراضي الليبيـة التي لا 
يزال يرفرف عليها علم النظام الليبي. ووسط نظرات بعض 
السـكان الزائغـة، تجتـاز القافلـة الجمال وتنطلق مسـرعة 

داخل الصحراء الليبية.
ويلـوح الرجـال الذين لفـوا رؤوسـهم بشـاش، ببنادق 
الكلاشـينكوف وبنـادق صيـد قديمـة. ووضـع علـى بلـور 
السـيارات الامامـي علـم الملكية فـي ليبيا الاسـود والاحمر 
والاخضـر مع نجمـة وهـلال والذي اصبـح رمـز الانتفاضة 
الليبيـة التـي انطلقت مـن بنغازي (شـرق) في 15 شـباط/

فبراير.
وتتوقـف القافلـة حيـث اراد الرجـال المسـلحون تخليد 
اول  امـام  النصـر  بشـارات  يلوحـون  ووقفـوا  اللحظـة. 
الصحافيـين الاجانب الذين يدخلـون الغرب الليبي. وهتف 
احد الشـباب فرحا وهو يشـير الـى افق سـاحر «رائعة هي 
الحريـة». وعند مدخل مدينة نالـوت كان هناك حاجز مكون 
من اطارات مطاطية وكـراس وحجارة ووقف نحو 30 رجلا 
بعضهم غير مكشوف الوجه لضمان امن المدينة التي تعد 30 
الف سـاكن وتحيط بها كثبان رملية. واطلقت عيارات نارية 

في الهواء وابواق السيارات ترحيبا.
وقـال احدهم واسـمه هيثـم «نحـن نحمـي المدينة ونملأ 
الفـراغ. تـدور اشـاعات تتحـدث عـن قـدوم قـوات موالية 

للقذافي من طرابلس».
وروى الرجـل قصـة «ثـورة نالـوت» فقـال للصحافيـين 
الاجانـب «تجند النـاس هنا حين رأوا ما يجـري في بنغازي 

حيـث مات انـاس بلا ذنـب. واتفق الجميع علـى التحرر من 
عبودية القذافي المستمرة منذ اكثر من 41 عاما».

وفـي اول شـارع فـي المدينـة بـدت ثـلاث نسـاء وطفـل. 
ويتجـول رجال فـي الشـوارع حاملـين في اكيـاس صغيرة 
قطعـا من الخبز وقناني زيت. وبدت الكثير من المتاجر مقفلة 
ومحطـة توزيع بنزين مقفرة ومبنى محترق تابع للشـرطة. 

وكتب على جدران «قذافي جزار» و»قذافي خائن».
وفي الساحة الرئيسية في المدينة تم تدمير تمثال للكتاب 
الاخضـر رمز نظـام العقيد معمر القذافي الذي يشـكل مرجع 

«الجماهريرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى». 
وتم حرق قاعات الارشيف في مقر المخابرات الذي جعلت 
مجموعـة من الثـوار منه مقرا لهـا. وجلس في كراسـي المقر 
اعيان المدينة الذين تم تعيينهم لتسـييرها بعد رحيل اعوان 

نظام القذافي في 19 شباط/فبراير.
وقـال احد هـؤلاء انه جـرت تظاهرات قليلـة هنا وبعض 
المعارك لكن لم تسل الدماء. لقد جرت مفاوضات وانشقاقات 

في صفوف القوات الموالية للنظام.
واوضح احد اعيان المدينة المحامي شعبان ابو ستة «حين 
بدأنا الثورة غادرت قوات الامن المدينة. وارسـل عسكريون 
بيـد ان السـكان تفاوضـوا معهـم وخيروهـم بـين المغـادرة 
او الانضمـام للمعارضـين، فاختـاروا المغادرة» وفـي اليوم 
التالي اعلن عدد من ضباط الجيش والامن اسـتقالاتهم امام 

السكان.
واكد هؤلاء الاعيان ان مدنا اخرى في منطقة جبل نفوسة 
سـقطت بايدي المعارضـين ومنها الرحيبـات وكاباو وجادو 

والرجبان وزنتان ويفرن وكيكلا وغريان والحوامد.
واضاف ابو سـتة «نحن نعد قـوات للتوجه الى طرابلس 

وتحرير العاصمة مع كامل منطقة الجبل» الغربي.
وسـارت تظاهـرة فـي المدينـة ووسـط اطـلاق النـار في 
الهـواء هتـف المتظاهـرون «لا الـه الا الله» و «الـى الجحيم 
قذافـي» فرحين بان العالم اصبـح يعرف ان نالوت اصبحت 

بين ايدي الجماهير.

احدهم: رائعة هي ليبيا بدون القذافي
سكان الصحراء في الغرب الليبي
 مبتهجون بفرار انصار القذافي

 تونسيون استفاقوا امس الاثنين على اثار اضطرابات ومواجهات شهدتها العاصمة في اليومين الماضيين

10 آلاف تونسي فقدوا 
وظائفهم منذ الثورة

 
آلاف   10 فقـد  وكالات:  ـ  تونـس   ■
تونسـي وظائفهم بسـبب أعمـال النهب 
والتخريب التي تعرضت لها عديد مواقع 
العمـل بالقطاعـين العـام والخـاص فـي 
البلاد إثـر الإطاحة بالرئيس التونسـي 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي الذي 
هرب يوم 14 كانون الثاني/يناير الماضي 

إلى السعودية. 
وحـذر الوزير الأول التونسـي محمد 
مهامـه  مـن  اسـتقال  الـذي  الغنوشـي 
الأحـد، فـي تصريحـات نقلتهـا الإذاعة 
التونسـية من أن «10 آلاف موطن شـغل 
ضاع» بسـبب أعمـال النهـب والتخريب 
والإضرابات عن العمل والمطالب النقابية 

بالرفع من الأجور. 
واسـتغرب الغنوشـي من أن موظفين 
بالقطاعين العام والخاص لديهم وظائف 
«قارة» ويعتبـرون «محظوظين» مقارنة 
بغيرهـم، حولـوا «الثورة» التـي أطلقها 
عاطلون عن العمل ومهمشون في جهات 
محرومـة بالبـلاد للمطالبـة بحقهـم في 
الشـغل والكرامـة، إلى «ثـورة للمطالبة 

بالزيادة في الأجور». 
وذكر بـأن تونـس التي يقطنهـا أكثر 
من 10 ملايين سـاكن بها اليـوم 500 ألف 
عاطـل عن العمـل من بينهـم 150 ألفا من 
خريجي الجامعات ومؤسسـات التعليم 

العالي. 
وقـال محمـد الغنوشـي إن «أطرافـا» 
لم يسـمها تعمل على «ضـرب الاقتصاد» 
التونسـي «لإفشـال ثورة الشـعب» وأن 
القضاء سيكشف قريبا عن هذه الأطراف 

«ويقول كلمته فيها». 
وقـال مصـدر أمنـي رفيـع المسـتوى 
إن بقايـا نظـام الرئيـس المخلـوع تمول 
والبلطجيـة  المراهقـين  مـن  مجموعـات 
وخريجـي السـجون لتنفيـذ أعمال نهب 
وحـرق وتخريب لعديد الممتلكات العامة 

والخاصة. 
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ا ف ب: تسـتعد  ـ  (ليبيـا)  ■ بنغـازي 
علـى  سـيطرت  التـي  الليبيـة  المعارضـة 
شـرق ليبيا وعدد مـن مدن الغرب لمسـيرة 
الـى طرابلـس حيـث يواصل العقيـد معمر 
القذافـي الذي يتجاهل الضغـوط الدولية، 
التقليـل من اهمية العصيـان الدموي الذي 

يهز نظامه.
وفـي اليـوم الرابـع عشـر مـن تمـرد لا 
سـابق لـه تحـول الـى عصيـان، لـم يعـد 
القذافي والقوات الموالية له يسـيطر سوى 
اكـدت  بينمـا  ومنطقتهـا،  طرابلـس  علـى 
واشـنطن انها مستعدة لمساعدة المعارضين 
على انشـاء «مجلس وطني مستقل» يكلف 

تمثيل المدن المحررة.
وبعدمـا فرضـت عقوبـات قاسـية على 
الزعيـم الليبـي وعائلته والمقربـين منه في 
نظامـه، تفكـر الاسـرة الدوليـة فـي فرض 
حظـر للطيران فـوق ليبيا لمنـع اي عمليات 

لقصف السكان.
ولكـن بينما تتوالـى الدعـوات الدولية 
لرحيل القذافـي وآخرها النداء الصادر من 
لندن ليغادر «الآن»، بقي القائد الليبي على 
موقفه منددا بالعقوبات التي فرضتها الامم 

المتحدة ومؤكدا ان ليبيا «هادئة تماما».
وقـال القذافـي فـي حديـث هاتفـي مـع 
شـبكة التلفزيـون الصربيـة بينـك تـي في 
اذيـع مسـاء الاحـد «لا توجـد اضطرابـات 
اي  يوجـد  ولا  تمامـا.  هادئـة  وليبيـا  الان 
شـيء غير عادي» متهما القاعدة بالوقوف 
وراء «العصابـات الارهابيـة» التي اوقعت 

ضحايا في البلاد.
وقال «قتل اشخاص على ايدي عصابات 

ارهابية تنتمي دون اي شك للقاعدة».
واكد القذافي ايضا انه لا يوجد في ليبيا 
سـوى «مجموعـة صغيـرة» مـن المتمردين 
«يتـم التعامل معها» مضيفـا «اما بقية ليبيا 
فكلها هادئة واذا شاهدتم التلفزيون الليبي 
المؤيـدة  والهتافـات  التظاهـرات  سـترون 

للثورة».
واضاف ان «الشعب الليبي يقف ورائي 

بالكامل».
لكـن منـذ بداية الثـورة في 15 شـباط/
مئـات  فيهـا  سـقط  التـي  الماضـي  فبرايـر 
القتلـى، لم تؤثـر تصريحـات القذافي على 

المتمردين.
اعـادة  علـى  يعملـون  الذيـن  فهـؤلاء 
السـكان الـى اعمالهم في الشـرق انشـأوا 
«مجلسـا وطنيا مسـتقلا» في بنغازي ثاني 
مدن البـلاد ومعقل حركة الاحتجاج، يكلف 

تمثيل «كل المدن المحررة».
هـذه  ان  غوقـة  الحفيـظ  عبـد  وقـال 
الهيئة سـتمثل «وجـه ليبيا خـلال المرحلة 
الانتقاليـة». واضاف «نعتمـد على الجيش 

لتحرير طرابلس».
وعلـى بعد اكثر من الـف كيلومتر غربا، 
حول العاصمة تؤكد المعارضة انها سيطرت 

على عدة مدن.
وقـال احـد وجهـاء اللجنـة الثورية في 

نالـوت (230 كلـم غرب طرابلـس) ان مدن 
الرحيبـات وكاباو وجـادو وزنتان ويفرن 
وككلا وغريـان والحوامد اصبحت «بايدي 

الشعب».
واضاف شـعبان ابو ستة «نضع انفسنا 
تحت سـلطة المجلـس الوطني فـي بنغازي 
ونعـد العدة للقيام بمسـيرة الـى طرابلس 

لتحرير العاصمة من نير القذافي».

سيطرة المتظاهرين

وفـي مدينـة الزاويـة الواقعـة على بعد 
سـتين كيلومتـرا غـرب طرابلـس يسـيطر 
علـى  للقذافـي  المعارضـون  المتظاهـرون 
المدينة لكن القوات الموالية له تسـيطر على 

مداخلها ومحيطها، حسب شهود عيان.
(شـرق)  مصراتـة  مدينتـي  ان  ويبـدو 
وغريـان (جنـوب) الاسـتراتيجيتين تحت 

سيطرة المعارضة ايضا.

وفـي طرابلس، وحدهـم افـراد القوات 
يتجولـون  للقذافـي  المواليـة  الخاصـة 
بسـيارات رباعية الدفع. وقـد اقيمت مراكز 
تفتيـش فـي العاصمـة وحولها بينمـا يتم 
تقنـين الخبـز والوقـود، حسـبما ذكـر احد 

السكان في اتصال هاتفي.
ووضع على موقع يوتيوب شريط فيديو 
يظهـر فيـه سـيف الاسـلام القذافـي نجـل 
الزعيم الليبي يحمل رشاشـا ويلقي خطابا 
امام انصار والده. وقال في التسجيل الذي 
لا يمكـن تحديـد تاريخـه «النـاس يقولون 
ان الشـرطة فـرت وانضمـت الـى مثيـري 
الشـغب واليوم نبين لهم ان الشـرطة تقف 

مع ليبيا».
ووصلـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون مسـاء الاحـد الى جنيف 
حيث أجـرت امس الاثنين لقاءات مكثفة مع 
نظرائها الاوروبيين والعرب للاعداد لمرحلة 
«ما بعـد القذافي» في ليبيـا، على ما ابلغت 

صحافيين كانوا يرافقونها في رحلتها.
الـى  الرحلـة  خـلال  كلينتـون  وقالـت 
جنيف ان المجتمع الدولـي مدعو الى اعداد 
رد «انسـاني» ولكنه ايضا «سياسـي» على 
الازمـة الليبية «في وقت يحـاول الليبيون 
بعـد  مـا  لمرحلـة  صفوفهـم  تنظيـم  فيـه 

القذافي».
الـوزراء  رئيـس  اعلـن  باريـس  وفـي 
امـس  صبـاح  فيـون  فرنسـوا  الفرنسـي 
مسـاعدات  تنقـلان  طائرتـين  ان  الاثنـين 
انسـانية وطواقم طبية ستتوجهان «خلال 

ساعات» الى بنغازي.
وبعـد العقوبـات التـي تشـمل تجميـد 
ودائع القذافي في الخارج ومنع من السـفر 
وحظر نقل اسـلحة الـى ليبيـا، اعلن وزير 
الماليـة البريطاني جـورج اوزبورن تجميد 
يمكـن  «لا  كـي  وعائلتـه  القذافـي  ارصـدة 

استخدامها ضد مصالح الشعب الليبي».
وقدرت ثـروة القذافي وعائلته بحوالى 

23.4 مليـار يـورو، حسـب صحيفـة «ديلي 
تلغراف».

ومـا زال مـن الصعـب تقديـر حصيلـة 
ضحايـا اعمـال العنـف. فقد تحـدث الامين 
العام للامم المتحدة بان كي مون عن سقوط 
الـف قتيل. وفـي بنغازي وحدهـا قتل 256 
شـخصا وجرح الفان آخرون حسب اطباء 

نقل الصليب الاحمر الدولي تصريحاتهم.
وفي مواجهة الفوضى، حذرت المفوضية 
المتحـدة  لـلامم  التابعـة  للاجئـين  العليـا 
مـن «وضع انسـاني طـارئ» فيمـا فر الاف 
الاجانب من ليبيا خلال نهاية الاسـبوع في 
حركـة نـزوح كثيفة برا وجـوا وبحرا هربا 

من اعمال العنف في هذا البلد.
وقـد غـادر حوالـي مئـة الـف شـخص 
معظمهم من العمال المصريين والتونسـيين 
البـلاد عبر الحدود حتـى الآن بينما ينتظر 
حشـد هائـل الرحـلات الجويـة فـي مطـار 

طرابلس.

المعارضة تستعد لمسيرة كبرى نحو طرابلس
 بعد اعلان القذافي ونجله ان «ليبيا هادئة»

مدعـي  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
لويـس  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة 
مورينـو اوكامبـو، امـس الاثنـين انه 
يجري تحقيقا اوليـا في اعمال العنف 
فـي ليبيا، وهي مرحلة تسـبق تحقيقا 
محتمـلا حـول ارتـكاب جرائـم ضـد 
الانسـانية وذلـك بعد تلقـي طلب من 

مجلس الامن الدولي.
وقـال مورينـو اوكامبو فـي مؤتمر 
صحافـي في لاهـاي ان «مكتب المدعي 
ينظر حاليا فـي معلومات عن حصول 
هجمـات واسـعة النطـاق او منهجية 

بحق السكان المدنيين».
واضاف «سيقرر مكتب المدعي الان 
مـا اذا كان سـيفتح تحقيقـا بارتـكاب 
جرائـم ضـد الانسـانية فـي ليبيـا»، 
القـرار «فـي  متوقعـا ان يصـدر هـذا 

غضون بضعة ايام».
وكان مجلـس الامـن الدولي اعتمد 
يفـرض  قـرارا  بالاجمـاع  السـبت 
عقوبـات مشـددة علـى العقيـد معمر 
القذافـي خصوصا «واحال الوضع في 

ليبيا منذ 15 شباط/فبراير» الى مدعي 
المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبـر اعضـاء مجلـس الامن في 
طلبهـم ان «الهجمـات المنهجيـة» على 
السـكان المدنيين فـي ليبيـا «يمكن ان 

تعتبر جرائم ضد الانسانية».
ان  اوكامبـو  مورينـو  واوضـح 
مـا  مـكان  فـي  اشـخاص  «وجـود 
بالدبابـات  لهجـوم  وتعرضهـم 
والطائرات والجنود، وقتلهم بصورة 
منهجية، يمكن اعتبار ذلك جرائم ضد 

الانسانية».
ومنـذ بـدء عمـل المحكمـة الجنائية 
مجلـس  يقـم  لـم   2002 فـي  الدوليـة 
الامـن سـوى بإحالـة قضيـة واحـدة 
الى المحكمـة عملا بالنص التأسيسـي 
للمحكمـة، حـين طلبـت الامم المتحدة 
في 31 آذار/مارس 2005 من مورينو- 
اوكامبـو التحقيـق في اعمـال العنف 

التي وقعت في دارفور.
الجنائيـة  المحكمـة  اصـدرت  وقـد 
الدولية في 4 آذار/مارس 2009 مذكرة 

توقيف بحق الرئيس السـوداني عمر 
البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائـم ضـد 
الانسـانية. ثم اصدرت مذكرة توقيف 
ثانية فـي 12 تموز/يوليو 2010 بتهمة 

الابادة.
ويمكن ان تشـمل صلاحية المحكمة 
الجنائية الدولية دولة ما ليست جزءا 
مـن قانونهـا الداخلي مثـل ليبيا بناء 

على طلب من مجلس الامن الدولي.
والمحكمة الجنائية الدولية هي اول 
محكمة دائمة مكلفـة بملاحقة مرتكبي 
جرائـم حرب وجرائم ضد الانسـانية 
وعمليـات ابـادة مرتكبـة منـذ العـام 

.2002
اما حصيلة اعمـال العنف في ليبيا 
فلا يزال من الصعب تقديرها. وتحدث 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
الجمعـة عن الـف قتيل. وفـي بنغازي 
قتل 256 شـخصا واصيب الفا شخص 
اخـرون بجروح كمـا قال اطبـاء هذه 
المدينة نقلا الاحد عـن اللجنة الدولية 

للصليب الاحمر.

تحقيق اولي للمحكمة الجنائية الدولية
حول اعمال العنف في ليبيا

■ لندن ـ وكالات: أفادت صحيفة «ديلي تلغراف» امس 
الاثنين أن شركات أسلحة بريطانية وأوروبية زوّدت ليبيا 
بأســلحة قيمتها نحو 475 مليون دولار،و قالت إن قواتها 
المســلحة تســتخدمها الآن لقمع التمرد ضــد نظام العقيد 

معمر القذافي.
ونقلت الصحيفة عن التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي 
حول ضبط الأســلحة إن عدداً من الدول اصدر تراخيص 
لبيع أســلحة ومنظومات أســلحة إلى ليبيا قيمتها 293.2 
مليــون جنيه إســترليني، أي مــا يعادل نحــو 475 مليون 

دولار، خلال العام 2009.
وأضافــت أن بريطانيــا أصدرت تراخيص لشــركاتها 
الدفاعية لبيع مــا قيمته 21.7 مليون جنيه إســترليني من 
الأسلحة الصغيرة والذخائر ومكونات الطائرات ومعدات 

حماية وأجهزة إلكترونية عسكرية. 
واشــارت الصحيفــة إلــى أن مالطــا أصــدرت بدورها 
تراخيــص لبيع ما قيمته 67.9 مليون جنيه إســترليني من 
الأســلحة إلى ليبيا وكانت أكبر مورد للأسلحة الأوروبية 
إلــى نظام العقيــد معمــر القذافــي، فيما أصــدرت ألمانيا 

تراخيــص لبيــع معدات عســكرية ومركبــات وقطع غيار 
قيمتها 47 مليون جنيه اســترليني، وصدقت فرنسا على 
بيــع ليبيا أســلحة قيمتهــا 20.6 مليون جنيه اســترليني، 
وبلجيــكا على بيعهــا أســلحة قيمتها 19.4 مليــون جنيه 

استرليني.
وقالت إن ليبيا طلبت تزويدها بنظام للقيادة والمعلومات 
التكتيكية من شــركة جنرال دينامكس في المملكة المتحدة 
للكتيبــة 32 التــي يقودها خميــس نجل العقيــد القذافي، 
كما طلبت من روســيا تزويدهــا بدبابات جديدة من طراز 
(تــي ـ 90) وصواريــخ (إس ـ 30) للدفاع الجوي، وطلبت 
عربات مدرعة من الأردن، وشاحنات من الإمارات العربية 
المتحدة، وصواريخ ميلان المضادة للدبابات من فرنســا، 
والتي وافقت على تطوير محــركات مقاتلات (ميراج إف 

ـ 1) القديمة ومقاتلات (إس ـ 35) لدى ليبيا.
وأضافــت الصحيفــة أن بريطانيــا أوقفت عــام 2008 
شــركة محليــة مــن شــحن 130 ألــف بندقيــة مــن طراز 
كلاشــينكوف إلــى ليبيــا، خوفاً مــن تمريرها إلــى أمراء 

الحرب في السودان.

شركات بريطانية وأوروبية زودت ليبيا
بأسلحة قيمتها 475 مليون دولار

ذخيرة حية من ثكنة استولى عليها الثوار في بنغازي

لندن ـ  «القدس العربي»:
انكـر رئيس الوزراء السـابق ومبعوث الرباعية تونـي بلير انه كان 
«صديقـا» لعائلـة القذافـي كما قالـت العائلة. وقـال بلير فـي مقابلة مع 
صحيفة «التايمز» ان العقيد معمر القذافي يعيش حالة انكار وانه رفض 

الاستماع لنصائحه. 
واكـد انه ابقى على صلاته مع النظام الليبي الذي كان اول مسـؤول 
اوروبي يقيم علاقات معه ويسـاعد في اخراجه من عزلة الحصار الذي 

فرض على النظام مدة عشرة اعوام، قصدا. 
وكان بليـر قد تحدث مع القذافي مرتين يـوم الجمعة الماضية ويعتقد 
ان القذاقـي قال لبليـر ان القاعدة هي من تقـف وراء الاحداث التي ادت 
الى فقدانه السـيطرة على معظـم انحاء البلاد. واكـد بلير ان ما يحدث 

في ليبيا «صادم ويجب ان ينتهي». 
ودافـع عن قـراره التقارب مـع ليبيـا قائلا «لقـد اعتقدنا انـه القرار 
الصحيح ان كانوا مسـتعدين لتغيير سياساتهم في ذلك الوقت وحينما 
كانت ليبيا مثار اهتمام الجميع». ورفض التعليق عما اذا كانت الحكومة 
الاسـكتلندية المحليـة قد تعرضـت للضغط من اجل اطلاق سـراح المتهم 
الوحيد في تفجير طائرة لوكربي عبدالباسـط المقرحي وابعد نفسه عن 

اتفاق تبادل السجناء الذي ادى الى عملية الافراج. 
وكان بلير قد زار ليبيا عام 2004 وتبع ذلك عقد صفقة الصحراء، ومع 
انـه دافع عن موقفه وعلاقته مع النظام، الا انه قال انه تأثر بالانتقادات 
الحـادة التي تعرض لها خاصـة ان الرجل الذي اقام علاقات معه يصدر 

اوامر الان لقتل شعبه. 
وتـرى الصحيفـة ان تدخـل بليـر بعـد ان اخبـر وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية ـ هيلاري كلينتون جاء لشعوره انه بامكانه استخدام تأثيره 
فـي ليبيا من اجل وضع حد للوضـع هناك. واكد بلير انه لن يفصح عمّـا 
دار فـي المحادثتين لكنه قال ان القذافي يعيـش حالة انكار عما يدور في 
البـلاد.  وقـال ان هناك اهدافاً اسـتراتيجية كبيرة تشـير الـى تغير في 
القيادة داخل ليبيا حيث يتم التغيير بأقل ثمن. وزعم بلير انه واحد من 
الاسـباب التي ادت بـه لعدم الحديث انه اراد ان يظهـر بمظهر من يقوم 
بفعل بدلا من الحديث. واضاف ان الهدف الرئيسي الان هو انهاء الازمة 
بطريقة سـلمية من اجل اعطاء الليبيين التغيير الذين ينشـدونه. وقال 
انـه لا يعتقد ان القذافي لم يندهـش لطلبه منه التنحي خاصة ان علاقة 

شخصية قامت بينهما خلال الاعوام الماضية. 

ورفض التكهن فيما ان كان يجب منح القذافي طريق خروج آمن قائلا 
ان الامر المهم الان هو انهاء الازمة بطريقة سـلمية. ومع انه كان محرجا 
في الحديث الا انه اكد ان الفعل المهم هو ان يتم انهاء الامر مشيرا إلى ان 

التعاون الامني مع النظام في مجال مكافحة الارهاب كان «مهما». 
وانكر بلير ما تردد انه اقام علاقات مالية مع النظام بعد خروجه من 
السـلطة مجيبا «قطعا، لا». وقال انه لا يعتقد ان البنك الامريكي بي جي 
مورغان جيس قد عقد صفقات مالية على الاقل من خلال الاشـخاص او 

الهيئات التي يعرفها.
ومـع دعوة بلير للتغيير في ليبيا الا انـه اصدر تصريحات حذر فيها 
مـن ضـرورة ادارة التغيير الحـادث في العالـم العربـي بطريقة جيدة 
خاصـة ان هنـاك احزاباً دينية بدأت تصعد وتسـتفيد من الوضع. وقال 
انـه مـع ترحيبه بالتغيير في مصـر الا انه حذر من الوضـع وقال انه قد 
عبر عن قلقه من تصاعد قوة الاخوان في مصر. وقال ان السـؤال في كل 

هذه الاحداث ليس كيف بدأت ولكن كيف تنتهي». 
واكـد ان مـا حدث في مصـر مثير لكنه يمكـن ان يأتـي بنتائج جيدة 
على الشـعب فـي حالة اتخاذ قـرارات صائبـة. وقال ان حزباً سياسـياً 
يرفع شـعار (الاسـلام هو الحل) هو حزب يختلف عـن طبيعة الاحزاب 
السياسـية. وكـرر ان الغـرب يتعامـل مـع ثورات قـد تسـاعد بالتحول 
الديمقراطي السريع لكن هناك امكانية باستخدام هذه الثورات لاهداف 
اخـرى». وفـي افتتاحيتها دافعت «التايمز» عن سـجل بلير في التعاون 
مـع النظام الليبي الـذي ادى كما تقول الى انهاء برامج النظام في مجال 
الاسـلحة الشـاملة، وقالت انـه لا يجب على بلير الاعتـذار لأنه لو ظلت 
الاسلحة بيد القذافي لم يكن ليتردد باستخدامها كما فعل صدام حسين، 

حسب قولها. 
واضافـت انه من السـذاجة الاعتقـاد بان النظـام الليبـي تغير وان 
بريطانيـا مـن خـلال علاقتهـا معه اصبـح لهـا تأثيـر عليـه. وقالت ان 
الانتقاد لبلير ليس محقا لانه يقوم بمحاولات للتحادث مع القذافي فيما 
قام خلف بلير غوردون براون بمواصلة العلاقة التجارية والسياسـية 
ووافـق على اطلاق المقرحي. ومـع كل هذا الدفاع الا انها تقول ان تعاون 
بليـر مع النظـام جاء على حسـاب البعـد الاخلاقي خاصـة ان المحققين 
والمدعين في المحاكم تعرضوا لضغوط من اجل ان لا تتم محاكمة اصدقاء 

وافراد عائلة القذافي الذين قاموا بتجاوزات في بريطانيا. 
ومقارنـة مـع حكومـة العمال فـان ديفيد كاميـرون لم يتـورط بلقاء 
القذافـي وليـس لديه سـجل مخجل فـي العلاقة مـع ليبيا ومـع انه قام 

بعملية اجلاء متأخرة للرعايا البريطانيين فان من واجبه الان المساعدة 
في «تخليص العالم من هذا الديكتاتور». 

وقالت: يجب عليه ألا يعتقـد ان كلمات قوية ووعوداً بالعقوبات من 
نيويورك سـتمنع القذافي واولاده عن مواصلـة حملتهم لانهم لا يلقون 
بـالا لما يدور في اروقة الامم المتحدة. وختمـت قائلة ان بريطانيا اغلقت 
سـفارتها في ليبيا وجمدت حسـابات النظام وتظهر اصرارا على تغيير 
النظام وعليها اظهار هذا اما بدعم معارضي القذافي او بتدخل عسـكري 

مباشر. وقالت ان القذافي لم يكن يوما صديقا لبريطانيا.

عميد مدرسة لندن للاقتصاد خجل

وفـي لعبـة الابتعاد والتحلل مـن العلاقة مع النظام القـديم في ليبيا 
سـواء من قبل المؤسسـة الليبية التـي قادها القذافي او مـن حلفائه في 
الغرب قال عميد مدرسـة لندن للاقتصاد التي تخرج منها سيف الاسلام 
نجـل القذافـي وقدم لها مسـاعدة مالية من 1.5 مليون جنيه إسـترليني 
لدعـم برامـج الديمقراطيـة اضافة الـى 500 الـف جنيه مقابـل خدمات 
استشـارية، قال سـير هاوارد ديفيز انه يتمنى الان لـو لم يقدم النصح 

للنظام الليبي حول كيفية بناء صلات وثيقة مع بريطانيا. 
وقامـت ليبيـا بدعم مشـروع منح في المدرسـة مقابل تقـديم الاخيرة 
نصائـح مـن قبل احسـن العقـول العاملـة فيـه. وتواجه المدرسـة الان 

دعوات لاعادة الدعم المالي الذي قدمه سيف الاسلام. 
وقـال العميد انه «يتمنى لو تم التوصل لحـل ما هناك في ليبيا بدون 
مزيـد من الدمـاء» قائلا ان كل العلاقة مع النظام هـي «مثل البيضة التي 
رميـت على الوجـه، وافكر دائما اننـي اتحمل هذه البيضـة على وجهي 
بـدلا من وجودي في شـوارع ليبيا وتقوم القـوات الامنية باطلاق النار 

علي». 
وعمل ديفيز الذي كان نائبا لمدير بنك انكلترا مبعوثا اقتصاديا لليبيا 

وقال ان وزارة الخارجية قد طلبت مساعدته بسبب خبرته المالية. 
وعلـق قائلا «لو طلبت مني فعل مـا فعلت بعد ما عرفت ما اعرف الان 
لقلـت قطعا لا» وقيـل لديفيز ان دوره هو مسـاعدة النظـام الليبي على 
فتـح نظامه المالي وتحسـين ادائه. وسـافر الى ليبيا عـام 2007. والقى 
فـي تلـك الزيارة خطابـا في المجلـس البريطاني امـام الـوزراء ومدراء 
البنـك المركزي وبعـد ذلك قدم بنك انكلتـرا الخبرة التي قـال انها تقنية 

بيروقراطية لتحسين اداء المؤسسات المالية الليبية. 

وسـاعد في انشاء مؤسسة الاستثمار الليبية، حيث قيل انه سيكون 
مستشـارا. وقال ان المسؤولين في المشـروع كانوا يرغبون في ان تكون 
لندن مركزا لنشـاطات المؤسسـة خاصة انه سـيكون بالامـكان التحكم 

ومراقبة نشاطاتها. 
وكان طـلاب قد اقتحمـوا مكتب العميـد وطالبوا باعـادة الهدية 1.5 
مليـون جنيـه وقـال ان المـال 300 الف جنيه اسـترليني تلقته المدرسـة 
من شـركات ليبية وليس من الحكومة. وانتقد الكثيرون مركز دراسـات 
الشـرق الاوسـط لان معظم العاملين فيه يدعون لمقاطعة اسرائيل وقال 
ان معظـم الدعـم جـاء مـن جـورج سـوروس وهـو يهـودي وان المركز 

يمارس سياسة متوازنة.
وفـي الوقـت الذي تم فيـه الاعلان عـن حكومة مؤقتة برئاسـة وزير 
العدل السـابق مصطفى عبد الجليل فان الزاويـة، التي كانت آخر المدن 
التي تسـقط في يد الثوار وهم يعدون العـدة للمواجهة في طرابلس، لا 
تـزال محاصرة مـن المؤيدين لنظام القذافي في حالـة تعبر عن المواجهة 
التـي لـم تنته. وتسـعى الحكومـة للحصول علـى اعتراف مـن المجتمع 

الدولي ودعم من الولايات المتحدة
 وتحدث مراسـل «الغارديان» في تقرير لـه من الزاوية عن الخطوط 
التي ظهرت بين مؤيدي النظام والثوار في المدينة. ومع ان المدينة محاطة 
بوحدات من الجيش التابع للنظام الا انها ليست كافية لاستعادة المدينة 
من يد الثوار. ويتوقع الصحافي ان ينتهي الوضع قريبا لصالح الثوار. 
ويـرى ان المدينة التـي باتت محاصـرة هي العاصمة معقـل القذافي 
فـي ظل تهاوي المدن والبلدات المحيطة بها. ويعلق الصحافي ان الوضع 
لا يـزال رغـم كل هـذا «هلاميـا»، ونقل عن مواطـن في الزاويـة قوله «لا 
تصـدق اقوال الحكومة، الـزاوي بيدنا ونتبـع الان الحكومة المؤقتة في 

بنغازي». 
ويعلـق ان الحكومـة قامـت بترتيـب رحلة لهـم لاظهـار ان العاصمة 
لا زالـت بيدهـم واطلاعهم علـى المناطق التـي لا زالت تحت سـيطرتها. 
وعندما وصلوا للزاوية قال لهم الدليل انها محتلة من القاعدة والمقاتلين 
الاجانب. ويشـير الصحافي انه خلافا للرأي فـان الزاوية لا قاعدة فيها 
ولا مهلوسـين او ملتحين، بل شـاهد مهندسـين واطباء وشـباباً لا زالوا 
خائفين من الجيش الذي لا زال يسـيطر على كل مداخل المدينة. وقال ان 
طرابلس التي تحرسـها الدبابات ونقاط التفتيـش بدأت هادئة وحركة 
السـير فيها عادية لكن ما لم يكن هادئـا هو الطوابير امام المحلات حيث 

يحاول السكان الحصول على المواد الغذائية.

وفـي افتتاحية «ديلـي تلغراف» اشـارت فيها الى الجهـود الصينية 
الحثيثة لاجلاء العمال الصينيين من ليبيا، حيث ارسـلت بارجة حربية 
مجهزة بكل المعدات الحساسـة الى قلب البحر المتوسـط للاشراف على 

نقل العمال من مالطة وكريت وغيرها. 
وقالـت ان البارجة تملك القدرة على التنصت علـى مواقع الناتو في 
المتوسـط. وقالت ان الصـين اثبتت كفاءة على نقل وترحيـل 20 الفاً من 
رعاياهـا في ليبيا وانها ارسـلت 15 طائرة لنقلهم على مدى الاسـبوعين 
القادمـين. كل هـذا مقارنة مع الجهـود البريطانية التي اتسـمت بالعجز 

والارتباك. 
وتـرى الصحيفة ان الصين تتصرف كأنها جزء من الشـرق الاوسـط 
وانها مهتمة بالنفط واسـعاره، خاصة ان عشرات الآلاف من ابنائها في 
المنطقة اضافة الى مئات الآلاف منهم في افريقيا. وتقول ان الفوضى التي 
تعتبر نتاجا للعولمة بدأت تؤدي الى منح الانظمة الشـمولية القاسية - 
الصين وايـران - جوائز، اضافـة لتغييرها المعادلة الجيوسياسـية في 

المنطقة لصالحهما. 
وتختـم قائلـة ان المحـرج للغـرب الذي دعـم انظمـة ديكتاتورية في 
العالم العربي ان التغيير في المنطقة بدأ يسـير لصالح انظمة لم تقدم الا 

كلاما فارغا عن الديمقراطية. 
وفي مقال كتبه ديفيد اغناطيوس في «واشنطن بوست» عن زيارة له 
للضاحية الجنوبية واجتماعه مع عدد من المسؤولين في دائرة الشؤون 
الدوليـة في حزب الله حيـث فهم منهم ان الاحـداث الجارية في المنطقة 
تعمـل لصالحهم، مشـيرا الى ان الحزب الذي يسـيطر علـى الحكومة لا 

يرغب في ان يتصرف كحزب طائفي ولكن كشريك ديمقراطي. 
 ويتسـاءل الكاتـب ان كانـت مرحلـة ما بعـد ميـدان التحرير فرصة 
للتحاور مع الغرب، وهو امر يستبعده الحزب الذي يقول انه لا يعارض 
التعـاون اللبناني العسـكري مـع امريـكا. ويقول ان حزب الله شـرس 

كلاعب سياسي لكن خطأه في تكتيكاته. 
وايـا كان موقف الغرب من طريقة الحزب ومنطقه في تحقيق اهدافه 
الا ان الحزب مطالب بالقيـام بتعديل رؤيته لان المقاومة وفهمها تتطلب 

رؤية جديدة في مرحلة اضطراب يمر بها العالم العربي.
وتناولـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» المخـاوف من دخـول القاعدة 
التي شـجبت الحكام العرب واعتبرتهم زنادقة ووقفت تراقب سقوطهم 
واحدا بعد الاخر دون ان يكون لها اي دور. واهم ما في الثورات العربية 

الجديدة انها قامت على فكرة تجنب العنف والتطرف الديني. 

«تايمز» تدعو لندن لدعم المعارضة او تدخل عسكري مباشر.. الصين تتصرف كأنها جزء من المنطقة وايران مستفيدة

بلير: ابقيت صلاتي مع القذافي قصدا ولم اكن صديقا.. ولا مصالح مالية مع ليبيا

■ الرياض ـ يـو بي أي: قال عضو هيئة 
كبـار العلمـاء السـعودية الشـيخ صالـح 
اللحيـدان ان العقيـد معمـر القذافـي ليس 

مسلماً ووصفه بالجاهل والبدوي.
وذكـرت صحيفـة «سـبق» الالكترونية 
ان اللحيدان دحض ما نسبه إليه تلفزيون 
تحـرّم  فتـاوى  مـن  الليبيـة  الجماهيريـة 

الخروج على القذافي لحقن الدماء.
وقـال انـه لا يـرى أن «حكومـة القذافي 
يتـول  لـم  الأخيـر  لأن  إسـلامية  حكومـة 

المنصـب بمبايعـة أهـل الحـل والعقـد مـن 
رجـال البلاد وقادتها وأهـل الدين، بل جاء 

مغتصبا ثائراً على من سبقه».
وأضـاف ان القذافـي «تنكـر للمعـارف 
الدينية وأنكر أحاديث النبي .. وقال يكفينا 
القـرآن»، كمـا أنه «أنكـر إجمـاع الصحابة 
والمسـلمين جميعا»، مشـيرا إلـى أنه «رجل 
عامـي وجاهـل بـدوي وأصلـه عسـكري، 
فهـو ليـس إماما». وقـال اللحيـدان «يجب 
إنهاء هذه الفتنـة حقناً للدماء»، مؤكداً «أن 

التخلص من القذافي من المهمات». 
 » قائـلا:  الليبيـين  اللحيـدان  وخاطـب 
احرصوا على حفـظ الأمن، وأما هذا الرجل 
(القذافـي) وأعوانـه، فـإذا أمكـن إبعـاده 

بدون قتل فهو الأفضل».
يشـار إلـى أن ليبيا تشـهد منـذ أكثر من 
أسـبوع تظاهرات عنيفة للمطالبة بإسقاط 
نظـام القذافـي الذي يحكم البـلاد منذ أكثر 
مـن 40 سـنة، سـقط خلالهـا مئـات القتلى 

والجرحى.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت صحيفـة 
«صـن» البريطانية امـس الاثنـين أن جنوداً 
مـن القوات الخاصة البريطانية تسـللوا إلى 
ليبيا كرجال أعمال وحصلوا على أسلحة من 
سـفارتهم في طرابلس في عملية لإنقاذ عمال 
نفط بريطانيين عالقين في الصحراء الليبية.

القـوات  جنـود  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الخاصـة «يُعتقـد أنهـم ذهبـوا إلى السـفارة 
البريطانيـة فـي طرابلـس للتـزود بأسـلحة 
تم نقلهـا جـواً في وقت سـابق إلـى ليبيا في 
يُسـمح  لا  والتـي  الدبلوماسـية،  الحقائـب 

للجمارك بفتحها».

الخاصـة  القـوات  فـرق  أن  وأضافـت 
البريطانيـة أنقذت 150 بريطانياً يعملون في 
حقول النفط الليبية ورافقتهم من مجمعاتهم 
السـكنية إلـى مناطـق مؤمنـة، حيـث أقلتهم 

طائرة عسكرية إلى بريطانيا.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن عمـال النفط 
البريطانيـين كانـوا عالقـين فـي مجمعاتهـم 
السـكنية النائية فـي الصحـراء الليبية، مع 
انـدلاع المعـارك حولها بـين المقاتلـين الموالين 

والمعارضين للعقيد معمر القذافي.
ونسـبت إلى تومي مكبيـري قوله «عندما 
اندلعـت الاضطرابـات أصبحنـا أسـرى فـي 

مجمعنا السـكني، وكان القتال يـدور حولنا 
وسـمعنا إطلاق نـار دائمـاً ورأينا مسـلحين 
ينهبون المجمع واعتقدنا أن مصيرنا سـيكون 

القتل».
وأعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني نك 
كليـغ أن مهمة الإنقاذ التي نفذتها وحدات من 
القوات الخاصة البريطانيـة «كانت ناجحة، 
وتم التخطيـط لهـا بدقة ونُفّذت بشـكل جيد 

للغاية».
وقال كليغ «معلوماتنا أن الغالبية العظمى 
من البريطانيين في ليبيا سواء في الصحراء 

أو في أماكن أخرى، غادرت البلاد الآن».

جنود بريطانيون تسللوا إلى ليبيا وحصلوا على اسلحةعالم دين سعودي يقول ان القذافي ليس مسلما سفير ليبيا ببريتوريا يدعو القذافي للتنحي 
■ بريتوريا ـ ا ف ب: دعا السفير الليبي في جنوب افريقيا امس الاثنين في بريتوريا 
معمر القذافي الى التنحي «والتوقف عن قتل ابرياء»، منضما بذلك الى موقف الكثير من 

السفراء الليبيين منذ اندلاع الانتفاضة في هذا البلد.
وقـال عبد الله الزبيدي خـلال مؤتمر صحافي في بريتوريا ان العقيد القذافي الحاكم 
منـذ 1969 «يجب ان يتخذ القرار الصائب من اجل الشـعب الليبي الذي ابدى الكثير من 

التعاون طوال 41 عاما».
واضاف «عليه ان يفكر في الاستقالة لصالح البلاد ووقف قتل ابرياء».

لكـن الزبيـدي لا يعتـزم التخلي عـن مهامه خلافـا لسـفراء ليبيين آخرين ولا سـيما 
السفيرين في فرنسا ولدى الامم المتحدة.

وقـال «هذا ليـس خيارا» مضيفـا «علينا مواصلة عمـل بعثاتنا لمسـاعدة الناس» ولا 
سيما الطلاب الليبيين المقيمين في جنوب افريقيا. لكنه اكد انه لم يعد يأتمر بأحد.

السيدة الأولى السابقة للفلبين تحث القذافي
على التنحي لتفادي مزيد من العنف 

■ مانيلا ـ وكالات: حثت السـيدة الأولى السـابقة للفلبين إميلدا ماركوس امس الاثنين 
معمر القذافي على التنحي لتفادي المزيد من العنف . 

وذكـرت ماركوس، وهـي حاليا عضو بمجلس النـواب، أنها تأمل فـي أن يحذو القذافي 
حـذو زوجها الراحـل فرديناند ماركوس الذي فر إلى منفى اختيـاري في الولايات المتحدة 

بعد أربعة أيام من انطلاق ثورة «سلطة الشعب» البيضاء في شباط/فبراير 1986. 
وقالت إميلدا ماركوس (81 عاما) التي التقت القذافي عام 1976 وأقنعته بالمسـاعدة في 
حل مشـكلة التمرد الإسـلامي في جنوب الفلبين «آمل في أن يكون (القذافي) مثل ماركوس 

ويوقف إراقة الدماء». 
وعلى عكس القذافي، لم يأمر الديكتاتور السـابق فرديناند ماركوس بشن هجمات على 

مئات الآلاف من الفلبينيين الذين خرجوا في مظاهرات للإطاحة به قبل 25 عاما. 

■ سـيدني ـ ا ف ب: اعلـن وزير الخارجية الاسـترالي كيفن 
رود امـس الاثنين ان اسـتراليا فتحت تحقيقـا حول ارصدة من 

المحتمل ان تكون اسرة معمر القذافي نقلتها الى البلاد.
ويأتي هذا التحقيق الرامـي الى تحديد كل الارصدة التي قد 
يكـون النظام الليبـي اخفاها في اسـتراليا غـداة تبني مجلس 
الامن الدولي قرارا ينص على فرض عقوبات قاسية على العقيد 

القذافي واسرته ومقربين من نظامه.
وقال رود «لم يبلغني احد ما اذا كان ثمة اصول (مهربة) ام لا 

غير ان تحقيقا فتح في الموضوع».
وتلحـظ العقوبات التـي تبنتها الدول الاعضـاء في مجلس 

الامـن خصوصا حظـرا على بيع الاسـلحة والذخائـر الى ليبيا 
ومنعـا للسـفر الـى اراضي الـدول الاعضـاء لـ 16 شـخصا من 
بينهم معمر القذافي وسـبعة من ابنائه وابنته واشـخاص على 

صلة وثيقة بالنظام.
الاسـلام  سـيف  فـإن  هيرالـد»،  «صـن  صحيفـة  وبحسـب 
وسـعدي نجلي معمر القذافي ربما استثمرا في استراليا ملايين 
الـدولارات المتأتية من بيـع النفط خلال زيـارات متعددة قاموا 

بها منذ تسع سنوات.
واعتبـر رود العائد من زيارة الى مصر ان الوقت قد حان كي 

يتنحى القذافي.

■ رومـا ـ ا ف ب: صـرح وزيـر الخارجيـة الايطالـي فرانكو 
فراتينـي امـس الاثنـين ان فـرض حظـر للتحليـق فـوق ليبيـا 
«ضروري بلا شـك» وسـيؤدي الى «تجنب عمليات القصف في 
برقة (شـرق) والمناطق التي خرجت عن سـيطرة» نظام العقيد 

معمر القذافي.
وقـال فراتيني فـي مقابلة مع صحيفة ال ميسـاجيرو «علينا 
ويمكننـا ان نعمـل كما فعلـت الامم المتحدة لاجبـار النظام على 
وقف العنف»، مؤكدا انه «يخشـى» ان يحتـاج الامر «مزيدا من 

الوقت» ليسقط نظام معمر القذافي.

واضاف ان «عزلته الدولية مطلقة (...) والامم المتحدة قررت 
بالاجماع» العقوبات ضد ليبيا.

وقـال ان الامم المتحدة درسـت ايضـا امكانية فـرض منطقة 
للحظر الجوي فوق ليبيا في اجراء يتطلب استخدام القوة، اي 
«يتطلـب تفكيرا معمقا» الى درجة ان مجلـس الامن الدولي «لم 

يقرر امس (الاحد) تطبيقه».
وذكـر بان فـرض منطقـة للحظـر الجوي فـي الماضـي «منع 
مقاتلات (الزعيم الصربي سلوبودان) ميلوشيفيتش من ضرب 

السكان العزل».

ايطاليا تؤيد فرض حظر للتحليق فوق ليبيااستراليا تفتح تحقيقا حول ارصدة محتملة للقذافي
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اهالي الشهداء يحاكمون وزير الداخلية
 الذي امر باطلاق النار على ابنائهم

واصلـت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع وزيـر الداخلية أيضا في الاتهامات 
الموجهـة إليه بقتـل أكثر من ثلاثمائة وخمسـين من شـهداء الثورة، وقالـت النيابة 
فـي بيان لها عـن التحقيقات الأولية: «قامت النيابة باسـتدعاء الوزير السـابق من 
محبسـه بسجن مزرعة طرة لاسـتجوابه في ما هو منسـوب إليه من بلاغات أهالي 
الشـهداء والمواطنـين باتهامه بإطلاق الرصـاص الحي والمطاطي والقنابل المسـيلة 
للدموع على المتظاهرين اثناء تظاهرهم سلمياً، مما نتج عنه مقتل الكثيرين وإصابة 
الآلاف. كمـا واجهته النيابة بالجريمة التي ارتكبتها السـيارة المدرعة التي دهسـت 
أحد المتظاهرين وجريمة السيارة الدبلوماسية البيضاء التي انطلقت بأقصى سرعة 
لتدهـس وتقتل عددا من المتظاهريـن، وقد أنكر العادلي في التحقيقات مسـؤوليته 
عـن إطلاق الرصاص على المتظاهرين وألقى بالمسـؤولية على كبار مسـاعديه وهم 
اللواء حسـن عبد الرحمن مسـاعد الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء عدلي 
فايـد مسـاعد الوزير لقطـاع الأمن العام سـابقا واللواء أحمد رمزي مسـاعد الوزير 

لقطاع الأمن المركزي.
وقال العادلي ان اللواء حسن عبد الرحمن أعطى معلومات غير دقيقة عن حقيقة 
الوضـع وان الجهاز هو المسـؤول عن التحريات المضللة التـي أدت إلى التخبط وان 
إخـراج البلطجيـة مـن أقسـام الشـرطة كان بتعليمات من مسـؤول كبيـر بالحزب 

الوطني.
بينمـا قال اللواء عدلـي فايد ان كلام العادلي غير صحيـح وان جميع التعليمات 
والأوامـر كان يتلقاها منه، وأكد اللواء حسـن عبد الرحمن ان الجهاز قدم معلومات 
مؤكدة عن خطورة الموقف وحذر من ثورة الشباب عن طريق تقارير لوزير الداخلية 

ورئاسة الجمهورية وحذر عدة مرات من الاعتقال المستمر للشباب دون جدوى.
وقـال اللواء أحمر رمزي مسـاعد الوزير للأمـن المركزي ان قـوات الأمن المركزي 
أطلقـت الرصـاص دفاعا عـن نفسـها، حـرص النيابة على حقـوق ضحايـا الثورة 
والقصاص من الجناة وأن النيابة العامة سـتواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء 

مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها».
والمشـكلة هنا اننا لم نعرف اسـم المسـؤول الكبيـر في الحزب الوطنـي الذي أمر 
بإخراج البلطجية من أقسام الشرطة، هل هو صديقنا صفوت الشريف الأمين العام 
أم جمال مبارك أمين السياسات، أم زكريا عزمي الأمين العام المساعد، ورئيس ديوان 
رئيس الجمهورية، وذلك بتعليمات من الرئيس؟ الله أعلم، لكن كان يجب نشر اسم 

المسؤول الذي ذكره العادلي.

رئيس البنك الأهلي: جمال
 وضع خطة لتدمير مصارف مصر

كما فجر رئيس البنك الأهلي طارق عامر مفاجأة من العيار الثقيل في حديث له مع 
قناة «الحياة» الخاصة، عندما اتهم جمال مبارك مباشرة بوضع خطة لتدمير الجهاز 
المصرفـي المصري تمكن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وهو من إحباطها، ومن 
بين ما قاله، كما أرسـلته وكالة أنباء الشرق الأوسط للصحف: «إن من بين الطلبات 
غيـر المنطقية التي كان أعضاء النظام السـابق يحاولون فرضها على البنك المركزي 
تخفيـف سـعر الفائدة خـلال الانتخابات الرئاسـية في عام 2005 مـن أجل مصلحة 
رجـال الأعمال على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين إلا أن البنك المركزي 
رفـض ذلك أيضـا ، وأنه كانت هنـاك أيضا محـاولات لدمج البنك التجـاري الدولي 
«سـي آي بي» في شـركة «إف جي هيرميس» التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس 
السـابق نسبة كبيرة من أسـهمها، إلا أن المركزي رفض ذلك رغم محاولات عدد كبير 
مـن أعضاء الحـزب الوطنـي التدخل لاتمـام تلك العمليـة التي كانت سـتلحق أكبر 
الضـرر بالبنك وأن إجمالـي الديون الرديئة التي تم الحصـول عليها دون ضمانات 
مـن جانب رجـال الأعمال الموالين للنظام السـابق قبل عام 2002 بلغـت قيمتها نحو 
مائة مليار جنيه، وكانت تهدد مسـيرة البنوك المصرية التي خسـرت أكثر من ٪80 

من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها.
إن جمـال مبـارك نجل الرئيس السـابق حسـني مبـارك تدخل أكثر مـن مرة لمنح 
تسـهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشـام طلعت مصطفى الذي رفض البنك 
الأهلي منحه قرضاً قيمته أربعة ونصف مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري 

لمشروعاته.
ورفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشـة هذا القرض من أساسـه مما تسبب 
في تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلي وقياداته، إلا أن ذلك لم يمنعنا من التمسك 
بموقفنـا الذي أنقـذ البنك الأهلي من كارثـة - لو تمت - مثل كارثـة الرهن العقاري 

التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة».
أيضـاً تقدم زميلنـا وصديقنا وعضـو مجلس الشـعب السـابق، ورئيس تحرير 
«الاسبوع» مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام عن ملايين الجنيهات في البنك الأهلي 
فـرع مصـر الجديدة بالقاهرة، لكل من الرئيس السـابق وزوجته السـيدة سـوزان 
وابنيه علاء وجمال، ومن الواضح أن طارق عامر بدأ في تسـريب معلومات تتزامن 
مـع حديثـه في قناة الحيـاة، وذلك لدفع الاتهامات السـابقة له بأنه من شـلة جمال 

مبارك، كما أكد على أن البنك حقق في عهده أرباحا بالمليارات.

ما هي حاجة رجال مبارك
 في السلطة حتى الان؟

واسـتمرت المطالبـة بإقالـة رئيس الـوزراء أحمد شـفيق والخارجيـة أحمد أبو 
الغيط لدرجة انني اعتقدت ان كل من اسمّه من الوزراء سيتم الاعتراض عليه، لولا 
أن المطالبـات امتدت الى ممدوح مرعي وزير العدل ومحمود وجدي وزير الداخلية، 
ووصلت الأمور إلى حد أن التليفزيون الحكومي أذاع مسـاء الأحد حلقة في برنامج 
مصر النهاردة التي يقدمها الإعلامي تامر أمين، وكان ضيوفه فيها أصدقاؤنا سـامح 
عاشـور رئيس حزبنا العربي الديمقراطي الناصري والدكتور أسامة الغزالي حرب 
رئيـس حزب الجبهـة الديمقراطيـة، وعصام سـلطان القيادي في الوسـط، وأبدوا 
جميعا دهشـتهم من عدم إقالة شـفيق والوزراء الثلاثة، كما يطالب الشـعب، واتهم 
عصـام وزيـر الداخلية بأنه شـارك فـي تدبيـر الهجوم علـى المتظاهرين بواسـطة 
البلطجيـة فـي موقعـة الجمل، كمـا تواصلـت المطالبـات بملاحقة الرئيس السـابق 
وقيـادات الحزب الوطنـي، وكان لزميلنـا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم 
وجهـة نظر في هذا المطلب في رسـم له بـ»المصـري اليوم» عن ثعبـان يرمز للحزب 
بـدون رأس لكـن ذيلـه كان يقوم بحـركات مريبـة أثارت ذعر شـابين قـال أحدهما 

للثاني: - أي نعم، الرأس طارت، بس المشكلة أن ديل الثعبان لسه بيلعب.

خوازيق العادلي وشيخ الدخيلة
 عز ووزراء الرشاوى

ونبدأ بردود الأفعال على الرئيس السـابق محمد حسـني مبارك وقد أراد زميلنا 
خفيـف الظـل وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي مهاجمتـه، إلا أنه فضل 
أن يصـل إليـه عبـر طريـق حبيب العادلـي وزيـر الداخلية السـابق بقولـه عنهما: 
«صاحـب الجلالة الحاج حبيـب العادلي الأول، الذي اختـرع الخوازيق اللي بتنور 
وتغني، تعالى لحمو يا حبيبي، عشان يسلي الزبون وهو قاعد، بدل ما يفضل يجعر 
ويقولـك الحقوني، وصاحـب اختراع العصيـان الكهربائية الموفـرة للطاقة، والتي 
كانت تنزل على قفا المواطن ولا المكوة الرجل، فيظل المواطن من دول منور 24 ساعة 
ولا الفوانـين الصينـي، أخيرا، دخل السـجن، وأقام له المسـاجين تشـريفة محترمة 
تليق بمقام سـعادته، هو وصحبته الحلوة، الحاج أحمد عز سـيخ أسـياخ الدخيلة 
وما حولها، والحاج جرانة المرتشـي، والحاج المغربي صاحب شعار، الأرض بتتكلم 
عربـي وقـول الله، ادفـع المعلوم واتـكل على الله، وبدأ المسـاجين يغنـون في نفس 

واحد، حلوة يا بلحة يا مقمعة، شـرفت أخواتك الأربعة! بس للأسف ماحدش عرف 
يطول قفاه، عشـان يرزعه قلم يجيبله حول وعشـى ليلي، لقـد ظلت الناس تطالب 
السـيد الرئيس - الذي يحلفون على المصحف الآن أنه ما كانش واخد باله عشـان 
كان بيجري على أكل عيشـه، ويعرف يصرف على العيـال ويعلمهم - بإقالة الحاج 
حبيـب العادلـي، فقط مجرد إقالة وليس محاكمة أو تجريسـة في شـوارع القاهرة، 
لكـن سـيادته كان كعادته دائماً، يركب دماغه ويسـوق في العنـد، فكان أول رئيس 
دولـة يعاند شـعبه، وكانت النتيجـة، أن العند الذي يـورث الكفر، قـد أطاح به هو 
وجمال الذي كان يستعد لتولي العرش، الغريب أن سيادته، والحاج زين العابدين 
بمجـرد خروجهما من السـلطة، تدهورت حالتهما الصحيـة، وكأن روحهم كانت في 

الكرسي اللي قاعدين عليه والذي يشبه غرفة الانعاش».

«الكرامة»: لنعد اموال الرئيس لمصر
ولكـن وجوده في غرفة الانعاش لا يمنع من اتخاذ بعض الإجراءات ضده والتي 
حددها صديقنا والسـفير السابق بوزارة الخارجية والمحكم الدولي إبراهيم يسري 
بقولـه فـي حديث نشـرته لـه «الكرامـة» وأجرته معـه زميلتنا صفاء عبـد الحميد: 
«ينبغـي ألا يعامل الرئيس معاملة خاصة وله الاحترام لمنصبه ولكن هذا لا يمنع من 
تقديمي لبلاغ ضد الرئيس لسـؤاله عن أمواله وأنا على أتم اسـتعداد للتغاضي عن 
أمـور كثيرة في حالة اسـترجاع ثروات مصـر في الخارج ولكـن إذا ثبت تورطه في 
دماء الشـهداء فهذا أمر مرفوض بالإضافة أن وجود الرئيس في شـرم الشـيخ فقط 
أمر غير مقبول منطقياً ولابد من طرح بدائل على الرئيس ليمضي باقي أيامه ولتكن 

القاهرة أو الإسكندرية».
هذا، وتجب الإشـارة إلى أن السـفير يسـري هو صاحب الدعوى القضائية أمام 
مجلس الدولة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق، وذلك 

في إطار خطة النظام السابق لدعم محدودي الدخل الإسرائيليين.

معارك الإعلاميين: الجري نص الجدعنة
وإلى معارك الإعلاميين، واسـتمرار ظاهرة، انج سعد، فقد هلك سعيد، وهو نفس 
معنـى الجري نص الجدعنة، بل كله جدعنة، فلم يعد الرئيس السـابق وابنه جمال 
يحظيـان بأي دفاع أو إشـادة من الذين كانوا يسـبحون بحمدهمـا، بعد أن تحولوا 

لتأييد الثورة.
وقد وصل الأمر بزميلنا وصديقنا الدكتور عبد المنعم سـعيد رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «الأهـرام» لأن ينبه الثورة يوم السـبت الى ما يحدث في ليبيا ويشـرحه 
لهـا، وإلـى انفصال جنوب السـودان، تم تحذيري بأن النظام في السـودان سـيبدأ 
فـي مطالبة مصر بإعـادة حلايب إليه ليعـوض ما فقده من أراض فـي الجنوب بعد 
انفصالـه، ودعم ذلـك، بخريطة، أبرزت ليبيا والسـودان وغزة، حتـى يعرف من لا 

يعرف حجم الأخطار التي تحيط بمصر الثورة.
أمـا زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليـوم»، فقد صرخ قائلا ومحذرا من 
أعداء الثورة «الفاشـلون والحاقدون» ظنا منهم بأن المناخ السائد في مصر الآن هو 
التفرقـة بين المصريين والادعاء الكاذب بأن هنـاك مؤيدين ومعارضين للثورة، وهو 
تقسـيم يدل على مدى الجهل والتخبط وسـوء النية والقصـور، لأن ثورة 25 يناير 

هي ثورة كل المصريين».

حكاية دخول رجال الاعمال السياسة
وفـي نفس العـدد قفز المحامي وأسـتاذ القانـون وعضو مجلس الشـورى المعين 
والذي تم حله، الدكتور شـوقي السـيد وهو محامي شـركة هشـام طلعت مصطفى، 
وكان أبـرز المدافعـين عـام 1995 عـن القانون رقـم 93 الـذي أصدره مبـارك لتعديل 
العقوبات في جرائم النشـر، برفعها من أشهر إلى خمس عشرة سنة، والذي استفز 
الجميـع واضطر لإلغائه في العام التالي، شـوقي قال في نفـس عدد «أخبار اليوم»: 
«منذ عشـرين عاما قرر المسؤولون وقتئذ إفسـاح الطريق لرجال المال والأعمال إلى 
الدخول في دوائر السياسة، فدعاهم أمين العاصمة وقتئذ الدكتور ممدوح البلتاجي 
إلـى اجتماع بفندق شـيراتون الجزيرة، لإقناعهم بالمشـاركة في الحياة السياسـية 
والحزبيـة، وفتـح أبوابهـا، والمدهـش أن البعـض منهـم أبـدوا تخوفهـم وحذرهم 
وترددهم، خوفا من لعبة السياسة حتى قال أحد كبرائهم، ان كل واحد منهم بإمكانه 
أن يقـدم للحكومـة، أو الحـزب ما نحتاجـه من خلف السـتار، وأن لديهم الوسـائل 
والفـرص لتحقيق مصالحهم، ولكن عن بعد، بينمـا راق لكثيرين منهم فتح الأبواب 
والنوافذ في عالم السياسـة، وسـرعان ما امتدت الى الاستوزار بعدد من الوزارات 
لرجـال الأعمال، وامتد الصـراع الى عضوية البرلمان، والحصانـة، واحتكار الحياة 

السياسية والحزبية، فأحدثت الفساد، ولم يحاول أحدا أن يصحح لنا المسار».

انتصرت الثورة 
فانقلبت الأوضاع والأقلام

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيم، لمـاذا لا يحاول هـؤلاء القـوم، الثبات 
- ولـو لبعـض الوقت على مواقفهم حتـى لا يقول عنهم في ذات اليوم - السـبت - 
زميلنا المحلل السياسـي الكبير، ورئيس مجلس تحرير جريدة «الشـروق»، سلامة 
أحمد سـلامة: «حين انتصرت الثـورة، انقلبت الأوضاع والأقـلام والوجوه، وأدرك 
رؤسـاء التحرير، وحاملو الأبواق والمباخر أن النظام الذي دافعوا عنه سقط، وفقد 
مصداقيتـه، فهم يتخبطون كما تتخبط السـمكة في شـبكة الصيـاد، وليس عجيبا، 
وهو ما كان منتظرا، أن يبادر عدد منهم إلى تقديم اسـتقالته الى المجلس العسكري، 
وهـو ما يمثل مشـكلة لعدد من المؤسسـات الصحافية التي تغلي مـن الداخل نتيجة 
غياب سياسـة تحريرية واضحة، أو تلك التي تحل محل السياسات العفنة القديمة، 
وقـد كانت هذه دائما هي مشـكلة الإعلام الحكومي الذي يفقـد الرؤية بمجرد تغيير 
الأوضـاع السياسـية، أو زوال عهـد وقدوم عهد جديـد، وهو ما يحتم إعـادة النظر 
الشـاملة فـي قوانين الصحافة وتشـكيلاتها لتحريرهـا من طغيـان الدولة، وتدخل 

الأمن واحتكار السلطة والرأي داخل الصحيفة».

يجب ان يضع الشباب الدستور الجديد
كمـا تواصلـت حالـة الانهيار التـي انتابـت زميلنا رئيـس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلس الشـورى المعين الـذي تم حله محمد علـي إبراهيم فقـال يوم الأحد 
وهو يشـير بكل فخر إلى شـباب الثورة: «أثبت هؤلاء الفتية ان ما فعلوه من تغيير 
يقتضي أن يواكبه دسـتور شـاب، الخبرة القانونية لأساطين الدستور مثل العلامة 
د. طارق البشـري تتركز فـي الصياغة، لكن الجديد أن يكون الدسـتور عند تغييره 
بالكامل يحمل روح ميدان التحرير، الشـباب الذين استطاعوا في 18 يوما أن يهزوا 
نظاما كان كثيرون يتصورونه راسـخا، من حقهم أن يترجموا أحلامهم الى دسـتور 

للمستقبل.
التحـدي الحقيقي أن يكون الدسـتور الجديد - بعد التعديـلات الجوهرية التي 
أضافها د. طارق البشـري، صالحا لآلاف السنين - لا يمكن بعد هذه الثورة أن نعود 

مرة أخرى ونقول إن الدستور لا يعجبنا أو أنه يحتاج تعديلا».
لا حول ولا قوة إلا بالله؟ دسـتور يصلح لآلاف السنين القادمة؟ والله ممكن، ولما 

لا، انه يشبه دستور يا أسيادنا.

ذمة «روز اليوسف» المالية
ونتـرك هذا الدسـتور المدهـش، لنلتفت الى دفـاع رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 

«روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر عما فعله منذ تولي منصبه، بقوله:

- «روزاليوسـف» منذ تولـي مجلـس الإدارة الحالية مسـؤولياته - وهي تتبع 
سياسات إدارية ومالية مشـددة ومنضبطة وتشهد على ذلك تقارير الجهاز المركزي 

للمحاسبات التي تشيد بالنزاهة والكفاءة.
- الشيء الوحيد الذي تم بيعه هو قطعة أرض مملوكة للمؤسسة في شارع قصر 
العينـي، وتم عمل وديعة ثمنها عشـرة ملايـين جنيه مازالت بالمليم فـي البنك حتى 

الآن.
ومجلـس  العموميـة  والجمعيـة  الإدارة  مجلـس  بموافقـة  بيعهـا  تم  الأرض   -
الشـورى «المالك» وبعد مزادات لهيئة الخدمات الحكومية أحدها في أسوان والآخر 

في الإسكندرية والباقي في القاهرة.
- مرة أخرى أؤكد أن ثمن الأرض موجود كوديعة في البنك، وأن الإدارة الحالية 
لم تبع شـيئا من الأصول رغم أن كل المؤسسـات القومية بلا استثناء باعت أصولها 

وأنفقتها على المرتبات.
- الأصل الذي قامت الإدارة الحالية بشرائه هو قطعة أرض بجوار نادي الصيد 
القطامية» مسـاحتها 8 آلاف متر مـن إدارة الأملاك بمحافظة القاهـرة ثمن المتر ألف 

جنيه.
- هذه الأرض هي ثروة وكنز حقيقي وسـوف تسند ظهر المؤسسة في المستقبل، 
إذا مـا تم اسـتثمارها علـى نحو يدر عائدا حيـث إنها آخر قطعـة أرض على الطريق 

الدائري.
- فحين تسـلمت هـذه الإدارة لم تكن لهـا ميزانيات معتمدة منذ 13 سـنة وقامت 

باعتمادها والانتهاء منها جميعاً.
- لم ينعقد مجلس الإدارة طوال الـ15 سـنة التي سبقت الإدارة الحالية سوى 5 

مرات أما الآن فأصبح يعقد في الأحد الأول من كل شهر الساعة السادسة مساء».
هذا، وكان رئيس مجلس الإدارة السـابق ورئيس تحرير مجلة «روز» هو زميلنا 

محمد عبد المنعم وهو الآن كاتب عمود يومي بـ»الأخبار».

غادة عبد الرازق تريد التكفير 
عن موقفها بعمل لصالح شهداء الثورة

وإلـى أجمل وألـذ المعارك، وهي الخاصة بأهل الفن والثـورة، حيث قامت الفنانة 
غادة عبد الرازق بالبكاء للدرجة التي احمرت فيها عيناها على شـهداء الثورة، بعد 
أن كانـت تهاجمهم، وقالـت لزميلنا في «المصري اليوم» وليـد الغطاس، يوم الأحد، 
بعـد أن مسـحت دموعهـا، بمنديلهـا الوردي: «هـم أبناؤنـا وعيوننا، مـا زلت أبكي 
بغزارة كلما أشـاهد صورهم البريئة في الصحف والفضائيات، هؤلاء الذين غيروا 
خريطة الوطن هم في قلوبنا إلى الأبد، وأقول لهم: «لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
اللـه أمواتا بل أحياء عنـد ربهم يرزقون وأقول لأهلهم هؤلاء لـم يموتوا، ولهذا فأنا 

أطلب لكم الصبر والسلوان.
أنا أتمنى تجسيد هذه الثورة الخلاقة في عمل فني سواء سينمائياً أو تليفزيونياً، 
وإذا كانـت الدرامـا لا تحتفـي بمثل هذا الحـدث العظيم، فبماذا تحتفـي، أنا مع هذه 
الثورة وأتمنى أن أجسـدها في عمل، وانتظر النص المناسـب الـذي يرتقي بالحدث 

ولا يبخسه حقه.
هـذه الثـورة هي من حقنا جميعاً ومـن حقنا أن نحتفي بها، ومـن حقنا أن ندافع 
عنهـا، وليـس من حق أحد أن يقسـم الشـعب إلى فريقـين أو أكثر، هل هـذه القائمة 
السـوداء هي مقدمـة لمحاكم التفتيـش؟ هل هذه القائمـة بداية الدخول في وشـاية 
جديـدة ليـس وراءهـا سـوى تفتيـت أصـوات الفنانـين، وتأكيـد مذهـب الوقيعـة 

والشللية، لا أعرف ماذا وراء هذه المتاهات الغريبة عن مجتمعنا».

الفنان حسن يوسف 
كذلك هاجم الثورة

طبعـا، طبعا، وهذا اقتراح معقول أن تلعب دور البطولة في مسلسـل تليفزيوني 
عـن الثـورة، ولذلك اقترح أن يشـاركها البطولة الفنان حسـن يوسـف الذي هاجم 
الثـورة أيضا وكان أحـد أزواجها في مسلسـل زهرة وأزواجها الخمسـة، وقال عنه 
وعن زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، زميلنا بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» 
حسـين فودة: «شـمس البارودي أرسـلت لكل وسـائل الإعـلام المرئية والمسـموعة 
تصحيحـاً عـن صورة زوجها حسـن يوسـف بعـد أن ضمن شـباب ثـورة 25 يناير 
اسميهما ضمن القائمة السوداء للفنانين الذين انتقدوا الثورة وشبابها، حيث اتهم 
حسن يوسف وزوجته شمس البارودي بأنهم يتلقون وجبات كنتاكي ومبلغاً مالياً 
بشـكل يومي من أجل التواجد بشكل دائم في ميدان التحرير، معظم وسائل الإعلام 
خاصة الفضائيات رفضت إعلان هذا التصحيح خوفاً من غضب الشـباب، وبعضها 
رفـض اسـتضافتها هـي وزوجها فـي برامجهـا، ولجأت شـمس البـارودي للمواقع 
الإلكترونية العربية التي نشـرت هذا التصحيح وفيه تبدي شمس البارودي أسفها 

نافية عن نفسها وزوجها قولهما الذي تبثه الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى».

لماذا طالبت الفنانة
 سماح أنور بقتل المتظاهرين؟

ونتحول إلى صفحة الفنون بجريدة «العربي» التي يشرف عليها زميلنا وصديقنا 
ماهـر زهدي، لنجده يسـخر من الفنانة سـماح أنور التي طالبت بقتـل المتظاهرين، 
كما هاجـم صديقنا الفنان عادل إمام بقوله عنهمـا: «لا أعرف لماذا خصص الإعلامي 
«محمـود الورواري» المذيع بقنـاة «العربية» حلقة خاصة يـوم الجمعة الماضي عبر 
القناة، اسـتضاف خلالها الممثلة سـماح أنور، لتدافع عن موقفهـا من الثورة، وتبرر 
مـا قالته؟! لأنه مسـجل وواضح فيه صوتها وضوح الشـمس، وهـي تقول: «ولعوا 
فيهم في ميدان التحرير»، بدليل أن محمود الورواري عندما أراد أن يسـترجع معها 
مـا قالته ردت عليه قائلة: «مفيش داعي مش لازم نعيد الموضوع تاني ونثير الناس 

ونهيجها»!
فـإذا كان موقفهـا واضحـا، فلماذا تم اسـتدعاؤها؟ هل لتبرر ما قالته؟ أم لغسـل 
موقفهـا؟ أم للاعتـذار عمـا بدر منها؟ لـم أكن مع تصفية الحسـابات أو لـوم أحد من 
الفنانـين على مواقفهـم المعارضة للثورة فـي بدايتها، رغم تحولهـم وتبديل آرائهم 
بعد الثورة، تماما مثلما فعل الممثمل عادل إمام الذي هاجم الشباب في بداية الثورة 
ووصفهم بأنهم «شـوية عيال مضحوك عليهم «ثم عاد يشـيد بهم بعد الثورة، ولكن 
الفـارق هنا أن موقف هذا الممثل المتلون، سـواء قبل الثـورة أو بعدها نابع منه دون 
إمـلاءات، لأنه أحد الذيـن كانوا يروجون لفكرة توريث جمـال مبارك نجل الرئيس 
السـابق، عبـر كل لقاءاته التليفزيونيـة والصحافية، في حـين أن آخرين ليس لهم 
نفـوذ الممثل عادل إمام، نفوذ ما قبل الثورة طبعا يمكن أن نلتمس لهم العذر بسـبب 
خوفهـم علـى نجوميتهم مـن بطش النظام السـابق، وأنـه يمكن تدميـر نجوميتهم 

بسهولة عبر تهمة ملفقة أو شائعة دعارة أو شذوذ!
وأعتقد أنه لم يعد هناك من يسـتطيع «اسـتغفال» الجماهير بعـد ذلك، بقي كلمة 
أخيـرة، وهي أن سـماح أنور لم تكـن بمفردها في حلقة «العربيـة» بل ضمت الحلقة 
أيضـا الفنـان أحمـد عبد الـوارث، وقد أدلى هـذا الفنـان برأيه المحتـرم والذي جاء 

متعارضا مع كل ما قالته سماح».

لماذا يا عادل امام يا سبعيني؟
أمـا زميلنا في «الأهرام» شـريف العبد، فقـد هاجم عددا لا بأس بـه من الفنانين، 
قـال عنهـم: «الأمر المؤسـف بالفعل هو أن نجـد فنانا متألقـا مثل عادل إمـام لم يعد 
لـه طموحـات بعـد أن بلغ مـن العمر سـبعين ربيعا أن نجـده يهاجم شـباب الثورة 
فـي بدايتهـا ويتهكـم عليهم ويسـخر منهم ثم ينقلب مـع تلك التحولات ليشـيد بهم 

ويؤيدهم.
- أمـا المأسـاة بعينها فـأن نجـــــد كلمات موجعـة ترد على لســـــان البعض 
فنجد أحدهم يصف ميدان التحرير بأنه تحول إلى وكر للمخدرات والجنس، ونجد 
ان هـذه الفنانة تصف شـباب الثورة بالمخنثـين برغم أن أحدا منهـم ليس له علاقة 
بشـيوخ الخليـج ولا يهـرول وراء الدرهـم والريال والدينـار، ونجد فنانـة تطالب 
بحرقهـم فـي الميـدان ولـو كان والدهـا الرجــــــل الوقـــــور على قيـد الحياة - 
رحمـه اللـه - لكان قد تبرأ منهـا، والفــــنانة التي يبدو أنها فقـدت صوابها والتي 
لهـا ميولها الخاصة جدا بعيدا عن الأعين تصف ميدان التحرير بأنه أشـبه بحديقة 
الحيـوان والمتظاهريـن فيه بأنهم عملاء، ثـم الفنانة المتصابيـة المزواجة التي قالت 
انهـم شـباب ناكـر للجميـل، بينما هـي تحفظ الجميـل كثيـرا لأزواجها السـبعة أو 

الثمانية لا أتذكر».

بشاي يتهم البابا شنودة بالاستعلاء
 الطائفي ومساندة مبارك

وإلى الثورة وما أحدثته من معارك وخلافات بين أشقائنا الأقباط، بسبب موقف 
الكنيسة المؤيد لمبارك ودعوتها الأقباط إلى عدم الاشتراك في المظاهرات المعادية له، 
وبعد انتصار الثورة تحولت لتأييدها، مما دعا زميلنا في «وطني» سـليمان شـفيق 
لأن يقول لهم: «إن كانت وسـائل الإعلام قد تحدثت كثيـرا عن المتحولين الإعلاميين 
والصحافيين، فإن المؤسف أن تطال هذه الظاهرة قيادات دينية، ومع كامل احترامنا 
لهذه التيارات فإنها منذ 25 يناير وحتى الاسبوع الأول من فبراير كانت تؤيد وبشدة 

الرئيس السابق والنظام القديم.
ومـع كامل احترامي لهم فهذا حق مشــــروع، أما وقـد فوجــــئنا بأن أغلـــبهم 
يصـدرون البيانـات، ويدبجــــون المقـالات التي تهلـل للثــــورة فذلـك عمــــل 
مؤسف لأن هؤلاء من أصحاب الفضيلة أو القداسة من المفترض أنهم قدوة للشعب، 
فلا يليق أن يسـقطوا في هذا السـلوك، ربي لا أسـألك رد القضاء، بل أسـألك اللطف 

فيه».
والحقيقة ان سـليمان لم يكن واضحـا مثلما كان الكاتب والسيناريسـت عاطف 
بشـاي لأنـه شـن هجومـه فـي مجلـة «روزاليوسـف» ضـد البابـا شـنودة نفسـه 
وكبـار رجال الكنيسـة بقوله عنهم عندما دعوا الشـباب القبطي لعدم المشـاركة في 
المظاهـرات: «انتبه الشـباب في رفضهم إلـى عمق المهانة التي سـوف تلحق بهم إن 
هـم تخلوا عن مبـدأ «المواطنة» من أجـل الانتصـار لـ»طائفية بغيضـة» تلزمهم بها 
الكنيسـة، وتفرض عليهم عزلة إجبارية، تمنعهم من المشـاركة الايجابية في الحياة 
الاجتماعيـة والسياسـية للوطن، تعكـس ازدواجيـة غريبة بين اسـتعلاء مرضي، 
يترفع عن الاختلاط والامتزاج بمن يرونهم ضيوفا عليهم، يتناقض مع شعور متدن 
بـ»بارانويـا الاضطهـاد»، يتـم ذلك فـي نفس الوقت الـذي يصدعون فيه رؤوسـنا 
ليـل نهار بمطالب المسـاواة وتفعيل مبدأ المواطنة عملا بمقولـة يلوكونها دائما، هي 
أن «هـذا وطـن يعيش فينـا وليس وطنا نعيش فيـه»، بل إني أقـول دون مبالغة إن 
الشـباب فطنـوا إلى فداحة أن يتـم وصمهم بالخيانـة إذا ما هم انفصلـوا عن ثورة 
الشـعب التي تعني ثورة المسـيحيين والمسـلمين من أجل إقامة دولـة مدنية تختفي 

فيها الشعارات الدينية.
أما وقد نجحت الثورة وانتصرت الشـرعية الشـعبية وأطاح الثوار من الشـباب 
بالنظـام ورأسـه، فلـم يكن هنـاك مفر مـن أن تنضم الكنيسـة إلى جوقـة المتحولين 
والمتلونـين وتصدر بيانها الذي تحيي فيه شـباب مصر النزيـه. المفارقة بين بيان ما 
قبـل الثورة، وبيان مـا بعد الثورة يكشـف موقفا انتهازيا مخزيـا، إن الكهنة الذين 
يأمـرون الرعية بطاعـة آيات الكتـاب المقدس التي تنبـذ الكذب والنفـاق والمداهنة 
والرياء هـم أول من يخالفون تلك الآيات والتي يهاجم فيها المسـيح المرائين هجوما 

حادا».

البابا يطالب 
بتطبيق الاشتراكية الآن

لكن البابا شـنودة فاجأ عاطف وسليمان مفاجأة صاعقة سوف تطرحهما أرضا، 
عندمـا لم يتحول فقـط إلى تأييد الثورة وإنما تحول نحو الاشـتراكية أيضا، بقوله 
يـوم الأحد فـي مقاله بـ»الأهـرام»: «من جهـة العدالـة الاجتماعية نتكلـم أيضا في 
موضـوع الاقتصـاد والمال: ان الله حينما خلق الأرض أوجـد فيها من الخير ما يكفي 
لسكانها جميعا وما زالت خيرات الله قائمة لا تنضب ولكن المشكلة القائمة باستمرار 
هي في سـوء التوزيع وهذا الأمر له جوانبه العديدة منها ما يختص بالأفراد ومنها 

ما يختص بالمجتمع كله.
ومـن المعـروف أن الحياة الاشـتراكية تهـدف إلى إزالـة الفـوارق الاجتماعية أو 
التقريب بين الناس فلا تزيد الهوة في المستويات بين أفراد الشعب الواحد على اننا 
يجب أن نميز بين الشـخص الذكي صــــاحب المواهب الذي يسـتطيع أن ينــــمي 
رزقـه وان دخل في مشـروع ينجح فيه وبيـــــن شـخص غيـــــره لا ذكاء له ولا 
نشـاط وهو الذي يتسـبب في فقره وليس من العدالة الاجتماعية المساواة بين ذكي 
وغبي أو بين نشـيط وخامل، ان مشـكلة أطفال الشـوارع هي عار فـي جبين العدالة 
الاجتماعيـة ومعها النسـبة الكبرى ممـن صنفوا بأنهم تحت مسـتوى الفقر ويدخل 
معهـم كثيـرون من سـكان النجـوع الذيـن لا يجـدون ضروريات الحيـاة من جميع 

نواحيها.
ان الدولـة مسـؤولة أمـام اللـه والناس علـى رعاية كل الشـعب من جهـة المأكل 
والمشـرب والملبس وأن تكفل لهم حياة لا يشـعرون فيهـا بالعـــوز ومذلة الاحتياج 
وهنـا نتعـرض لمشـكلة غـلاء الأسـعار وعـدم كفايـة مسـتوى الأجـور لتغطيتهـا 

ومعروف 
ان ثمـن الطعام هو نفس ثمنه بالنسـبة للفقير والغني، مـن يأتي الفقير بطعامه 
وطعام أولاده؟! كذلك فإن مبدأ تكافؤ الفرص هو من أهم مبادىء العدالة الاجتماعية 
وهو بلا شك يتنافى مع ما يحدث في المجتمع من المحاباة والمحسوبية والتمييز وعدم 
المسـاواة في التوظيـف وفي الترقية ولكنها تدخل تحت موضـوع الظلم الاجتماعي 

الذي لا تقره العدالة الاجتماعية.
وهنـا ندخل في موضوع الاشـتراكية ومـا معناها هل تعني اشـتراكنا معا في كل 
الحقوق السياسية وفي كل الحقوق الاجتماعية واشتراكنا في خير هذا الوطن وفي 

مصيره؟
أم أن عبـارة الاشـتراكية أصبحت بلا مفهوم واضح وأيضـــــا العـــــلاج على 
نفقـة الدولـة، فكثير من أفراد الشـعب حاليا ليسـت لهـم قدرة علـى مواجهة بعض 
الأمـراض سـواء مـن جهة تكاليـف العـلاج أو ثمـن الأدويـة وكل هذا ضـد العدالة 

الاجتماعية».
إييه، إييه، ذكرنا البابا شنودة بخالد الذكر، ويبدو أنه سيكتب استمارة عضوية 

في حزبنا العربي الديمقراطي الناصري، أو حزب التجمع. 

مطالب بإقالة رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.. هجمات ضد عادل إمام وسماح أنور وطباخ الرئيس.. غادة عبد الرازق نادمة وتريد المشاركة بمسلسل عن الثورة 

إحالة حبيب العادلي لمحكمة الجنايات.. اتهام جمال مبارك بالتخطيط لتدمير الجهاز المصرفي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن قرار النائب العام المستشــار عبــد المجيد محمود، إحالة 
وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الذي أصدر أول حكم بإعدام رجل الأعمال 
وعضــو أمانة سياســات الحزب الوطني التي كان يرأســها جمال مبارك، هشــام طلعت مصطفى فــي قضية مقتل المطربة اللبنانية ســوزان تميم، 
وإعدام ضابط الشرطة السابق محسن السكري، والذي تم تخفيفه فيما بعد إلى خمس عشرة سنة، وذلك على ذمة اتهامه بالتربح وغسل الأموال، 
وأصدرت المحاكم العســكرية أحكاما رادعة ضد عشرات من البلطجية، ورفض الصحافيين والإداريين في مؤسسة دار التحرير التي تصدر صحف 
«الجمهورية» و»المساء» وغيرهما من المجلات والصحف المتنوعة تصريحات نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل لـ»الأهرام» التي قال فيها انه 

من الممكن تعيين رؤساء تحرير للصحف القومية من خارجها باستثناء «الأهرام».
 وإلى شيء من أشياء لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اذا ما سقطت السعودية في يد المتمردين فسيحرق مخزون الوقود الاكبر في العالم قبل أن يتوفر له بديل

حين يرفرف علم الحرية في منطقتنا من شأن الجمهور الفلسطيني ان يركب الموجة وان يخرج في انتفاضة شعبية مناهضة لإسرائيل

الجمهور الاسرائيلي يخشى صعود نظام اسلامي راديكالي في مصر ويعتقد ان نجاح الثورات العربية يعزز مكانة حماس

جاكسون ديل٭

■ شـهران على الثـورة في العالـم العربي، 
وسـيدة واحدة سـمينة لـم تصـدر صوتها في 
الاغنيـة. قريبا كفيـل أن يحين دور السـعودية 
والتي  المتحدة  للولايات  التي  الاهم  – الحليفة 
فـي اراضيهـا يوجـد نحـو خُمـس احتياطـات 
النفط العالمية. أتعتقـدون انه لا يوجد احتمال 
بان ينهض الشـباب غير المرتاح في المملكة ـ 60 
في المئة من السـكان هم تحت سـن 18 و 28 في 
المئة من الشبان عاطلون عن العمل ـ ليتمردوا؟ 

الملك عبدالله لا يتفق معكم. 
يوم الاربعاء هبط الحاكـم في الرياض بعد 
أن كان علـى مـدى ثلاثـة اشـهر يتلقـى العلاج 
الطبـي فـي الخـارج. بالنسـبة لرجـل يبلغ من 
العمـر 87 سـنة مع مشـاكل فـي الظهر، بـدا انه 
سـريع جـدا. فقبـل أن تهبـط طائرته امـر الملك 
بصـرف منـح بقيمـة 36 مليـار دولار لشـعبه ـ 
نحو الفي دولار لكل سـعودي. واعطى قروضا 
للشـباب السـعوديين لغـرض شـراء المنـازل، 
الزواج واقامة مشـروع تجـاري، ورفع رواتب 

موظفي الدولة. 
فـي هـذه الاثنـاء، بـين الاشـخاص الذيـن 
انتظـروا عبدالله في المطـار، كان الرجل الاكثر 
اقلاقـا لـه: الملك حمد بـن عيسـى آل خليفة من 
البحرين المجاورة. قبل اسـبوع حاول نظام آل 
خليفـة ان يقمع بالقـوة الانتفاضـة الاولى في 
الامـارات – الحـل الـذي فكرت  السـعودية في 
التوجـه اليه أيضا. هذه المحاولة فشـلت وذلك 
ايضـا بسـبب ضغـط الولايـات المتحـدة التي 
تحتفظ بأسـطول في مينـاء البحرين. اما الملك 
حمد فعلـى أي حال قدم للملـك عبدالله الانباء 
السـيئة: لم يعد يمكنني انهاء هذا بالقوة. هذا 

لن ينجح – الامريكيون لن يسمحوا لي. 
هـذا الـدرس تـرك الحاكـم السـعودي مـع 
بضع امكانيـات صعبة. يمكنـه أن يأمر القوات 
السـعودية بقمع الشـيعة في البحريـن، في ما 
سيكون الصيغة العربية للاجتياح السوفييتي 
لعائلـة  يسـمح  أن  يمكنـه  لتشيكوسـلوفاكيا. 

فـي  والامـل  قوتهـا  عـن  بالتخلـي  خليفـة  آل 
اجتيـاح  الديمقراطـي.  «التلـوث»  ينتشـر  الا 
البحرين هو خيار حقيقي: القوات السـعودية 
سـاهمت من قبل في قمع تمرد شـيعي هناك في 

التسعينيات. 
خبـراء كثيرون في واشـنطن مقتنعون بان 
السـعوديين لن يترددوا في العمـل اذا ما كانت 
الازمـة البحرينيـة فـي خطـر حقيقـي. ولكـن 

الاجتياح يمكن ايضا ان يؤدي بالسعودية الى 
مواجهة مع ادارة اوباما، التي تؤيد الاصلاحات 
في البحريـن. ويحتمل أن تـؤدي الخطوة الى 

شرخ في الحلف الذي يمتد الى 65 سنة. 

عبداللـه لا يحـب اوبامـا على نحـو خاص. 
الرئيـس الامريكـي تقـديم  وقـد رفـض طلـب 
 – العربيـة  السـلمية  للمسـيرة  المسـاعدة 
الاسـرائيلية وغضب من مشهد ادارة الظهر من 
اوبامـا لحسـني مبـارك. وحسـب «النيويورك 
الهاتفيتـين الاخيرتـين  تايمـز» فـان المكالمتـين 
بينهمـا، في اثناء الازمة في مصر، «انتهتا بعدم 
اتفـاق قاطـع». ولا أزال اراهـن علـى ان الملـك 
عبداللـه يفضل أن يكون غورباتشـوف وليس 
بريجينيـف. بدلا مـن الاجتياح، أكثـر منطقية 
أن يتبنى اسـتراتيجية محاولة استباق الموجة 

العربية للتغيير، قبل أن يفوت الاوان. 
عبداللـه بـدأ فـي الماضـي السـير فـي هـذا 
الاتجاه. بعـد العمليات فـي البرجين التوأمين، 
التـي شـارك فيها 15 سـعودياً فان مـن كان في 
حينـه ولـي العهد بـدأ يسـتعد بحـذر للتحول 
الليبرالـي لسـاحته الاقتصادية والسياسـية. 
احد مستشاريه المقربين كان خريجا في جامعة 
جورج تـاون في الاربعينيات مـن عمره يدعى 
عادل الجبير، الذي يعمل منذ نحو عشر سنوات 
في منصب السفير السعودي في واشنطن.  في 
مقابلـة تعـود الـى العـام 2003 عـرض الجبير 
أولا،  السياسـي:  للاصـلاح  اجنـدة  أمامـي 
انتخابـات داخل المنظمات المهنيـة للصحافيين 
والاطبـاء، وكـذا فـي الجامعـات وبعدهـا فـي 
البلديات. وفي الاخير تأتي الانتخابات لمجلس 
الشـورى شـبه البرلماني، الذي يعينه عبدالله 
اليـوم. وقـال الجبيـر انـه «اذا مـا اتخذنـا كل 
الخطـوات الصحيحة، لا أرى سـببا يمنعنا من 
أن يكـون لنا مجتمع مع سـلطة قانون، حريات 

للمواطن وانتخابات».
الانتخابـات البلدية جرت فـي العام 2005. 
وفي العـام 2009 عندما كان يفتـرض أن يكون 
تصويتـا اضافيـا، الغيت. اصلاحـات عبدالله 
علقت، ولكـن الجبير لا يزال فـي المحيط والملك 
مدد ولايته في واشـنطن. هل السيدة السمينة 

جاهزة للشروع في الغناء؟ قريبا سنكتشف.

٭ صحافي في واشنطن بوست
معاريف 2011/2/28

ماذا سيحصل في السعودية.. انباء سيئة
دان مرغليت

■ يحتمل أنـه في كتب التاريخ ـ التي سـتصدر 
علـى أي حال علـى الانترنت أكثر ممـا في مجلدات 
ـ سـيكتب في عنـوان الفصل: «2011 هـو عام ربيع 
الشـعوب العربية».  ويحتمل ايضا ان يكون تحت 

عنوان «1848 بالعربية».
لا يمكن وصف التاريخ الغربي دون الاحداث في 
تلك السنة (1848). في شـباط (فبراير) اسقط في 
فرنسـا لويس فيليب. في كانون الاول (ديسـمبر) 
هزم المحافظـون اليمينيون الجمهوريـة الليبرالية 
– البرجوازية ونصبوا على رأس الدولة نابليون 
بونابـرت. هـذان الاسـمان، نابليـون وبونابـرت 
سـحرا الفرنسـيين دومـا. والـى جانب ذلـك غلت 

المانيا بالمظاهرات والتمردات.
 وفي النمسا اطيح بـكلمنص مترنيخ. في كانون 
الاول (ديسـمبر) ـ مثلما في فرنسا ـ حلت الجمعية 
العموميـة وبلغ منتهاه ربيع الشـعوب في الرايخ. 
ايطاليا لـم تنتظر. كان فيها ديمقراطيون وملكيون 
وكاثوليك. وسـادت رغبة شـديدة فـي التحرر من 

عبء النمساويين. 
وقـام زعماء محبوبـون مثل جوزيف متسـيني 
وجوزيـف غريبلدي. وقد رأوا انجازات. وفشـلوا. 
النمسـا والرجعيـة تغلبتـا. لفتـرة قصيـرة انتهى 
ربيع الشـعوب بالفشـل. للمدى البعيـد كانت فيه 
منفعة اسـتراتيجية، فتحت صفحـة جديدة مليئة 
بالزخـم فـي الفهم الغربـي. الفكرة بقيـت للاجيال 

القادمة شاهدا. 
مـا لكل هـذا والعالـم العربـي؟ من هو فـي هذه 
حسـين  العربـي  العالـم  فـي  الصاخبـة  القصـة 
طنطـاوي؟ ولمن سيشـبه معمر القذافـي الذي بات 
منـذ الان فـي اواخـر نظام حكمـه الهـاذي؟ «ربيع 

الشـعوب» العربـي يوجـد فـي ذروة الفصل الاول 
منـه. وهـو لـم يعصـف بعـد بالاسـرتين المالكتـين 
فـي العربيـة السـعودية والاردن. اذا مـا سـقطت 
السـعودية في يـد المتمرديـن، فسـيحرق مخزون 
الوقود الاكبر في العالم قبل أن يتوفر له بديل. هذه 
وصفة لمرض سرطاني يحل باقتصاد العالم. اذا ما 
سقطت الاسرة المالكة الهاشمية، فان ايران ستنفخ 

ليس في قذالة اسرائيل بل في وجهها.
نحـن لا نـزال بعيديـن. ليـس فقـط لان الفصل 
الاول الـذي بـدأ هذا الشـهر لـم يصل الـى منتهاه، 
بـل لان مـن المتوقـع حـدوث فصـول اخـرى. منـذ 
أمس اضطـر الجيش المصري الـى أن يفرق بالقوة 
متظاهريـن في ميـدان التحريـر. وكالمعتاد في مثل 
هـذه الحـالات كثيـرة هـي احتمـالات ألا تتحقـق 
الامال. وحتى التوقع المتشـائم لن يتجسد. الواقع 
هو بشـكل عام حل وسـط بين التمنيـات وتحققها. 
ولكـن كثيـرة الاحتمـالات فـي أن يكـرر النمـوذج 
نفسـه: المنفعـة للمـدى القصيـر مشـكوك فيها، بل 
ويحتمل الا تكون قائمة، بل وربما تحمل في طياتها 
رجعية وانسـحاباً الى الوراء. اسـوأ من السـيىء 

الذي ثارت ضده الجماهير. 
أما على المدى البعيد فانها سـتترك أثرا ايجابيا. 
في مقابلة مع نتاشا موزغوبية في «هآرتس» ادعى 
البروفيسـور فـؤاد عجمي بـان «ربيع الشـعوب» 
الحالـي يبشـر بشـيء مـا طيـب للعـرب. حـاول 
تهدئـة اسـرائيل فـي أن من المجـدي لليهـود ايضا 
بـان يرتبطـوا بالديمقراطية المجهولـة التي تحقق 
مكاسب في الدول المجاورة. ولكنه يتردد في القول 
ماذا سـيكون التأثير على الفلسـطينيين. وعلى أي 
حال لا يقول شـيئا عن التأثير على دولة اليهودي. 

هذا سابق لأوانه. 

اسرائيل اليوم 2011/2/28

ربيع الشعوب.. الاردن والسعودية؟

عكيفا الدار

■ فـي رد صبياني علـى زعيم حزب الله 
حسـن نصراللـه، تباهـى رئيـس الـوزراء 
بنيامين نتنياهو قبل نحو اسبوعين بالقول 
ان «مـن يوجد فـي القبو فليبقَ فـي القبو». 
بعـد بضعـة ايـام دعـا نتنياهـو مواطنـي 
اسرائيل من على منصة الكنيست للانضمام 

الى قبوه هو. 
رئيس الـوزراء لـوح بالصواريـخ التي 
تطلقها حماس من غزة، وبخ الاغبياء الذين 
تجرأوا على الخروج مـن قبو غوش قطيف 
الايرانـي.  التهديـد  لديـه  العقبـى  وكانـت 
واقتـرح علينا جميعا «الخـروج من المفهوم 
المغلـوط» والاعتـراف بـان منطقتنـا غيـر 
مستقرة، وان «الامر الوحيد الذي يقف الى 
جانبنا هـو قوتنا، وحدتنـا، تصميمنا على 

الدفاع عن انفسنا».
وزراء  رئيـس  مفهـوم  خلاصـة  هـذه   
اسـرائيل في ضـوء التقلبـات التي تعصف 
بالشـرق الاوسط: خسـارة أننا خرجنا من 
قطاع غزة وعليه فسنواصل الاستيطان في 

«يهودا والسامرة». 
مفهـوم  فـي  الاخطـر  الضعـف  نقطـة 
نتنياهـو، تكمن فـي نفي الصلة بـين الواقع 
 – الاسـرائيلي  النـزاع  وبـين  المنطقـة  فـي 
العربـي. قبـل 12 سـنة وقف البروفيسـور 
برنار لويـس على الدور الهـام الذي لعبته 
اسـرائيل في الصراع الناشـىء بين مؤيدي 
الاصوليـة  وبـين  الليبراليـة  الديمقراطيـة 
الاسـلامية. فـي كتابـه «مسـتقبل الشـرق 
الاوسـط» كتب لويس بانه في العصر الذي 
اصبحـت فيـه القوميـة العربيـة والصراع 
ضد الامبريالية ذاكـرة بعيدة، فان الصراع 
ضد اسـرائيل بقي العامل الوحيد المشـترك 
بين العـرب. وعلى حـد قوله، فـان الصراع 
الاقليمي بين الايديولوجيـات الديمقراطية 
العلاقـات  مسـتقبل  سـيقرر  والاصوليـة 

الاسرائيلية – العربية. 
في نهاية عهـد حكومة نتنياهـو الاولى، 

بـان  الشـهير  اليهـودي  المستشـرق  قـدر 
«بعض طرق العمل للحكومات في اسرائيل 
فعلـت من أجـل القوميـة العربيـة اكثر مما 
فعلـه أي زعيـم عربـي منذ ناصـر». وتوقع 
لويس ان تتوقف المسـيرة السلمية بل وان 
تتراجع بسـبب تزمت الزعماء غير المجربين 
في المنطقة، وغبائهـم او الخليط الفتاك من 

الاثنـين. بعد 12 سـنة يعزز زعيم اسـرائيل 
بتزمتـه و/او غبائه، هـذه القوى ويضعف 

القوى المعتدلة. 
في الاسـبوع الماضي أعلـن نتنياهو بان 
علـى اسـرائيل أن تأخذ بالحسـبان القوى 
ايـران،  وبالاسـاس  المتطرفـة،  الاسـلامية 
الارضيـة  الهـزة  اسـتغلال  تحـاول  التـي 

وكيـف  الديمقراطـي.  الاصـلاح  وتخريـب 
«يأخذ بالحسبان» هذه القوى المهددة؟ بدلا 
من أن يبـدأ بمفاوضات مع الحركة الوطنية 
الفلسـطينية على اراضي الضفـة الغربية، 
يلوح نتنياهو بسـابقة تسـليم اراضي غزة 
الى الشـركة المتفرعة عن الاخوان المسلمين 
دون مفاوضات. فهـل يحتمل الا يكون يفهم 

بان تعميق الاحتلال هو الذي يعزز حماس، 
حزب الله وسـيدهما الايرانـي، وليس حل 

النزاع بالطرق السلمية؟
الهزات التي تعصف بالمنطقة كان ينبغي 
لها أن تذكر نتنياهو بان التمترس في القبو 
ليـس وصفـة للاسـتقرار. وبـدلا مـن ذلك، 
فانه يسـعى الى استغلال الخوف الطبيعي 
مـن اوضـاع انعـدام اليقـين كـي يتجمد في 
موقعه. رعب الارهاب الفلسـطيني سـاعده 
مرتين على طرد معسـكر السلام من الحكم. 
ومنـذ أن كفت الباصات عن التفجر، تمسـك 
نتنياهو بالقنبلة الايرانية. لاسرائيل يوجد 
نزاع مـع العالـم العربي، وليس مـع العالم 
الاسلامي. بعض من أسياد الارهاب، بينهم 
قـادة جبهـة الرفـض الفلسـطينية جـورج 
حبـش ونايـف حواتمـة كانوا مسـيحيين. 
قدر أكبـر من اليهود ذبحوا بسـبب ايمانهم 
الدينـي على ايـدي مسـيحيين متزمتين مما 

على ايدي مسلمين. 
مسـلما  كان  السـادات  أنـور  الرئيـس 
فـي  اصطـف  طريقـه  بدايـة  ومنـذ  مؤمنـا 
دوائـر الاخوان المسـلمين. ولتبرير معاهدة 
السـلام مع اسـرائيل تعلق بآية من القرآن: 
«اذا جنحوا للسـلم فاجنح لهـا». هذه الآية 
اسـتقبلته فـي يافطـات كبيرة فـي القاهرة 
لدى عودته من القدس. ياسر عرفات، الذي 
كان مسـلما متمسـكا بدينـه، تبنـى مبادرة 
السـلام العربيـة مـن آذار (مـارس) 2002. 
وقـد أقـرت المبـادرة بعد ذلـك مـن 57 دولة 
اسلامية عضواً في منظمة المؤتمر الاسلامي 

(بما فيها ايران). 
مـاذا سـيحصل اذا مـا انتصـرت الثورة 
الديمقراطيـة بعـد تونـس ومصـر وليبيـا 
فهـل  اللـه؟  آيـات  حكـم  علـى  والبحريـن 
عندها سـيوافق رئيس الوزراء على تجميد 
المسـتوطنات، والتنـازل عـن غـور الاردن 
وتقسـيم شـرقي القدس؟ ما الذي في واقع 
الامـر ينبغي أن يحصل كـي يخرج نتنياهو 

رأسه من القمقم؟
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في قبو نتنياهو.. نصر الله على السطح
البروفيسور افرايم ياعر

 والبروفيسورة تمار هيرمن

اليهـودي  الجمهـور  مصـر؟  فـي  سـيحصل  مـاذا   ■
متشـائم بالنسبة للتطورات المستقبلية في مصر. أغلبية 
واضحـة (70فـي المئـة) تعتقد بـان احتمـال ان يقوم في 
مصـر قريبا نظام ديمقراطي متدن. بالنسـبة لاحتمال أن 
يقوم فـي مصر حكم اسـلامي راديكالي علـى نمط ايران 
الاراء مختلفـة: 49 فـي المئـة يعتقدون بـان احتمال ذلك 
عـالٍ، في الوقـت الذي يقـدر 41 في المئة بانـه متدنٍ. بين 
الجمهـور العربـي الصـورة معاكسـة: الاغلبيـة (74 في 
المئة) يقدرون بان احتمال قيام نظام ديمقراطي في مصر 
عـالٍ، في الوقـت الذي تقدر فيه اقلية فقـط (28 في المئة) 

هكذا احتمال قيام نظام اسلامي راديكالي.
وماذا سـيحصل لاتفاق السـلام مع اسـرائيل؟ 47 في 
المئة من اليهود يقدرون بان الثورة سـتؤثر عليه سـلبا، 
بمعنى ان السـلام سيتضعضع او ينهار، مقابل 8 في المئة 
يعتقـدون بان التأثير سـيكون ايجابيا والسـلام البارد 
سيصبح حارا. 19 في المئة يعتقدون بان الثورة لن تؤثر 
على العلاقات مع اسـرائيل، اما الباقـي (27 في المئة) فلا 
يعرفـون. في هـذا الموضـوع الجمهـور العربي متشـائم 
ايضـا. 40 فـي المئة يتوقعـون احتداما فـي العلاقات، 34 
فـي المئـة لا يتوقعون تغييـرا وفقط 19 فـي المئة يقدرون 
بـان السـلام «سيسـخن» بتأثيـر الثـورة (8 فـي المئة لا 

يعرفون).
هـل حماس سـتربح أو ستخسـر؟ بذات الـروح، فان 
نصـف الجمهور اليهودي مـع الرأي بان الثورة سـتعزز 
مكانـة حمـاس، وفقط 15 فـي المئة يؤمنون بـان مكانتها 
سـتضعف. 18 فـي المئـة يعتقدون بانـه لن يطـرأ تغيير 
ونحـو هـذا المعـدل لا يعرفـون. امـا فـي اوسـاط العرب 
فالمعـدل الاعلى (43 في المئة) يعتقدون بان مكانة حماس 
سـتبقى كمـا كانـت، ولكـن 39 فـي المئـة يقـدرون بانهـا 
سـتتعزز وفقـط 4 في المئة بانها سـتضعف. امـا الباقون 

فليس لهم رأي.
السـكوت مـن ذهـب؟ فـي الجمهـور اليهـودي يوجد 

اجمـاع واسـع (85 فـي المئـة) بـان سياسـة السـكوت 
الاسـرائيلية فـي اثنـاء الثـورة في مصـر كانـت مبررة. 
بالمقابـل، اكثر مـن النصف (53 في المئـة) يحملون الرأي 
في أن الولايات المتحدة اخطأ بتأييدها للمتظاهرين ضد 
مبـارك. بين الجمهور العربي أيضا الاغلبية (69 في المئة) 
تعتقد بان سياسـة السكوت الاسـرائيلية كانت سليمة. 
ولكـن هنا 70 فـي المئة يعتقـدون بان الولايـات المتحدة 

كانت محقة بتأييدها للمتظاهرين. 
وهنا؟ ما هو الاحتمال في أن في اسرائيل ايضا يخرج 
الناس للتظاهر في الشوارع وينتهجون عصيانا مدنيا؟ 
في الجمهور اليهودي هناك توافق في الرأي (90 في المئة) 

بان احتمال ذلك متدن بما فيه الكفاية او متدن جدا. 
ولمـاذا؟ التفسـير المتكرر هـو أن اسـرائيل ديمقراطية 
والجمهـور يمكنـه أن يغير الحكـم بالانتخابـات (38 في 
المئـة). بعـده، في ترتيـب عكسـي، التفسـيرات التالية: 
الجمهور غير مكترث جدا (25 في المئة)، شـيء لن يتغير 
ايضـا حتـى بعـد تغييـر الحكـم (20 فـي المئـة)، الوضع 
الاقتصـادي في البلاد معقول ولا يبرر الاحتجاج (11 في 
المئة). بـين الجمهور العربي ايضا تقـدر الاغلبية (67 في 
المئة) بان احتمال اندلاع تمرد في اسـرائيل متدن بما فيه 
الكفايـة او متدن جـدا. ولكن هنا يوجـد تفضيل للتعليل 
بان اسرائيل هي ديمقراطية والحكم يتغير بالانتخابات 
(47 في المئة). 14 فـي المئة يقدرون بان الجمهور لا يؤمن 
بان تغيير الحكم سـيحدث تغييـرا جوهريا وفقط 10 في 
المئـة يعزون الهدوء الى عدم اكتراث الجمهور. 9 في المئة 
يقـدرون بأن كون الوضع في البـلاد معقولاً ، لا يوجد ما 

يدعو الجمهور للخروج الى الشوارع.
الحيـاة طيبـة؟ 80 في المئة مـن الاسـرائيليين اليهود 
يصفـون وضعهم الشـخصي كجيد جدا او جيـد بما فيه 
الكفايـة، وكذا تقدير الوضع الاقتصادي لاسـرائيل يميل 
لان يكـون ايجابيـا: 54 في المئة يعتبرونـه جيداً بما فيه 
الكفايـة او جيدا جدا. وكذا الاغلبية بين الجمهور العربي 
(64.5 فـي المئة) يعتبـرون بان وضعهم الشـخصي جيد 
او جيد جـدا، ولكن هنا الاغلبية (56 فـي المئة) تعتبر ان 

الوضع الاقتصادي للدولة سيىء أو سيىء جدا. 

يديعوت 2011/2/28

الشر يأتي من كل صوب

دوف فايسغلاس

بفضـل  قليـل  لغيـر  مبـارك،  نظـام  سـقوط  حتـى   ■
سـطحية امريكية، أدت مصر دورا غير جوهري في سياق 
المفاوضات الاسـرائيلية – الفلسـطينية. مبـارك أراد جدا 
التسـوية السياسـية: برأيه، التسـوية مع الفلسـطينيين 
ستؤدي ايضا الى انهاء النزاع الاسرائيلي – العربي والى 
توفيـر الاسـتقرار في الشـرق الاوسـط. في بـلاده ايضا، 
مصـر، سـيقل جـدا الانتقـاد الداخلي علـى الحكـم، الذي 
يقيم علاقات مع اسـرائيل رغم «ترك الأخوة الفلسطينيين 

لمصيرهم».
ولكـن مبـارك لـم يوافق أبـدا علـى تكريـس العلاقات 
الاسـرائيلية – المصرية للتقدم في مثل هذه التسوية: مثل 
سـلفه، السـادات، اعتقد مبارك بأن مصر سـددت دينها لـ 
«القضيـة العربيـة». في عدد مـن اللقاءات معه، شـاركت 
فيهـا، سـمعت على لسـانه غير مرة كم سيسـاعد السـلام 
الاسـرائيلي - الفلسـطيني في تقدم السـلام الاسرائيلي 
– المصري، ولكنه لم يقل أبدا ولم يلمح إلى أن المأزق بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين يعـرض للخطر مجـرد وجوده. 
وبالفعل، على مدى السنين، حتى عندما احتدمت المواجهة 
العنيفة مع الفلسـطينيين، درج مبـارك في احتجاجه على 
«تبريـد» السـلام البـارد أصـلا، فشـجب، وأعاد السـفير 
الـى الوطـن، ولكنه نفـذ بحرص اتفـاق السـلام. الجبهة 

الجنوبية كانت هادئة.
لا يمكـن للمـرء ان يعـرف مـاذا سـتكون عليـه طبيعة 
النظـام الذي سـيقوم في مصـر. ارادة مبارك فـي ان يقيم 
حكومة انتقالية، لعدة اشهر، تصمم صورة الحكومة التي 
سـتُنتخب لاحقا، رُفضت. وكنتيجة لذلك تخضع مصر الى 

حكم انتقالي عسكري.
تطالـب  الديمقراطيـة،  مُحبـة  الامريكيـة،  الادارة 
«بانتخابـات حرة فـي أقرب وقت ممكن»، ولكن في سـاتر 
قلبهـا تتمنى ان يحكـم الجيش هناك الى الأبـد، وذلك لأن 
الجيـش يطبـق «طريـق مبـارك»: نزعـة غربيـة، اعتـدال 
سياسـي، وبالأسـاس صـراع لا هـوادة فيه ضد الاسـلام 
المتطـرف. غيـر أن هـذا لـن يحصـل: الحكـم العسـكري 
سـيضطر، فـي نهايـة الامـر، للخضـوع لضغوط الشـارع 
والحركات الاسلامية وسيجري انتخابات. ويسود عندنا 

رأي الخبراء المختلفين بأنه لا يوجد احتمال في أن تسيطر 
الحركات الاسلامية، كنتيجة لتلك الانتخابات، على الحكم 
المصري، ولكن من شبه اليقين انهم سيحظون بنصيب فيه 
– وليس مثلما في عهد مبارك سيشاركون فيه على نحو 

نشط ومؤثر.
وبنـاء علـى ذلك، يمكـن الافتـراض بأن أحـد مواضيع 
الخلاف المرتقبة بين الأقلية الاسـلامية والاغلبية السائدة 
(اذا ما كانت هذه بالفعل نتيجة الانتخابات) سـيكون في 
مسـألة اسـتمرار علاقات السـلام مـع اسـرائيل. منذ زمن 
بعيـد طالبـت المعارضـة الاسـلامية بتعليق، بـل وبالغاء 
اسـرائيل  علاقـات  فـي  المـأزق  بسـبب  السـلام،  اتفـاق 
والفلسـطينيين. مطلـب مشـابه سـيُرفع، بالأحـرى، الآن 
ايضا، وبشـدة أكبر، غيـر انه في عصر ما بعـد مبارك فان 

فرصه في أن يُلبى جيدة.
مصر لن تلغي بالضرورة اتفاق السـلام. لديها اسـباب 
أكثـر وجاهـة فـي ألا تفعـل ذلـك. التخـوف هـو ان «حـلا 
وسـطا» يتحقـق في هـذا الموضوع، بـين الأقليـة المتطرفة 
مصـري  دور  فـي  تعبيـره  سـيجد  المتخوفـة،  والاغلبيـة 
أكثـر تشـددا فـي القنـاة الاسـرائيلية – الفلسـطينية في 
ظل الاشـتراط، المباشـر أو الضمني، بأن اسـتمرار وجود 
السلام في صيغته القائمة منوط بتقدم المسيرة السياسية 
الاسرائيلية – الفلسطينية. اذا حصل هذا، ستجد اسرائيل 
نفسـها في وضع جسـيم: قدرتها على ادارة مفاوضات مع 
الفلسطينيين ستتضرر بشكل جوهري، وذلك لأن الاصرار 
على شـروطها للتسـوية، والازمة الكفيلة بأن تقع كنتيجة 
لذلـك، سـيجر تهديـدا أو رد فعـل مصريـاً، موجـه لتغيير 
الصيغة الحالية لاتفاق السـلام. ليس اخراج السـفير من 

تل ابيب، مثلما دلّلنا مبارك.
تُحسن صنعا حكومة اسرائيل بالتالي اذا ما غيّرت، في 
ضوء هذا التطور المحتمل، طريقة «الانتظار والمشـاهدة»، 
التـي اختصـت فيهـا فـي السـنوات الاخيـرة، وسـارعت 
الـى اسـتئناف المفاوضات مع الفلسـطينيين على أسـاس 
الاقتراحـات والأفـكار المعروفة جيدا، ضمـن امور اخرى، 
كي تستبق قدر الامكان ببلورة ساحة سياسية معادية في 
مصر. لم يعد هناك مبارك: فمتى سـتفهم حكومة اسـرائيل 

بأن الزمن كف عن «العمل» في صالحنا؟.

يديعوت - 2011/2/28

بعد مبارك.. الجبهة هادئة
ميخائيل (مايك) هرتسوغ٭

■ عندما يكونون هم، واسـرائيل بأسـرها، في 
عـين العاصفة، حسـناً يفعل المراقبـون والمحللون 
اذا ما اتخذوا جانب الحذر في تقديراتهم في كل ما 
يتعلق بنتائج الهزة الارضية الهائلة التي تعصف 
بمنطقتنا. فهـذه الهزة الارضية قـد تولد تطورات 
سـلبية بالنسـبة لاسـرائيل. ولكن من هنا وحتى 
تحديـد الأقـدار طويلة المسـافة. فهل ضـرورة هي 
ان تصبـح موجة المظاهرات، التي يحملها أساسـا 
شـباب التويتـر على أكتافهـم مطالبـين بالكرامة، 
الحرية، الحكم السـليم والعمل، الـى موجة عكرة 
مـن السـيطرة الاسـلامية؟ هـل الثورة فـي ايران 
بالفعل هي نموذج الاقتداء الوحيد؟ أم لعل الازمة 

تنطوي في داخلها على الفرص ايضا؟.
قبل استخلاص الاسـتنتاجات، تجدر الدراسة 
الاقتصاديـة،  الاجتماعيـة،  للدوافـع  المعمقـة 
ايضـا  وكـذا  للانفجـار،  والنفسـية  السياسـية 
المزايا الخاصة لكل سـاحة فعل. أما الاستنتاجات 
السـطحية فمـن شـأنها ان تكـون خطيـرة علـى 
اسـرائيل في ضوء التحديات الاستراتيجية التي 

يستدعيها الوضع الجديد.
المفاجـأة التـي ألمّـت بالمقدريـن تميـز الأحداث 
الانعطافيـة الدراماتيكيـة ولا سـيما تلـك المتعلقة 
باسـتقرار الانظمة – مجـال عناصـر مركزية فيه، 
مثـل المزاج الشـعبي – هـي عاطفيـة وصعبة على 
القياس. لكن، تماما مثلما في الانفجارات البركانية 
في الطبيعة، رغم انه لا يمكن توقع موعد الانفجار 
وملابسـاته الدقيقـة، إلا انـه يمكـن ويجب قياس 

الطاقة التي تؤدي له والاحتمال لانفجاره.
أولـم يكن ممكنا القياس السـليم لعمق كراهية 
الشعب المصري لحسني مبارك؟ وائل غنيم، الذي 
أصبح رمـزا لـ «ثورة الفيس بوك» في مصر، روى 
أنه دعـا الى المظاهـرة الاولى في ميـدان التحرير 
قبل اسابيع طويلة من وقوعها، وتلقى مئات آلاف 
الردود! كيف حصل ان أحدا تقريبا لم يولِ اهتماما 

لهذا المزاج، بل وحتى بعد الأحداث في تونس؟.

محافل الاستخبارات، من طبيعتها التركيز على 
السـاحات السـلطوية المقابلـة وألا توظف جهودا 
موازيـة فـي قيـاس وتقديـر «النبـض الوطنـي – 
الشعبي». وهي لم تطور أو تتبنى مناهج وأدوات 
– تسـمح بقياس وتقدير ذات  – وهـذه موجودة 
«الطاقـة البركانيـة» فـي دول الاهتمـام المركـزي. 
هكذا فوجىء الغرب من الثورة في ايران في 1979 
ومـن انهيار الاتحاد السـوفييتي في 1989، وهكذا 
اندلعت الانتفاضة الاولى من تحت أنف اسـرائيل 

المذهولة.
الـى أين سـتؤدي الطاقـة الشـعبية – الثورية 
التي تحررت في منطقتنا؟ على اسـرائيل ان تأخذ 
في الحسبان بأن هذه الطاقة، الموجهة حاليا نحو 
الداخل، سـتوجه في مرحلة مـا تجاهها ايضا. في 
الشـارع العربي يوجد عطف عميق للفلسطينيين. 
ومـع حسـاب الـوزن المتزايـد فـي الـرأي العـام، 
سـتؤثر هـذه العاطفة علـى الانظمة بقـدر أكبر بل 
وستسـتغلها لصـرف الانتبـاه نحـو الخـارج ولا 

سيما في ظروف الجمود السياسي المستمر.
فضـلا عـن ذلـك، فـي أعقـاب الجمـود، وحـين 
يرفرف علم الحرية في منطقتنا، من شأن الجمهور 
الفلسـطيني ان يصعد علـى الموجة وان يخرج في 
انتفاضة شـعبية مناهضة لاسـرائيل. واسـرائيل 
سـتعلق في حينه فـي اختبار عسـير، على خلفية 
عزلة سياسـية خطيرة وموجـة الاعتراف الدولي 

بالتطلعات الفلسطينية بالدولة.
على اسـرائيل ان توظف جهودا في تشـخيص 
الميـول التاليـة واسـتباق الزلزال الـذي يأتي بعد 
العاصفـة. يُخيل ان بالذات حـين تتحرك الارض، 
للوضـع  الدافـىء  الحضـن  مـن  الخـروج  يجـدر 
الراهن والبحث عن مبادرة سياسـية. السياسـة، 
خلافـا لمقياس الهزات الارضيـة، يفترض ان تؤثر 

على ميل الأحداث.

هآرتس ـ 2011/2/28
٭ عميد احتياط، عضو كبير في معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الاوسط ومعهد سياسة الشعب 
اليهودي

قبيل الزلزال ما بعد العاصفة
تسفي بارئيل

■ بعـد مضـيّ شـهرين من المظاهـرات في تونس، وشـهر 
منـذ بـدء المظاهـرات الكبرى  في مصـر والتي طيـرت مبارك 
مـن كرسـيه الـى ملجئه فـي شـرم الشـيخ، يبـدو أن «ثقافة 
المظاهـرات» آخذة في الاحتـلال لمكان التحولات السياسـية 

وتطبيق الديمقراطية الجديدة.
 النمـوذج حديث العهد هو ليبيا التي اصبحت هذه الايام 
ميـدان معركـة مع عدد القتلـى الذي يصل حسـب التقديرات 
الـى ألف، ومع الخـوف من مذبحة أكبر بكثيـر وتوقع بحرب 
أهلية كاملة. في ليبيا ايضا يهتف المتظاهرون «الشـعب يريد 
اسـقاط النظـام» ومثلمـا فـي دول اخـرى ليـس واضحا من 
سيحل محل الحكم. وخلافا لمصر المؤطرة بالمؤسسات، حيث 
أخذ الجيش مسؤولية الادارة، ويتخذ اجراءات اولى لتغيير 
الدسـتور مـن أجل نقل الحكـم الـى حكومة مدنيـة منتخبة، 

تنقص ليبيا مثل هذه البنية التحتية. 
القـوة السياسـية والجماهيرية الاكبر توجـد في يد نحو 
140 مـن رؤسـاء القبائـل والعشـائر، منهم نحو 30 ناشـطا 
سياسـيا ذوي تأثير جماهيري واسـع. في فتـرة عهده نجح 
القذافـي في أن يبنـي منظومة قبلية داعمة مـن خلال دفعات 
طائلـة لرؤسـاء القبائـل وادخالهم فـي اجهزة حكمـه. وفي 
نفـس الوقت لم يسـمح بنشـاط مدنـي لجمعيـات واحزاب، 

وهكذا خلق تعلقا مطلقا به. 
الان يتبـين ان طريقـة الحكم هذه آخذة فـي الانحلال الى 
أن قـررت القبائل التـي وفرت للقذافي اسـاس جنوده ادارة 
ظهر المجن له. سـقوط القذافي من شـأنه أن يفكك الدولة الى 
امـارات قبلية او ائتلافات محليـة للقبائل في افضل الاحوال 
يمكنهـا أن تديـر على نحـو مشـترك مناطق فـي الدولة وفي 
اسوأ الاحوال سـتتقاتل بينها على السـيطرة على المقدرات. 
القاسم المشترك الذي يوحد في هذه اللحظة معظم القبائل – 
معارضة القذافي والغضب على المذبحة – من شأنه ان يخلي 
مكانـه لحروب داخليـة دون أن يكـون ممكنا التنبـؤ بكيفية 
نشـوء ائتلاف للقبائل يمكنه أن يديـر الدولة ويمنع تحولها 

الى طراز توأم لافغانستان. 
للـدول الغربيـة مثلما للـدول العربية لا يوجد أي سـبيل 
لمنـع هـذا التفـكك. فـي لحظـة فـزع تسـعى الـدول الغربيـة 

والزعمـاء العرب الـى فرض عقوبات على ليبيـا، وهذه على 
ما يبدو سـتفرضها الامم المتحدة. ولكن مدى تأثيرها محدود 
للغاية. تجميد حسـابات القذافي، منع تأشيرات الزيارة عن 
شخصيات في حكمه وحظر بيع السلاح، لن تمنع القذافي من 
مواصلـة حربه ضد مواطني الدولة. اذا كانت العقوبات على 
دول اخرى كالعراق او السودان ترمي الى تشجيع المواطنين 
علـى تغيير نظـام الحكم او الايضاح للانظمة بان من شـأنها 
أن تفقـد تأييد الجمهور، ففي ليبيـا التمرد المدني حصل دون 
العقوبـات ولم يعد يهم الزعيم الشـرعية المدنية. يخيل الان 
ان العقوبات تأتي لاظهـار التضامن مع الجمهور الليبي أكثر 

مما هي رافعة لمنع الحرب او معاقبة القذافي. 
مـع ان ليبيـا تعـرض النمـوذج الاكثـر عنفـا حتـى الان 
للصـراع بين الحكم ومواطنيه، الا أنه فـي دول عربية اخرى 
بـدأت مرحلة الصحوة مـن احتفال المظاهـرات، وتجرى منذ 

الان مباحثات حول اليوم التالي. 
«الديمقراطيـة والثورة لا تضعـان الطعام على الطاولة»، 
قال امس الأول المؤرخ سـيمون شـاما في البي.بي.سـي . في 
العـراق المواطنـون يعرفـون جيدا هـذه الحقيقة والمشـاكل 
التـي تحدثهـا الديمقراطيـة الجديـدة. ثمانـي سـنوات بعد 
سـقوط صدام حسـين وسـنة بعد الانتخابات للبرلمان يبدو 
أن الديمقراطيـة العراقيـة هـي الاخـرى لا تلبـي احتياجات 
الجمهـور. المظاهرات الضخمـة يوم الجمعة والتـي قتل فيها 
اكثر من 11 شـخصا، توضح بـان هناك حاجة الى اكثر بكثير 

من اسقاط الدكتاتور من أجل بناء دولة. 
«ثقافة المظاهرات» التي تنتج شـعارات شـبه مشابهة في 
كل الـدول التي خرج فيهـا الجمهور الى الشـارع، خلقت منذ 
الان طـرازات جديدة من الانظمة: تلـك التي لا يزال لم يتغير 
الزعيـم، تلك التي فر زعيمه أو على وشـك الفـرار وتلك التي 
نجحـت حتى الان فـي تفـادي «المـس بالجمهور». فـي فترة 
زمنيـة قصيـرة لا يمكن لأي منهـا أن ينتج نتاجـات حقيقية، 

مثلما يطالب المتظاهرون قصيرو النفس. 
وهكـذا يتعاظم الاحباط من الفارق الـذي بين النجاح في 
الشارع وقلة الانجازات، وهكذا من شأن المظاهرات ان تصبح 
نمط حياة عامة لا يتيح التجدد السياسـي والاقتصادي، في 

الوقت الذي تكون فيه المظاهرات هي غاية كل شيء. 

هآرتس 2011/2/28

ثقافة مظاهرات

هل تجتاح القوات السعودية البحرين؟

هل سيتم تجميد المستوطنات اذا انتصرت الثورات العربية؟
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كانَ آخرُ ما عنده هو هذا الخطابْ .
خائفاً كانَ ،

مرتبكاً ،
مثلَ فأرٍ صغيرٍ ينافحُ في فخِّ صيّادهِ ،

لا تواريه عنه وعن نفسِه فضلةٌ من حجابْ .
كانَ يستطلعُ الأفقَ ،

ه لا يرى فيه غيرَ الضبابْ . لكنَّ
لُ من بشرٍ : فيصيحُ بمنْ يتخيَّ

«ويلكم ، ليس لي منصبٌ في البلاد ولا سلطةٌ ،
ليس عندي سوى خيمةٍ فوقَ هذا الترابْ !»

ثمَّ يهدأ،

لُ أو يستغيثُ ، يبدو كمنْ يتوسَّ
وما من مغيثٍ له من سياطِِ العذابْ .

ثمَّ يصرخُ ثانيةً ،
باحثاً عن جوابٍ

لما لا سؤالَ له أو جوابْ .
ثمَّ يتعبُ ،

تخفتُ أنفاسُه ،
تُ في حيرةٍ  : يتلفَّ

عجباً ، كيف صارَ الذي صارَ
حتى استتبَّ الخرابْ ؟!

أهنالكَ من خطأ فاتَه اليومَ ، أو أمسِ ،
أم هذه هي كلُّ الحقيقةِ ،
والأملُ المتبقّي سرابْ ؟!

لا جوابْ.
لا جوابَ سوى ما يرى من سواعدَ مشرعةٍ

ووجوهٍ غضابْ.

ملك الملوك
سامي مهدي

■ عمـل الشـاعر الفلسـطيني الكبيـر محمد القيسـي في 
منتصف السـبعينيات مدرسـا في مدينة بنغـازي في ليبيا، 
وفـي تلـك المدينة الأكثـر انفتاحـا نمت بينـه وبـين مثقفيها 
ومبدعيها صداقة اسـتمرت حتى رحيلـه، وما زالت حيّة في 
نفـوس ليبيين كثيرين حفظوا للقيسـي شـجاعته في فضح 
جريمـة إعـدام طلبـة الجامعة في بنغـازي شـنقا، وبطريقة 
بشـعة لا سـابق لهـا في كل بـلاد العـرب، ولم تقترفهـا أكثر 

الديكتاتوريات قسوة.
كان محمـد كلما اسـتعاد فصول هول ذلـك اليوم الرهيب 
في بنغازي، وسـاحة جامعتها، ينفجر في البكاء، ويرتجف 

نائحا كأنه يرى المشهد حيّا أمام عينيه.
كان يـواري عينيـه، وينحني، ويهتز جسـده وهو يحاول 
كتـم ألمـه، ثمّ يخـرج صوتـه مفجوعا راثيـا من جديـد أولئك 
الطلبة الذين أمرت سـلطات القذافي، ولجانـه (الثورية) في 
الجامعة، بإعدام كل من يعارض أفكار (القائد). كانت اللجان 
تتكوّن مـن طلبة انتهازيـين مرتزقة أرعبوا الجامعة أسـاتذة 
وطلبـة وطالبات، بإنشـائهم محاكم (تفتيـش) توجه التهم، 
وتحكم، وتنفّـذ أحكامها فورا في الميدان باحتفالات وحشـية 

طقوسية وهستيرية تهتف بحياة (القائد) وكتابه الأخضر.
تمـردوا  الشـجعان  الطلبـة  بعـض  أن  محمـد  لـي  روى 
علـى جـو الرعب، فمـا كان من جماعـة لجان القذافـي إلاّ أن 
د الطلبة، ومعهم ارتجلوا  اسـتعانوا بأجهزة الأمن لقمع تمـرّ
محاكم فورية، وأصدروا الأحكام على عشـرين طالبا، نفذوا 

فيهم الحكم تحت عيون زملائهم وزميلاتهم.
روى لي محمد أنهم نصبوا المشـانق، كما لو أنها أراجيح، 
وا  وكانت قصيرة، وقريبة من الأرض، ولذا كانوا ما إن يشـدّ
حول عنق الطالب، حتى يأخذوا في شـده من ساقيه، بينما 
هو يرتجف، إلى أن تصعد روحه، ويخمد جسده، فيرمونه، 
ثـمّ ينتقلـون إلى غيـره، وهكذا، حتى أتموا شـنق عشـرين 
شـابا جامعيـا، كانوا فتية فـي مقتبل العمـر، كل ذنبهم أنهم 

طالبوا بالحرية ورفضوا عسف أجهزة القذافي الطاغية.
فـي ديوانه (اشـتعالات عبد اللـه وأيامه) أعاد القيسـي 
نشـر قصائده - المراثي التـي كتبها لأرواح أولئك الشـباب 
الشـهداء، ضحايا الطاغية القذافي وعصاباته التي أفسدت 
الحياة في ليبيا، وأهداها لصديقه الليبي الشـهيد (مصطفى 

الهاشمي) عام 1977.
يبـدأ القيسـي مراثيـه الحزينـة بنشـيد (اليـوم أتممـت 

تعاليمي):
يا مساء الخير يا غرناطة الحزن،

ويا غرناطة الوحشة والرعشة،
ما هذا الزحام الموج،

فالزينة لا تأخذ من إكليلك العشبي، إلاّ الظاهر الغشاش،
في هذا العرار النابض الجيّاش، في الأضلاع،

لي نجد وكمثرى
ولي من ناقتي زاد الأغاني الجارحة

 بعد المدخل (الغرناطـي) الذي يحيل إلى لوركا، وجرائم 
ديكتاتـور إسـبانيا فرانكـو - والطغاة متشـابهون جنونا، 
وسـلوكا، وعداءً للحياة -  ينتقل في مقطع حار غاضب إلى 

(مناخ) الجريمة:
يا حقول القمح والحنطة

أتممت تعاليمي إلى الأشجار في كفتيريا الجامعة
الهمُّ احتساني

فاحتسيت القهوة المرّة في جمع من الناس،
على رنّة أمي النائحة.

يا حقول الجوع والحنطة،
أتممت تعاليمي إلى الأطفال في الشارع،

والعمّال في هذا المدى الدامع،
آنست إلى الراحة والطعن،

ويا عصفورة البين، احفظي عني فصول الأرض،
زوري نخلة الله بغرناطة ليلاًً
واحملي لي بلحا أو قبلةً منها

وقولي مرحبا
يا حقول الجوع والحنطة هاتي الكتبا

بدأ العام الدراسي فما نقرأ؟
اقرأ باسم هذا الجوع، واقرأ ما خلق
خلق الإنسان من فقر وجوع وعرق

تلـك هي روح الهاشـمي ورفاقـه، من عُلّقوا على مشـانق 
أخفـض من قاماتهـم، فتعلّق القتلة بأقدامهـم، وجرّوهم بين 

حبل المشنقة والأرض التي أنجبتهم: ليبيا.
وإذ يموت الطالب المثقف اليسـاري التقدمي، المحرّم عليه 
التفكير، وحرية الاختيار، في جماهيرية القذافي الدكتاتور، 

يرتفع النشيد من القبر:
يا شموسي الدافئة

ملكوتي أنت، عزفي الحارق اليومي، فُوّضت عن الجوع،
فعانقت القرى والريف والصحراء من نافذة القبر،

وطوّفت رسولاً موفدا من ليل غرناطة
طوّفت إلى الطلاّب في العالم،

النائـم  جدولـك  إلـى  الآن  غرناطـة  اخرجـي  ناديـت: 
والمجهول،

أمداءً وبيتا

واخرجي من هذه العتمة مشكاة وزيتا
فإذا الليل سجى

ما ودّع الطالب ظلّ النخل والرمل، ولا القلب قلى
يا حقول الجوع هاتي الكتبا

أنا ما أغمضت عيني تعبا
كأنمـا صـوت الشـهيد - الهاشـمي، متعانقـا مـع صـوت 
الشـاعر، وكلاهما رحلا ولم يريا لحظة قيامة ليبيا وشعبها 
العظيم، تردّ على صراخ الدكتاتور وهو يأمر ملايين الليبيين 
أن يخرجـوا إلـى الشـوارع لنصرتـه، مُدعيـا أنـه مجدهـم 
ومعبودهم، الذي يملك أن يسـخطهم ويخسـف الأرض بهم 

إن هم خالفوه، وخرجوا على ربوبيته.
غرناطة خرجت من العتمة، تجلّت في بنغازي وأخواتها، 
وطلبة الجامعة حرروا الشـوارع وهم بتمام يقظة أرواحهم، 
وعقولهـم، ولهفتهـم علـى الحرية..الشـمس التـي افتداهـا 

رفاقهم  عام 77 في جامعة بنغازي.
البشـارة تطلع مـن القبر، فروح الفتى الليبي الشـهيد لم 

تمت، ولذا فهي تُنشد:
يا مساء الخير يا غرناطة الوعد،

ويا فصلاً جميل الرعد،
 لي هذا العرار النابض الجيّاش في الأضلاع،

 لي نجد وكمثرى
ولي من ناقتي

زاد الأغاني الجارحة
كتب القيسـي أناشيده الحيّة تلك، الوفية لشهداء جامعة 
بنغازي، وللشـعب الليبي، وهو في ليبيا، في شـهر نيسـان 
(أبريـل) مـن العـام77، وهـا هـي أناشـيده ومراثيـه تعود 

متفائلة رغم المرارة وأهوال زمن الطاغية.
يختتم القيسي النشيد الثاني (النهر يتلو الكتب):

يا بروقي المقبلة
جسدي في سنبلة

وثماري للقطاف
فأعدّي من جديد

لزفاف وزفاف وزفاف
(نعمـة) الحبيبة الليبية سـرقوا منها الحبيب وشـنقوه، 

وهي بقيت وحيدة تنتظر...
البـروق المقبلة تضيء عتمة سـماء ليبيـا، والرعود ترجّ 
الآفـاق، والمطر الموعود جاء، وها هو أوان الزفاف قد تحقق، 
وليبيـا بـأرواح شـهدائها، مـن شُـنقوا فـي الجامعـة، ومن 
تحصدهـم طائـرات، وقذائف رشاشـات القذافـي وأبنائه..

تنهض، فالواقعة وقعت، والقارعة قرعت، والأيدي المضرجة 
بالـدم تدق بـاب الحريّة، وما بقي سـوى القليـل حتى تغمر 

الشمس ربوع ليبيا...
رحل الشـاعر الكبير محمد القيسـي، ولكنه يسـتيقظ مع 
(الهاشمي) الليبي، وكل الشهداء....ليشهدوا نشيد الشمس 

والحرية والفرح والصعود:
آه يـا نعمة مـا نعمـان إلاّ طالبـا كان يرى المسـتور خلف 

الشجرة
ويرى الشـمس التي تسـطع لا تسـطع في هـذي الجذوع 

النخرة قال ما قال فأردته بواد غير ذي زرع،
عيون السحرة

فأقلّي الحزن يا سيدة الصفصاف والدمع،
أقلّي من أسىً السروة والنبع،

ومن لوع فضاء القبّرة
 ثـمّ ها هي نعمـة المحزونة تزغرد يا محمـد، وها هي تقف 
على ضريح نعمان - الهاشـمي زافة البشـرى....فالطغيان 
يترنح، والطاغيـة يفقد صوابه، ويهذي وهو يشـهد آخرته 
المخزية..زمن الجنون انتهى في ليبيا، وها هو النخيل يمنح 
سـعفه لأضرحة من بشّروا بهذا اليوم، يوم ليبيا الذي ينهي 

أيام الجنون...

٭ القصائــد من المجلــد الأوّل مــن الأعمال الكاملة للشــاعر 
ة  الكبير محمد القيســي، والتــي صدرت عن «المؤسســة العربيّ

للدراسات والنشر».

وثائق الحركات الطلابية المصرية:
شباب «ذاكرة مصر المعاصرة» يوثقون لثورة 25 كانون الثاني

الإسكندرية ـ «القدس العربي»: 
 

أعلن الدكتور خالد عزب، مدير إدارة الإعلام في 
مكتبة الإسـكندرية والمشرف على مشروع «ذاكرة 
http://modernegypt. المعاصـرة»   مصـر 

بـدأ  المشـروع  عمـل  فريـق  أن   ،bibalex.org
بتوثيـق ثـورة 25 كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 
المناديـة بالتغييـر والإصـلاح ومحاربة الفسـاد، 
وذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في الحفاظ 
علـى التراث المصري والنمـو بالفكر التوثيقي في 

كافة المجالات.
وقـال عزب إن ذلك المشـروع التوثيقـي الكبير 
سـيتيح للمصريـين وغيرهـم الاطـلاع علـى كافة 
المـواد المتعلقـة بالثورة، مثل: الصـور، والوثائق 
مثـل  الرسـمية  وغيـر  كالقـرارات،  الرسـمية 
المنشـورات، إضافـة إلـى الأرشـيف الصحافـي، 
والصوتيات كالأغاني، ومقاطع الفيديو، وغيرها 

من المواد، من خلال الموقع الإلكتروني للذاكرة.
مـن جانبه، رحـب محمود عـزت، رئيـس وحدة 
بجميـع  المعاصـرة»،  مصـر  «ذاكـرة  فـي  البحـوث 
المسـاهمات والمشاركات بأي نوع من المواد المطبوعة 
أو الإلكترونية، بحيث يتم التواصل من خلال البريد 
mahmoud.ezzat@bibalex. الإلكترونـي: 

org، من أجل إثراء ذلك المشروع الوطني، وخروجه 
بشـكل يليـق بالإنجاز الـذي حققه شـباب ثورة 25 

كانون الثاني (يناير) 2011.
وأضـاف عـزت أن «ذاكـرة مصـر المعاصـرة» 
تمتلـك الآن ملفات وثائقيـة للأحداث التي واكبت 
ثورة 25 كانون الثاني (يناير) منذ بدايتها وحتى 
ا  نجاحها فـي 11 شـباط (فبرايـر)، متضمنـة ملفًّ
ـا بكل محافظة مـن محافظات مصر، وجميع  خاصًّ
لكافـة  الكامـل  الصحافـي  والأرشـيف  المقـالات 
الجرائد والمجلات. كما أن فريق العمل لديه ملفات 
خاصة بشهداء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) تم 
الاعتماد فيها على ما نشـره الناشطون وأصدقاء 
الضحايـا على شـبكة الإنترنـت، لتوثيق قصص 
هـؤلاء الشـهداء وإضافتهم إلى سـجل تضحيات 

الشعب المصري.
يذكر أن «ذاكرة مصر المعاصرة» تعد أكبر بوابة 
إلكترونيـة تضـم بـين صفحاتها تاريـخ مصر في 
قرنـين من الزمان، بدءًا مـن عهد والي مصر محمد 
علـي باشـا عـام 1805 وحتى نهاية عهـد الرئيس 
الراحل محمد أنور السـادات في 6 تشـرين الأول 

(أكتوبر) 1981.
ويتم تحديـث المـواد المدخلة للموقـع الإلكتروني 
ا، حيث يقـوم فريق الباحثـين القائمين  مرتين شـهريًّ
على الموقـع بإضافة العديد من المـواد، مثل: الصور، 
والوثائـق، والملفـات الصوتيـة، ومقاطـع الفيديـو، 

والأرشيف الصحافي، والطوابع البريدية، وغيرها.
وفاز موقع «ذاكرة مصر المعاصرة» بالعديد من 
الجوائـز، كان آخرها «جائزة الكندي السـورية» 
للمعلوماتية عام 2009 لأفضل موقع ثقافي باللغة 
العربية في الوطن العربي، متفوقًا على 50 موقعًا 

ا على مستوى المنطقة العربية. إلكترونيًّ

إهداء «ذاكرة مصر المعاصرة»
وثائق الحركات الطلابية المصرية

علـى جانب آخر أهدى مركز الجيل للدراسـات 
الشـبابية والاجتماعيـة، الـذي أسسـه الراحـل 
الدكتـور أحمد عبد الله الرز، زعيـم حركة الطلبة 
المعاصـرة»  مصـر  «ذاكـرة  مشـروع   ،1972 عـام 

وثائق الحركة الطلابية في مصر.

وقال الدكتور خالد عزب، المشرف على «ذاكرة 
مصـر المعاصـرة»، أنه تسـلم مـن الدكتـور عماد 
صيـام، الباحـث فـي علـم الاجتمـاع السياسـي، 
الدفعـة الأولـى مـن وثائـق الحركـة الطلابية في 
مصر والتي تضمنـت مجموعة كبيرة من الوثائق 
اليـد،  بخـط  والمكتوبـة  المطبوعـة  والمنشـورات 
وكذلـك الأرشـيف الصحافـي الخـاص بحـركات 
الطلبة أعوام 1935 و1936 و1946 و1968 و1972.

وأضـاف عـزب أن الهـدف من مشـروع «ذاكرة 
مصر المعاصرة» هو الحفاظ على التراث المصري، 
لافتًـا إلى أن إهـداء وثائق الحركـة الطلابية جاء 
للتذكيـر بـدور الشـباب والطلاب فـي التأثير في 
الكثير من القرارات والأحكام والدساتير المصرية 
عبـر تاريـخ مصـر الحديـث والمعاصـر، وكيفيـة 

تلاحم الشعب المصري وتضامنه معهم. 

كمـا يجيء هذا الإهداء تزامنًا مع بدء مشـروع 
«ذاكـرة مصر المعاصـرة» العمل في أكبر مشـروع 
توثيقي لثورة شـباب 25 كانـون الثاني (يناير)، 
ممـا يؤكـد أن قـوة الشـعب المصـري تتركـز فـي 
شـبابها الذيـن فجـروا العديـد مـن الانتفاضات 
والثـورات التـي طالبت بتحرير مصـر من القيود 
والفسـاد وإصـلاح الوطـن سياسـيًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا وفكريًا.
وأشـار عـزب إلى أن كافـة الوثائـق المهداة من 
مركـز الجيـل، والتـي تضـم صـورًا ومنشـورات 
وأرشـيفاً صحافيـاً ووثائـق مطبوعـة ومكتوبـة 
بخـط اليـد، سـتتم إتاحتهـا للجمهـور فـي مصر 
وغيرهـا من خـلال الموقـع الإلكتروني لــ «ذاكرة 

مصر المعاصرة»:
modernegypt.bibalex.org 

مظاهرات ميدان التحرير

القيسي شاهد الجريمة
 وبشّر بفجر ليبيا...

  رشاد أبوشاور

وجه الضحية
قليـل  بعـد  تبـث  «الجزيـرة   ■
صـوراً لضحايـا أعمـال القتـل ضـد 
المتظاهريـن»... تظهر صور الضحايا 
وهم يجمدون آخر تعبير كان يرتسم 
علـى وجوههـم قبـل المـوت.. تعبيـر 
الألم.. تعبير الوجع الداخلي.. تعبير 
الرضـى..  تعبيـر  وأحيانـا  الهلـع.. 
وهنالك أيضـا تعبير الجسـد المبتور 
بفعـل اسـتهداف السـماء المفتوحـة 
علـى احتمالات الإبـادة غيـر المثيرة 

للشك.. أو التشكيك...
المتجمـدة  الوجـوه  فـي  أتأمـل 
ولنقل المتحجرة للضحايا.. لا اشعر 
بشـيء واضح..فصور ضحايا غزة 
وخاصـة الأطفـال كانـت تثيـر فينا 
السـخط والحزن والرغبة الفورية 

بالانتقام..
وصـور الضحايا في مصـر أثارت 
كنـت  ولكننـي  شـبيهة  مشـاعر  فـيّ 
أتخيـل جملـة طريفـة أو حتـى نكتة 
مصرية رددتها الضحية قبل إصابتها 
الضحيـة  لأن  وموتهـا..  ووجعهـا 
المصريـة (والتونسـية إلـى حـد ما) 
ومؤنسـنة،  لدينـا  مألوفـة  كانـت 
نعرف لهجتهـا وطرافتها ومشـاكلها 
وخطابهـا وشـكل وجههـا بحسـاب 
ذهنـي بسـيط يجمـع وجـوه كل مـا 

يعرفـه مـن مصريـين ويقسـمها على 
المسـبقة..  وآرائـه  الإثنيـة  نظرتـه 
العراقيـين وكذلـك مـع  .وكذلـك مـع 
الإيرانيـين والألبـان واللبنانيـين... 
ولكـن مع ليبيـا يختلف الأمـر فنحن 
لـم نعـرف الشـخص قبـل أن يقتـل 
ويلـف بالأبيض أو الأخضر وتسـلط 
الكاميـرا الخلوية عدسـتها الضئيلة 
على الفرشة السـوداء التي يستلقي 
عليهـا دون أمـل.. قد يكفيـه أنه ربما 
لن يـرى وجـه الطاغية مـرة أخرى، 
إذ لـم نعرف شـيئا عن الأحيـاء قبل 
أن يتحولوا إلى أمـوات.. وليس هذا 

بعدل...
لقـد مسـح وجـه القذافـي القميء 
وملابسـه الغريبـة (التـي أتمنـى أن 
أحصـل على بعض منها عندما يغور) 
كل ملمـح مـن ملامـح ليبيـا الحديثة 
حتـى أن الكثيريـن منـا لا يعرفـون 
تمييـز اللهجـة الليبيـة أو كيف تبدو 
المجـاورة  الـدول  بلهجـات  مقارنـة 
لها (سـوى من يدعـون متماوتين أن 
العـرب هـم شـيء واحد لا تعـدد في 

صوره).
عـن  شـعبه  القذافـي  غيّـب  لقـد   
الواجهـة طـوال عقـود حتـى أصبح 
بلا وجـه تمامـا.. حتـى أننـا صدقنا 
كما يصدق الغرب عنـا.. أن ليبيا هي 
مجموعة من الرجـال بملابس غريبة 
وصحـراء  وخيـم  منكـوش  وشـعر 

الرمـل..ولا  مـن  والكثيـر  وجِمـال 
شـيء آخر.. حتـى أننـي لا أكاد أذكر 
أن «الجزيـرة» أو القنـوات الأخـرى 
التـي تنشـر صـور الموتـى الليبيـين 
الآن، اسـتضافت فـي الماضـي ضمن 
ليـس  ليبيـة  شـخصية  نقاشـاتها 
الوضـع  عـن  للحديـث  بالضـرورة 
الداخلـي الليبي بـل لأي موضوع في 
أي ندوة أو برنامـج حواري أو حتى 

ترفيهي..
 لقـد تم تغييـب الليبيـين مـن قبل 
النظـام أو اللانظـام ولكـن تم أيضـا 
عربيـاً  وجودهـم  ومحـو  تغييبهـم 
وأوروبيـاً وعالميـاً أيضـا كجـزء مـن 
عزبـة  بصفتهـا  ليبيـا  مـع  التعامـل 
القذافـي  وليـس بصفتها دولـة. لقد 
وقفنا جميعا في الأيـام الأخيرة أمام 
وجـوه الضحايـا، ولكننـا اكتشـفنا 
فـي  ناسـاً  هنالـك  أن  ايضـا  فجـأة  
ليبيـا وليبيـين خارجها، خبـراء في 
السياسة، أسـاتذة جامعات، قضاة، 
محللـين  صحافيـين،  ناشـطات، 
أشـخاصاً  محنكـين،  اقتصاديـين 
جميلين، يتحدثون العربية الفصحى 
بطلاقـة وبلكنة محليـة محببة، لأول 
مـرة أسـلط فأرتي علـى غوغل إيرث 
فـي ليبيـا لأكتشـف أنهـا ليسـت كما 
حسـبنا، لقـد اسـتغرق الأمـر وقتـا 
كثيـرة   ضحايـا  ووجـوه  طويـلا.. 

تنتظر أن يُعترف بما كانت.

سهل قاشا: امثال الحكمة عند العراقيين القدامى
بيروت ـ من جورج جحا:

 في كتاب الاب سهيل قاشا الجديد «الحكمة وانسان 
العـراق القـديم» ثـراء في المـادة كمية ونوعـا وعرض 
ممتع لشـأن الحكمة عند سكان العراق القديم وان كان 
ترتيب هذه المواد وتبويبها يستحق افضل مما جاء في 

الكتاب وهو ليس سيئا في كل حال.
وكتـاب الاب سـهيل قاشـا العراقي الجنسـية الذي 
يعيـش الان في لبنـان تألف من 134 صفحة متوسـطة 
القطـع وصـدر عـن دار (بيسـان) للنشـر والتوزيـع 

والاعلام في بيروت.
اسـتهل المؤلـف كتابـه باهـداء وجهـه «إلـى الامـة 
العراقيـة الواحـدة أبنـاء الموصـل وبغـداد والبصـرة 
احفاد اور وبابل ونينوى بناة الحضارة الاولى والمجد 
التليـد فـي وادي الرافديـن العريـق فالعـراق نـور لا 

ينطفيء ومعين لا ينضب وحضارة لا تندثر.»
عنـوان الكتاب كمـا ورد معنا هو (الحكمة وانسـان 
العراق القـديم) وقد تناول الحكمة فـي وجوه مختلفة 
ولكـن كثيـرا مـن عناوينه الفرعيـة ركّز علـى وجه من 
هـذه الوجوه وهو الامثال الى درجة بـدا كأن العنوان 
الاساسي كان عن الامثال اي عن وجه بارز لا عن سائر 

ابواب الحكمة في شكل عام.
وكأن الباحـث اراد ان يقول لنـا ان الامثال هي ابرز 
تجليـات الحكمـة فـي آداب الشـعوب ومروياتهـا. بدأ 
الباحث موضوعاته عبر » تمهيد» تحدث فيه عن سكان 

العراق الاقدمين معرّفا بهم.
قـال «أرى مـن الضـروري القـاء نظرة بشـبه نبذة 
عن الشـعوب صاحبة الحكمـة والامثال التـي اطلقتها 
في مجتمعاتها حتى يتسـنى للقـارىء الكريم الوقوف 
على تعريف بسـيط بهـا وبمواطنها زيـادة في الفائدة 

والايضاح.»
وبـدا كأنـه يتكلـم عـن الشـعوب صاحبـة الحكمة 
عامة لكننا نسـتنتج انه قصد بالشعوب سكان العراق 
القدامـى في شـكل خاص. وقد قسّـم هـؤلاء الى ثلاثة 

شعوب هي السومريون والاكاديون والأشوريون.
وقال «ويسـتدلّّ انه منذ فجر التاريخ عاشـت ثلاثة 
شـعوب متقاربة في المنطقة: السـومريون في الجنوب 
والاكاديون في الوسـط وعنصـر ثالث لم تحدد هويته 

وربماهم الفراتيون في اواسط الفرات.
«انتزعـت سـومر القيـادة الفكريـة والحضارية في 
بلاد الهلال الخصيب في اواخر الالف الرابع قبل الميلاد 
...ولقد وفّق السـومريون في الالـف الرابع قبل الميلاد 
الى فكـرة الكتابة على الواح الطين بدافع من حاجاتهم 
الاقتصاديـة و الادارية. بـدأوا بالكتابة التصويرية ثم 
اخترعـوا الكتابـة المسـمارية من اكثر مـن 350 كلمة او 
مقطعـا. واقتبـس الكنعانيون والحثّيـون والبابليون 
والفرس هذه الكتابة وبقيت الى ان اخترعت الابجدية 

في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.»
ورأى قاشـا ان «ماحققه اولئك السكان في مجالات 
الفكر والاقتصاد والسياسة والهندسة والدين والادب 
تجلّى بتأسـيس دولـة الاله المتمركزة فـي مدينة المعبد 
وذلـك كتجسـد للايمـان بالقـوى الخفيـة المنطلـق من 
فلسـفة دينيـة ثابتة تشـمل الفـرد والجماعـة على حد 

سواء...»
وقال «والباحث السـومري يستطيع اكثر من معظم 
العلمـاء والمختصين ان يشـبع لهف الانسـان في بحثه 
الدائـم المتطلـع عن اصـول الاشـياء او بعبـارة اخرى 
عـن اوائـل الاشـياء فـي تاريـخ الحضـارة اي اوائـل 
المثـل والاخلاق والدين والتراتيل الدينية والاسـاطير 
والقصـص والملاحـم كذلـك اوائـل السياسـة والحرب 
النفسـية والاجتماع والفلسـفة والقوانـين وايضا اول 
تشـريع واول الاصلاحـات الاجتماعيـة واول مجلـس 
امة (برلمان) واول مكتبـة واول ذكر للحرية (أمارجي) 

واول أغنية حبّ.»
واسـتطرد قاشـا الباحـث فـي حضـارات العـراق 
وتاريخـه قائـلا » وهنـاك حقيقـة غريبـة وهـي انـه 
قبـل قرنـين مضيا لـم يكن احـد يعرف اي شـيء حتى 
عـن وجود هـؤلاء السـومريين فـي العصـور القديمة. 

والمنقبـون الذيـن اكتشـفوا السـومريين لـم يكونـوا 
يبحثون عن آثارهم بل عن آثار البابليين والاشـوريين 
الذين اشـتهروا فـي التوراة والتاريخ القديم لأن اسـم 
سـومر ذاته كان قد امّحى من فكر الانسان ومن ذاكرته 
طـوال اكثر مـن ألفي عـام بينمـا اعمالهم قـد اثّرت في 
المضمـار الحضـاري على بلـدان الشـرق الادنى لالاف 

السنين.»
وتحـدث عـن الاكاديـين فقـال انهـم «شـعب سـام 
جـاور السـومريين نحـو 3500 قبـل الميلاد وقـد اقاموا 
اول امبراطوريـة سـاميّة شـملت كل الهـلال الخصيب 
بقيـادة سـرجون الأكادي... تعلّم الاكاديـون حضارة 
السـومريين دون لغتهم فكانت حضـارة الامبراطورية 
الاكاديـة سـومرية امـا اللغة السـامية فقـد حلت محل 

اللغة السومرية التي بقيت لغة العبادة.»
وبقيـت اللغـة الاكاديـة بلهجتيهـا الاشـورية فـي 
الشـمال والبابلية في الجنوب لغة العـراق نحو 3000 

سنة حتى حلت محلها الآرامية نحو 500 قبل الميلاد.
وتحدث عن الاشـوريين الذين هم سـاميون سكنوا 
شـمال بـلاد الرافديـن وبقيـت امبراطوريتهـم حتـى 
سـقوط عاصمتها نينوى سـنة 612 قبـل الميلاد على يد 

الكلدانيين والماديين. 
فـي الكتاب الكثيـر عن القصص والامثـال والملاحم 
واقنيـة الحكمـة الاخـرى ولعل فـي فهرس الكتـاب ما 

يعطى فكرة عامة عن مواده عامة.
بعد التمهيد المشـار اليه والمقدمـة ورد (الامثال عند 
السـومريين) و(الحكمة والادب السومري) و(الحكمة 
الاجتماعيـة) و (الادب الهزلـي والحكمـة) و(الامثـال 
عندالاكاديـين) و(الامثـال عنـد الاشـوريين) و(امثال 
اوردهـا الملـوك الاشـوريون فـي رسـائلهم) و(حكمـة 

أحيقار) و(جريدة المصادر والمراجع).
ولقـد شـكل الحديـث عـن الامثـال والحكمـة معظم 
الكتـاب اي مـا يزيـد علـى 100 صفحـة مـن صفحاته. 
ومن الحديث عـن الحكمة وامثالها ما ورد تحت عنوان 
(حكمـة احيقار) التـي «ولدت فـي مدينة نينـوى على 

شـكل قصة لقيـت رواجا قلما ظفرت بـه قصة اخرى... 
والقصـة كمـا وصلت الينا عن السـريانية تنقسـم الى 
قسـمين وفيها ان احيقار كان وزيرا وحكيما لملك اشـور 

ونينوى سنحاريب بن اسرحدّون.»
ومـن الحكـم الكثيرة التـي وردت قول احيقـار «اذا 
سـمعت كلمة دعها تموت في قلبك ولا تبح بها لانسـان 
لئـلا تصير جمـرة في فمـك فتكويك وتتـرك وصمة في 

نفسك فتكون مكروها في الارض.»
ومنها ايضـا قول احيقار لابنه بالتبنـي اذ لم يرزق 
اولادا فاتخـذ ابـن اخته ابنـا له «يا بنـي لا تبح بكل ما 
تسـمع ولا تشـهر كل ماتـرى» و«يـا بني لا تحـل عقدة 
ربطت ولا تربط عقدة حلت» و«يا بني لا تفسـق بامراة 
صاحبـك لئلا يفسـق آخـرون بامرأتك» و«يـا بني نقل 
الحجـارة مـع رجل حكيـم افضل من شـرب الخمرة مع 

رجل جاهل.»
ومن ذلك «يا بني. مع الحكيم لن تفسـد ومع الفاسد 
لـن تكـون حكيما» و«يـا بني يـأكل الغني حيّـة فيقول 
الناس للشـفاء أكلهـا ويأكلها الفقيـر فيقولون لجوعه 

أكلها.»
ومنها «يا بني مع عـديم الحياء حتى الخبز لا تأكل» 
و«يـا بني لا تغتـمّ لخير ينالـه مبغضك ولا تفرح لشـرّ 
يصيبـه» و«يا بنـي اذا جابهك مبغضك بالشـر فجابهه 

انت بالحكمة.»
ومنها ايضـا وبعضه يذكرنـا بالوصايا العشـر «يا 
بني ليكـن كلامك صادقا ليقول لك اقتـرب مني فتحيا» 
و«يـا بني لا تجـدف على الله يوم محنتـك لئلا يغضب 
عليك حين يسمعك» و«يا بني.. الكلب الذي ترك صاحبه 
وتبعك ارمه بالحجـارة» و«يا بني ان القطيع المبدد في 
الفلـوات يكون من نصيب الذئـاب» و«يا بني كن عادلا 
باحكامك في شـبابك تنل كرامة في شـيخوختك» و«يا 
بنـي طأطيء عينيك واخفض صوتك وانظر باحتشـام 
لانه لو امكن بنـاء البيت بالصوت العالي لبنى الحمار 

بيتين في يوم واحد...»
 (رويترز) 

راجي بطحيش

محمد القيسي



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6754 Tuesday 1 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6754 الثلاثاء 1 آذار (مارس)  2011 ـ 26 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

الإنترنيت في سورية

الأسد يوقع المرسوم 26 المتعلق بقانون الإعلام الالكتروني: 

الإنترنيت في سورية والخوف من المجهول 

دمشق ـ  «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر :
 

قبيـل يومين من سـقوط نظام مبـارك في مصر 
بطريقـة سـلمية أذهلـت المراقبـين، كنـا نحن في 
سورية على موعد مع حدث آخر، لا تمكن مقارنته 
بثـورة مصر إلا من حيث التزامن، لكنه حدث مهم 
في حياتنا نحن السـوريين، حيـث ألغت الأجهزة 
المعنيـة الحظـر المفروض علـى موقعـي التواصل 
الاجتماعي الشـهيرين «فيس بوك» و» يوتيوب»  
فـي خطوة باركها الشـباب السـوري وهللوا لها، 
فلأول مرة في سـورية نستطيع الدخول إلى هذه 
المواقـع بشـيء من الحريـة، ومـن دون حجب أو 

بروكسيهات.
 لكنهـا «يا فرحة  ما تمّتْ» كمـا يقول العامة، إذ 
ظلـت الخطوة السـورية على أهميتهـا قاصرة أو 
جزئيـة، ويبـدو من غيـر المفهوم في هـذا الإجراء 
فتح تلك المواقع التي كان لها دور في إسقاط بعض 
الأنظمة العربية، بينما يُصر النظام السوري على 
حجـب بعض المواقع المحلية، مثل «كلنا شـركاء»، 
وحجـب مواقـع بعـض الصحـف أمثـال «القدس 
العربي»، مع أن هذه المواقع لا تشـكل خطرا يمكن 
أن يهـدد سـلامة أي نظام، إن لم يكـن العكس هو 
الصحيـح. فالحريـة وتبـادل الثقة مـع المواطنين 

طريق الاستقرار.
أهميـة هذا الموضوع بالنسـبة للسـوريين غير 
نافلة مطلقا، غير أنه تبقى لدي أسـبابي الخاصة 
للاهتمـام بهذا الإجراء الأخير، فأنا أعمل منذ عقد 
ونيف كمراسل ثقافي من سورية لصحيفة «القدس 
العربـي»، ولم أتمكن مرة واحدة من الإطلال على 
هذه الصحيفة مـن دون اللجوء إلى طرق ملتوية 
مـن بروكسـيهات وكسـر للبروكسـيهات، قـد لا 
يصـدق كثيـرون أنني كتبـت في هـذه الصحيفة 
بدايـة لسـنوات دون أن أتمكـن مـن مشـاهدة ما 
أكتبه، وحينها كنت كالرسام الضرير الذي يرسم 
دون أن يرى جمالية ما يرسـم، ودون أن يستمتع 

برؤية إبداعه مُجسّدا على حامل. 
وحتـى بعـد أن تمكنت مـن الدخـول إليها عبر 
طـرق التفافيـة، مـا زالت تغيـب عني لفتـرات قد 
تطول أو تقصر تبعا لشـروط لسنا بصددها الآن، 
والأطرف من كل ذلك هو السـؤال الذي يواجهني 
بـه الكثيـر مـن المتابعـين والأصدقاء، مـن محبي 
«القدس العربي» أو من المتشـككين على السـواء: 

كيف يسـتمر حجـب صحيفـة «القـدس العربي» 
حتـى الآن بينمـا الأسـتاذ عبـد البـاري عطـوان 
رئيـس التحريـر مدعـو للكثير من المناسـبات في 
سـورية، خاصة ما يتعلق منها بالإعلام والمقاومة 
علـى سـبيل المثال؟ كيف يسـتمر حجـب «القدس 
العربـي» وهي أصدق تمثيل للخـط القومي الذي 
ينطلق منه حزب البعث الحاكم في سورية؟ ولكل 
ما يترتب علـى ذلك بالمعنى السياسـي والدعائي 
الفكري؟ وكنت أقف دائما في مسـاحة من الحيرة 

عاجزا عن الإجابة!.
 الخطـوة الثانيـة التـي زادت خلـط الأوراق 
تجلـت فـي تسـريب خبـر توقيـع الرئيس بشـار 
الأسـد علـى قانـون الإعـلام الإلكترونـي بتاريخ 
14 شـباط  (فبراير) بالمرسـوم رقم 26 دون نشـر 
هـذا المرسـوم فـي الصحف السـورية كمـا جرت 
العادة، تمّ فقط تسـريب الخبر نقلا عن «مصادر» 
إلـى بعض مـن مراسـلي الصحف العربيـة، وفي 
الإعـلام المحلـي اكتفـت الفضائيـة الإخبارية في 
سـورية بإيـراد الخبـر بـذات الصيغـة ونقلا عن 
«مصـادر» أيضـا، بينما لـم نجد شـيئا على موقع 
وكالـة الأنبـاء «سـانا» أو في الصحف السـورية 
الرسـمية. ولا نـدري إن كان يمكـن إطـلاق صفة 
السرية على مرسوم جمهوري، يجب على وسائل 
الاتصـال الإلكترونية كلها التعامـل معه، والتقيد 

بتعليماته؟!
وللعلـم نقول بـأن هـذا القانون العتيـد الذي 
أطلق عليه «قانون تواصل العموم على الشبكة»، 
سـبق وتمت عملية تسـريب مسـودته إلى بعض 
المواقـع الإلكترونيـة فـي سـورية منـذ النصـف 
الأول للعـام المنصـرم، حيـث أثـارت الكثيـر مـن 
السجالات وردود الفعل الاستنكارية الرافضة له 
ولطريقة تسريبه، والآن نفاجأ بأن السيد رئيس 
الجمهورية قـد وقع القانون كمرسـوم جمهوري، 
لكـن مـع وجـود تعديـلات علـى المسـودة التـي 
سُـربت أولا، وكل ذلـك نقلا عن «مصـادر» لا نعلم 
كم يمكننا الوثوق بمصداقيتها حقا. ومن أهم هذه 
التعديلات كما أوضحت «المصادر» أن «المشروع لا 
يشـير إلى أي شكل من أشكال الرقابة على المواقع 
الالكترونيـة، وأن العقوبـات التـي وضعـت هـي 
عقوبات مالية فقط، أي أنها لا تتضمن الحبس كما 
هو وارد في قانون المطبوعات السـوري». النقطة 
الثانية المهمـة وردت في التعريفـات، حيث باتت 
«وزارة الإعـلام» هـي المعنيـة بالقانون وليسـت 
«وزارة الاتصالات والتقانة «كما جاء في المسودة 

المسـربة قبلا، وهذه المسـألة تعنـي اعترافا أوليا 
بهـذا الإعلام أكثر من كونه مسـألة تقانة يمكن أن 

يُسمح بها أو أن تُحجب. 
غيـر أن نقـاش المسـألة بعيـدا عـن كل هـذه 
التفاصيـل وعن إجـراءات التسـريب التي تمت، 
يعيدنـا إلى مربـع الأحـداث الجارية فـي المنطقة 
العربيـة بالضـرورة،  حيـث اشـتعلت الثـورات 
العربيـة فـي أكثر مـن بلد كنـا نخال اسـتقرارها 
أبديـا، وسـقطت حكومـات كانـت لفتـرة قريبـة 
تتباهـى بنسـب التأييـد التـي تحصـل عليها في 
الاسـتفتاءات الجماهيرية، بحيـث بات الإصلاح 
السياسـي والاقتصـادي هاجسـا ملحـا علـى كل 
الأنظمـة العربيـة، وربمـا كانـت ملحاحيتـه فـي 
الدول التي لم تهب عليها رياح التغيير بعد، أشـد 
ضرورة من تلك التي خرجت فيها الجماهير تعلن 
مطالبهـا على الملأ. من هـذه الزاوية تتجلى أهمية 
الإجراءات السـورية الأخيرة، فما بين فتح بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي وما بين تسـريب خبر 
المرسـوم 26 المتعلق بالإعلام الإلكتروني خمسـة 

أيام فقط.
 وهنا لا بـد من الاعتراف بأن هـذه الإجراءات 
تجيء في الوقت المناسـب باتجاه تصحيح مسار 
الإعـلام السـوري، باعتبـاره مطلبـا ملحـا لـدى 
الشـباب السـوري بل ولـدى كافة فئـات المجتمع 
التي تتطلع إلى المزيد من الحريات العامة، وتجيء 
هـذه الإجراءات أيضـاً في اللحظـة الحرجة التي 
بـات ينظر فيهـا إلى حرية الوصـول إلى المعلومة  
وحريـة التعبيـر باعتبارهمـا مطالـب محقة لدى 
الشـباب، قد تعـادل حقوقهـم في الحصـول على 
العمـل أو الخبـز مثـلا. وهـو مـا كفلتـه المـادة 38 
من الدسـتور في سـورية بالنص علـى أنه: «لكل 
مواطـن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية 
بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... 
وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشـر 

وفقاً للقانون».
وهذا الحق ينسـجم مـع التشـريعات الدولية 
أيضـا، كمـا جـاء فـي الإعـلان العالمـي لحقـوق 
الإنسـان، وتحديداً ما تضمنته المـادة (19 ) التي 

نصّت على: 
-1 لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل.

 -2  لـكل فرد الحق في حريـة الرأي والتعبير، 
ويشـمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات أو 
الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر 

عن الحدود» .

لذلك تبدو الخطوات السورية باتجاه تصحيح 
مسـيرة الإعلام ضـرورة حتمية، سـواء ما تعلق 
منها بتحرير بعـض مواقع التواصـل الاجتماعي 
على الإنترنيت كالفيـس بوك وغيرها، أو التفكير 
بوضع قانون لحماية الإعـلام الإلكتروني وليس 
حجبه أو مراقبته، لكن ما هو أشد ضرورة الذهاب 
بهـذه الإجراءات حتـى نهايتها، بـدءاً من تحرير 
الإعلام مـن كل أشـكال الرقابة، وتحريـر الإعلام 
الإلكترونـي أو فتح كل المواقـع من دون أي حجب 
أو بروكسيهات، عملا بالمقولة التي رددت زمنا «لا 
رقابـة على حرية التعبير إلا رقابـة الضمير»، بما 
يتضمـن تعديل التشـريعات الصحافيـة لتصبح 
منسـجمة مع نصـوص الدسـتور، وروح العصر، 
والحقبـة التاريخية التي تمّر بهـا البلاد، وأقصد 
بذلك تعديـل قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 

والذي وعدنا بتغييره منذ لحظة صدوره. 
ليـس أمامنـا مجـال بعـد للتـردد أو الخـوف 
مـن الفضـاء الرقمي باعتبـاره مجهـولا، فقد غدا 
هـذا الفضـاء الافتراضي أكثـر حقيقية فـي حياة 
والشـعارات  الأيديولوجيـات  كل  مـن  شـعوبنا 
ماكلوهـان  مارشـال  يقـول  وكمـا  السـابقة، 
«تكنولوجيـا الاتصـال والمعلومـات الحديثة هي 
إحـدى الركائز الأساسـية لحضارتنا الإنسـانية 
المعاصرة، وإهمال اسـتخدامها والاسـتفادة منها 
ومن ايجابياتها كفيـل بأن يقذف بأي مجتمع إلى 
حضيـض التخلـف»، ونحـن بالطبع نطمـح إلى 

مزيد من الحرية والتقدم.
 وإذا تابعنـا مـا أورتـه «المصـادر» فـي خبـر 
توقيع المرسوم، نكتشف أن عدد السوريين الذين 
يتصفحـون الانترنيـت في سـورية يبلـغ حوالي 
ثلاثـة ملايين متصفـح، وأنا أضيف أن هـذا الرقم 
قابل للتضاعف خلال أشهر قليلة إن لم تكن أياما، 
كمـا نقرأ بخصوص المرسـوم أنه مـن «المتوقع أن 
يصبـح مرسـوما نافـذاً بعـد التصديـق عليه في 
مجلس الشـعب خلال الأيام القليلة المقبلة لينظم 
عمل المواقع الالكترونيـة والتي تجاوزت الأربعة 
آلاف موقع في سـورية بينها 165 موقعاً إعلامياً». 
وقد أضافت «المصادر» التي سـربت الخبر أن هذا 
عمل به منذ بداية شهر آذار (مارس)  المرسوم سَـيُ
القـادم،  والـذي ولجنا إليـه دون أن نعـرف بعد 
المعايير التي أعدتها وزارة الإعلام السورية لعمل 
المواقع الالكترونيـة، ودون أن تعرف هذه المواقع 
أو حتـى تطلع علـى المرسـوم ومـواده القانونية 

التي ستلتزم بها.

السيد وزير الثقافة، الأستاذ بنسالم حميش.
ةً ثانيةً. ففي رسـالتي الأولى  لـم أكن أرغب في الكتابة لك مَرَّ
قُلـتُ مـا كان ينبغي قولـه، دون مزايـدة، أو أطماع شـخصية. 
لكـن ما يجري في السـاحة الثقافية بالمغرب، ومـا أصبح يُكْتَبُ 
حُف، بشـكل يومي، وطريقة اشتغالك، في تهييء  عنك، في الصُّ
المعـرض الدولـي للكتـاب، ومـا تقترحه مـن برامج، فـي غياب 
سياسـةٍ ثقافيـة واضحة للوزارة، وعملك بشـكل فـردي، دون 
إشـراك من يعنيهم الأمر، من ناشرين وجمعيات ثقافية وفنية، 
ونقابات، ذات علاقة بالثقافة والفن، والمثقفين، ممن لا صلةَ لهم 
بأي إطار جمعوي أو نقابي، كل هذا وغيره، هو ما جعلني أكتب 

لك هذه الرسالة، لأقف معك فيها على أمور لا بُدَّ من قولها لك:
 فأنـتَ قَدِمْـتَ للـوزارة باعتبارك مثقفـاً، وهذا أمر نسـيتَه، 
ونظـرتَ، فقط للجهة التي انتدبَتْـكَ، أو أَعْطَيْتَ أهميةً للاعتبار 
يَ بــ»  السياسـي، ربما، قبل غيره. فوزارة الثقافة، منذ ما سُـمِّ
التنـاوب التوافُقِـي «، كانـت في يَدِ الحـزب الذي تنتمـي إليه. 
يعـرفُ الجميـع أنَّ الإخفاقـات التـي وقعـت فـي تدبير الشـأن 
الثقافي، هي نفسُـها الإخفاقات التـي حدثت في باقي الوزارات 
التـي أشـرف عليها هـذا الحـزب، الـذي شَـهِدَ نزيفاً كبيـراً في 

مناضليه. 
ك  لا أعـرف مَنْ اقترحك لهذه المهمة، هل الحزب، أم أُمْلِيَ اسـمُ
علـى الحزب من خارجه، كما أصبـح معمولاً به، فيما يجري من 
تعيينات، في المناصب السـامية. كما لا أعـرف، ما الذي يجعلك 
أنت بالذات تُشْرِفُ على قطاعٍ، كان، دائماً، في حاجةٍ لأشخاص 
لهـم خبـرة في تدبير وإدارة الشـأن الثقافـي، أو لهم رصيد في 
العمـل الجمعوي، وهو مـا كُنْتَ تفتقده، كونك لـم تكن لك صلة 
بإحـدى الجمعيـات التـي لها علاقـة بالشـأن الثقافـي. فحتى 
اب المغرب، فأنت  عندمـا كنتَ عضواً بالمكتب المركزي لاتحـاد كُتَّ
قَاءَات  كنتَ كثيـر الغياب عن اجتماعاته، وكُنْتَ لا تحضـر إلاَّ لِلِّ
التي تكون مع بعض السـفراء، أو المسؤولين، دون أن يكون لك 
أي حضور في التنظيم والتسيير، وهذا ما تؤكده تقارير الفترة 
التي كنتَ فيه عضواً في المكتب المركزي لهذه المنظمة التي عُدْتَ 
لِتَقْتَصَّ من منحتها السـنوية، رغم بُؤْسِـها، بدعوى تدبير المال 

العام !  
أن تكون مثقفاً، لا يعني أنك تسـتطيع تدبير شـؤون وزارةٍ، 
خَب التي لا يمكن الاستهانة بهم، أو النظر  مَنْ تعنيهم هم من النُّ
إليهم بازدراءٍ، أو بلا مُبلاةٍ. أسألُك، متى استطعتَ أن تعقد لقاءً 
واحداً تجمع فيه المعنيين بالشـأن الثقافي، وتفتح معهم حواراً 
حول ما يقترحونه من تصورات للعمل الثقافي؟ كما أسألُك، عن 
توقيعك الشخصي، في عمل الوزارة، باعتبارك مثقفاً، لا يمكنك 
أن تذهـب للمنصب وأنت خَالِيَ الذهـن، من أي تصور، أو رؤية 
عَيْتَ، فـي أكثر من حـوار وتصريحٍ، عندما  فـي الموضوع، كما ادَّ

يْتَ المنصبَ ؟ تَوَلَّ
ك تعمل وفق رؤية واضحة، دون الحديث   لاشــيء يَشِي بأنَّ
عن سياسةٍ ثقافيةٍ، لأنني أعرف أن مأزق الوزارة منذ الاستقلال 
إلى اليـوم، هو عملها دون هذه السياسـة، وهـي وزارةٌ، كانت 
دائمـاً، خـارج السـياق الثقافـي، وأنـت اليوم، جعلتهـا خارج 
السياق العام، أو خارجَ أي معنى، لأنك وزير دون رؤيةٍ ثقافية، 

وهو ما لا أنفيه عمن سبقوك للمنصب.
أعرف أنك تَعُدُّ أيامكَ في الوزارة، نظراً للمدة الباقية من عمر 
حكومـةٍ، لا أعتقـد أنَّ مثقفاً جديراً بصفته، سـيقبل العمل فيها، 
كونها حكومة جاءت من صناديق شـبه فارغة، وكونها حكومة 
لا تملك، بدورها، أي وضوح فيما تريده، أو هي بالأحرى خليط 
من أطيافٍ، لاشـيء يجمع بينها سوى هذه الإخفاقات المتتالية 
التـي وصلت بالبـلاد إلى ما هي عليه اليوم. وهـذا، ما يجعلك، 
ربما، تحرص على لعب ما في يدك من أوراق، ولو على حسـاب 

وضعٍ أردتَ أن تأتي على ما بقي فيه من ضَوْءٍ. 
يكفـي أن هناك إجماعاً على فشـلك، وعلى انفـرادك بالقرار، 
وعلـى الارتجـال الـذي بَـدَتْ ملامحـه فـي كل اقتراحاتـك، أو 
مشـبوهة،  بتعيينـاتٍ  تتعلـق  فضائـح  بالأحـرى.  إملاءاتـك، 
لهـا،  رَ  مُبَـرِّ لا  وسـفرياتٍ  الـرأي،  يخالفونـك  لمـن  وتهميـش 
وتصريحات، تزيد من تأجيج الوضع، بدل امتصاص الغضب، 
والدعوة للحوار، واقتراح ما يمكنه أن يكون أفقاً لمشروع ثقافي 
وطنـي ... كل هـذا وغيره ممـا أصبـح معروفاً، حتـى لدى غير 
المثقفين، فيه خسارة للمثقفين، ولوضعنا الثقافي، الذي أَغْرَقَتْهُ 
سياسـة التنـاوب، فـي الأطماع الشـخصية، وتركـت المصلحة 

العامة خارج اهتماماتها.
لْتَنا ما لا نحتمل، وأعطيتَ ما يكفي من  ألم تدرك بعد، أنك حمَّ
الذرائع لمن يسـتهينون بنا، ويعتبرون الثقافة، كلاماً سـخيفاً، 
و ينظـرون للمثقفـين باعتبارهم متهافتين، وهـي الصورة التي 
جاءتنـا ممن كانوا فـي المناصـب الثقافية، دائماً، سـواء كانت 
رسـميةً، أو ممن ينتمـون للجمعيـات الثقافية، التي اسْـتَوْلَوْا 

عليها، دون وجه حق. 
وا قبلك  ففي الوقت الذي كان ينبغي أن تحرصَ، أنت ومَنْ مَرُّ
مـن نفس المـكان، على جلب مكاسـب للمثقفـين، وأن تعمل على 
وضع قوانين واتفاقيات، تسـمح بالتأسـيس لسياسـة ثقافية، 
واضحـة المعالـم، ولا تخضع لمـزاج هذا الوزيـر أو ذاك، أو هذه 

ةً. الجهة وتلك، تركتَ الحبل على الغارب، وزِدْتَ الطين بَلَّ
أسألُك، حين ستصير خارج الوزارة، كيف ستفكر في الوضع 

الثقافي، وكيف سـتتكلم عن الثقافة، وعن مآزقها، وعن المثقف 
وعلاقته بالسلطة. أسألُك، لا لأنني أنتظر منك جواباً، بل لأنني 
أعـرف أنَّ ما قد تكتبه، اليوم، أو غـداً، لن يكون له معنىً، مثلما 
لا أجد معنى لسـلوكاتك، التي انعكسـت على عملك، وعلى عمل 
الـوزارة كاملةً، وهي بالأسـف ليسـت ممـا اعْتَقَـدَهُ الناس في 

شخصٍ كان مفترضاً فيه أن ينتصر للحداثة والإبداع.
إنَّ معضلتَنـا فـي هـذا الوطن العربـي، أننا أصبحنا أسـرى 
للسياسـة بمعناهـا الحزبـي الفئوي. كثيـر من الشـبان الذين 
لهـم مؤهلات، فـي التسـيير والتدبيـر، ولهم جرأة فـي اقتراح 
وْلَة، فـي هذه الأنظمة  أفكار جديـدةً، لا أحد يلتفـتُ إليهم، والدَّ

المتلاشية، تكتفـي بنفس الوجـوه، التي 
هي نفسـها تتبادل الكراسـي والمواقع، وحتـى عندما يحدث 
التغييـر، فهـو يحـدثُ، إمـا بالوراثـة، أو بالوصايـة، ما يجعل 
مـن الوضع يبقـى هو نفسـه، لأنَّ هؤلاء، يكونون هـم الضامن 

قَادُم والاجترار. لاستمرار سياسةِ نُظُمٍ أكلها التَّ
إنَّ هؤلاء الشبان الذين نستهين بهم، هم من قادوا الثورات، 
وما زالـوا يقودونها في العالم العربي. وهم من اسـتطاعوا أن 
يفضحـوا أنظمةً كانت تسـرق شـعوبها، وتأكل خبزهـم. فإلى 
متى سنظل مقيمين في أوهامنا، والعالم، اليوم، يجري بوثيرةٍ 

ما نزال لم نَعِ بعد معنى صيرورتها. 
يحزننـي، كثيـراً، أن يصير المثقـف حَطَباً في مدفـأة الدولة. 
وأريد، هنا، كما أشرتُ في رسالتي لصديقك جابر عصفور الذي 
قَبِـلَ أن يصبح وزيراً للثقافة، في حكومة رئيسٍ كان يتلاشـى، 
ى منصب وزارة المعارف،  رَكَ بما فعله طه حسين حين تولَّ أن أُذَكِّ
إبان النظام الملكي في مصر، لا أحد يستطيع أن يَشُكَّ في الجُرأة 
التـي عمل بها، وفي ما اقترحه من تصورات، وما كان يعلنه من 
مواقـف، ما جعل منه وزيـراً قوياً، يملك ما يكفي من الشـجاعة 
للاسـتقالة، متـى أحـسَّ أنـه ديكـوراً داخـل مشـهد مسـرحي 

سخيف.
لا مانعَ عندي من أن يكون المثقف وزيراً، أو مسؤولاً في موقع 
مـن مواقع القرار، فهذا، قد يكون أحد أسـباب  وضع الثقافة في 
سياقها التحديثي، وأن يقترح ما يمكنه أن يكون مشروع تنويرٍ 
وتثويـر للوضـع الثقافـي، وهو مـا كان قام به طه حسـين، في 
مصـر، وقـام به غيره ممـن تناوبوا على مثل هـذه المناصب في 
العالـم، وأكتفي بالإشـارة لجاك لانغ، في فرنسـا، هـذا الوزير 
الـذي تولـى وزارة الثقافة علـى عهد حُكم الرئيس الاشـتراكي 
قاً، لسياسةٍ،  راً وسياسـياً، ومُطَبِّ فرنسوا متيران، بوصفه مُنَظِّ
كانـت في جوهرها تسـتند لوثيقـة برنامج الحزب الاشـتراكي 
الفرنسـي التي صدرت في العـام 1981 إبان فتـرة الانتخابات 
الرئاسية، والتي تضمنت التنظيمات العامة للسياسة الثقافية.  
المانع عندي، أن يتخلى المثقف عن مشروعه الثقافي، وأن يترك 
خلفه أفكاره، وكتاباته، ويبقى بدون وجْهٍ ولا لِسَانٍ، أو يتحول 
غٍ لأفكار وبرامج، ولميزانيات، يعرف أنها غير جديرة  إلى مًسَـوِّ

بطموحاته، أو لا دَخْلَ له فيها. 
أليـس الوضع الـذي أنت فيه اليـوم، يفرض عليـك، أو على 
الحزب الـذي يقف وراءك، وهو حزب لا يملك مشـروعاً ثقافياً، 
أو مجتمعيـاً بالأحـرى، فـي صورتـه الراهنـة، أن تسـتدرك ما 
أنـت فيه من أعطابٍ لترميم ما قمـتَ بتدميره، وهذا أيها الوزير 
المحترم، هو أحد واجبات المثقف، حين تتراكم الأخطاء عليه، أو 

حين يُراجع ما فعله، مثلما يُراجِع ما كتبه. 
ليس احتجـاج المثقفـين، واعتذار بعضهـم، ورفض بعضهم 
الآخر المشـاركة في أنشـطة الوزارة وفي منشوراتها، ومقاطعة 
آخريـن  لجائزة المغـرب للكِتَاب، وللعرض الدولـي للكتاب، أو 
يهـم عنك فـي آخر لحظةٍ، رغم وجودهم معـك طيلة الإعداد  تخلٍّ
للمعرض ! مجرد تحامُلٍ، فالذيـن يقاطعونك، اليوم، يختلفون 
بالأسـف حتى فـي أسـباب وصيغة و،ربمـا، طريقـة المقاطعة، 
شَـرْدُم الـذي هُـم فيه، فهـم لـم يجتمعوا  لكنهـم، رغـم هـذا التَّ
جْـتَ الوضع، بدل احتوائه، ولم تسـتفد  علـى ضَـلالٍ. فأنتَ أجَّ
مـن الزمن الفاصـل بين المعـرض الماضي، وهذا الـذي أنت فيه، 

تواجه، لوحدك، طواحين الهواء. 

صلاح بوسريف

رسالة ثانية لوزير الثقافة
لكن، بعد فَوَاتِ الأوَانِ

اتٍ  ـة بشـخصيَّ ■ تزخـر ذاكـرةُ السـنيما المصريَّ
ـةٍ طاغية الحضـور، لا نكاد نذكر أسـماءها إلا  روائيَّ
وتضيء ملامحُها أمامنا كشاشـة عَرْضٍ تسـتحضر 
عالمَها وشـخوصَها كأنَّ الاسْمَ تعويذةُ بَعْثٍ أو بعضٌ 
مِـن سِـحْر كلمـة (علـي بابـا) التي فتـحَ بهـا مغارةَ 

الكَنْز. 
ات، التي  مـا نعزو هـذا الهَوَس بهذه الشـخصيِّ ربَّ
ف  دةٍ، إلى براعة المؤلِّ ةٍ مُتفرِّ لتْ إلى نماذج دراميَّ تحوَّ
ة  ما إلـى واقعيَّ ة أو  ربَّ ـخصيَّ الـذي رسـم أبعـاد الشَّ
أدوارَهـم  لعبـوا  الذيـن  جـوم  للنُّ التمثيلـي  الأداء 
ة مِن لحـمٍ ودمٍ أو  راميَّ ة الدِّ ـخصيَّ فأقنعونـا بأنَّ الشَّ
ـف أدوات العمل  ة المخـرج الذي وظَّ مـا إلى عبقريَّ ربَّ
ي بنـا إلى الوقوع تحت سَـطْوة  ـكل الـذي يؤدِّ بالشَّ
ا ينسَـى (محمد أبو  اشـة العملاقة. فمَن مِنَّ إيهام الشَّ
سويلم) في «الأرض» أو (قناوى) في «باب الحديد» 
ايم) في «القاهرة 30»؟!   أو (محجوب أفندي عبد الدَّ

ـخوص  الشُّ هـذه  ـتْ  ظَلَّ فقـد  هـذا،  كلِّ  وبرغْـم 
الات  اشات وظلام الصَّ ة حبيسةَ ضوء الشَّ السنيمائيَّ
د إحداها  ـل أن تتمرَّ فـي دُور العَرْض، ولم نَكُنْ نتخيَّ
على قدَرها وتقفز إلى أرض الواقع، كما حدث بالفعل 
ـامٍ! فبعد غيـابٍ طويلٍ عن شاشـات العَرْض،  منذ أيَّ

ايم حسـنين)  يفاجئنـا (محجـوب أفنـدي عبـد الـدَّ
ويعـود عَبْـر صفحـات الجرائـد وسـاحات الفضاء 
هير ومقولته الأشهر،  الإلكتروني، يعود بمَنْطقه الشَّ
ىء نفسَـه، يعـود «بطلا» بمنطق  هم الجميعَ ويبرِّ يتِّ

«بطل مِن وَرَقٍ» نسخة «القاهرة 2011»!! 
ويـا لَسُـخْف فيلـم «القاهـرة 2011»! ويا للأسـى 
أديبنـا الراحـل (نجيب محفـوظ) لما يطـال روائعَه 
ة  ى المعالجـات السـنيمائيَّ مِـن تشـويهٍ تحـت مُسَـمَّ
ة أحيانا!  ة.. بل والصحافِيَّ ة والتليفزيونيَّ والمسرحيَّ
اء، سرقت  ائي المشاهدين / القُرَّ القصة الجديدة، أعزَّ
ها - شـأنَ كلِّ  الكثيـرَ عن رائعـة أديب (نوبـل)، لكنَّ
كـىء علـى  سـليبٍ مُنتَحَـلٍ - شـائهةٌ ممجوجـةٌ، تتَّ
نفس التيمـة القديمة المحبوكة، لكن في إطارٍ جديدٍ.. 
مـا فـي إطـارٍ هَزْلِي.. سـوداوِي. ولا  مُهتـرىءٍ، أو ربَّ

عجب؛ فكلّها «تأليفٌ» و» تمثيل»!!
تها  ة وواقعيَّ ـخصيَّ ة الشَّ المدهش حقّا هو مصداقيَّ
لتْ،  ركَ هو كيف تسـلَّ الشـديدة في زماننـا. وما يُحيِّ

ي، مِن عالمها إلى عالمنا. ضْج الفنِّ بكلِّ هذا النُّ
 صحيـحٌ أنَّ عمليـة الهروب هذه قـد تركتْ آثارها 
ضهـا مِن  ـة إذ انسـلختْ ناشـزا مـع محرِّ علـى القِصَّ
فهـا وكادر مخرجهـا، فانحرفـتْ وباعـتْ  دفتـر مؤلِّ
ة  نفسَـها إلـى أن رَفَضَها كلُّ شـريفٍ، لكنَّ الشـخصيَّ
زةٍ تشـي بنُضْجها  قـد احتفظتْ بدناءتها كسـمةٍ مُميِّ

ي وأصالتها!  الفنِّ

دتْ برؤيةٍ  رتْ عن نفسها في الواقع، وتجسَّ لقد عبَّ
ـةٍ تشـبه تلـك التي نراهـا في أفـلام الخيال  تجريبيَّ
العلمـي، وإن كانـتْ تتجاوزها باسـتقرارها حقيقة 
ابع لتعيدَ  تسـقُط معها الأقنعة وينكسـر الحائط الرَّ

ة الثالثة!! هي صياغةَ العالم بفانتازيا الألْفِيَّ
ته  إنَّ (محجـوب أفنـدي) خالـدٌ؛ صلاحُ شـخصيَّ
ـرّ المكيافيلي  سـتْ لها ديمومةُ الشَّ للخلود حقيقةٌ أسَّ
ينَ الأدعياء في كلِّ عَصْرٍ ومِصْرٍ.  في نفوس الوصوليِّ
لا يسـلم مَن يكفـر بفِكْره أو يحـاول الاعتراض على 
أ ويحـاول، لا يجـد إلا  مَسْـلكه؛ فـكلُّ مسـكينٍ يتجـرَّ
هامـات ينهـال عليه. لقـد كان طغيانه  وابـلا مِن الاتِّ
ـامَ الفائتةَ إيذانا بقـرب ظهور كلمة  على المشـهد الأيَّ
هايـة» وانصرافنـا عنـه فـي نسـخته الجديـدة  «النِّ
anti-» ِّدونمـا تصفيـقٍ ولا تهليـلٍ، كحالنا مـع كل

(أو «بطل ساقط»).  «hero
لقـد تابعتُ، كغيري، المشـهدَينِ الأخيرَينِ في غير 
ة  ـمة الأصيلة لشـخصيَّ ملَلٍ، معجبا بتغلغلِ تلك السِّ
(محجـوب أفنـدي)، التـي ذكرتُها قبلا، وسـيطرتِها 
ي على  علـى «اللوكيشـن» هنا وهنـاك. وحرصـا مِنِّ
ةٍ خالـدةٍ، أدعوكم  رويـج لكلِّ شـخصيَّ الإعـلان والتَّ
لمتابعة حلقات هذه السلسـلة التي أكتبها في عرض 
عليق عليها، مع أطيب  هذه الفانتازيـا المعاصرة والتَّ
ياتـي بمشـاهدةٍ / قـراءةٍ واعيـةٍ .. و«الحِـدق»  تمنِّ

يفهم.

«بَطَلٌ مِن وَرَق».. فانتازيا معاصرة 
ة   على صفحات الجرائد المصريَّ

مرسي حسن ■ يغلــب ظني أن التحــركات والتغييرات التي 
تعرفها بعض الأقطــار العربية  تهم العالم العربي 
ككل، بكل شرائحه واهتماماته. ومن ذلك الكاتب 
والكتابــة الأدبية اليــوم: في معناهــا ووظيفتها. 
فالســاحات ـ في تقديري ـ  دومــا تدفع إلى طرح 
علاقــات الأدب بالكاتب والواقــع والقارئ. أولا، 
أن تكون كاتبا اليوم وهنا، يعني معاركة الأســئلة 

الحقيقية في الكتابة وبها. 
ومن هذه الأســئلة ســؤال «الثــورات» الحالية 
التــي تلقن درســا بالغــا وبليغا لــلأدب والكاتب 
العربــي لكي يبحث هذا الأخيــر عن تواصل ظل و 
يظل معطوبا. لكــن هذا لا يحجب عنــا التراكمات 
الأدبية فــي مختلف الأشــكال الإبداعية اللصيقة 
بــروح الشــعب والمصغية للنبــض الداخلي ، إنها 
بشــكل من الأشــكال تعمل في الوجدان والمخيال 

الجمعي. 
في هذا الخضــم ،هناك الكثير مــن المقطوعات 
الشعرية (على سبيل التمثيل) تتغنى بها الجموع 
الآن بكيفية عفوية للعديد من الشــعراء (الشابي، 
نجــم...)،  فــؤاد  أحمــد  درويــش،  دنقــل،  أمــل 
مقطوعــات غنيــة بشــعريتها ورســالتها أيضــا. 
لكــن هذه الجمــوع لو أدركــت أن الشــعر والأدب 
في جوهره اســتنهاض وعدم مهادنــة، لكن بلغة 
أدبيــة، لانفتحــت على الأدب كســند رمزي. وفي 

المقابل، فالأمر يقتضي من الكاتب أن يعمق سؤال 
الواقــع في الكتابة في اتجاه الإنســان، لأنه طاقة 

داخلية لا تنتهي.
كلما تدفقت الأمواج البشــرية في الســاحات، 
تتدفــق بيانــات المثقفــين فــي حــدود الوصــف 
والتضامــن دون فعاليــة تذكــر. وهــذا راجع في 
تقديري إلى المؤسســات الثقافية العربية الهشــة 
والمفرغــة والمخترقــة، مؤسســات ثقافيــة تابعة 
ومقنعة، منشــغلة بأصول البقــاء دون امتدادات 
دور  تلعــب  لا  مؤسســات  مدنيــة،  وتأطيــرات 
الوســيط الحقيقي بين الكتاب والنــاس. وكثيرة 
هي المؤسسات والوسائط العربية المختلة التي لا 
توصــل الكاتب إلى المجتمع إلا بشــكل مبتور. هذا 
جانــب، ومن جانب آخر فالكاتــب يكتب قصة أو 
قصيدة.. وكفى، أي لا يدلــي بالرأي في القضايا 

الشائكة للحياة والوجود. 
وبالتالــي يبحث عن قصــة أو قصيدة عصماء 
تقفز علوا دون مظلات، الشيء الذي يضاعف من 

غربة المبدع والمثقف.
بهــذا التوصيــف، المثقفــون متعــددون، منهم 
الفاعل بالطرح والرؤيــة، ومنهم المتواري، ومنهم 
التائــه في دهاليز الســلطة. على العمــوم، الكثير 
مــن التحــركات السياســية أو العفويــة تبقى من 
دون خلفيــة ثقافيــة  لأن المثقف العربــي لا يلعب 
دوره التنويري والطليعي الحقيقي. الشيء الذي 
يســقط هذا المثقف فــي انتظارية قاتلــة، وبدوره 
يبقــى معرضــا للتأثر. وهــي دعوة لإعــادة النظر 

فــي الأدوات والوســائط وخلق ســجال دينامي 
وحركي، يشــارك فيه الناس فــي تفاعل متكامل 

لكل حلقات المجتمع.
أظــن أن دوري فــي هــذا الــدور المركــب، ليس 
بالمعنى المباشر من خلال كتابة على صلة بالواقع 
والأفق، ولكن أعتبر الــدور الجماعي (في الرأي) 
أجــدى. ولا يتأتى هــذا الأخير دون إعــادة النظر 
في الأســئلة القديمة ـ الجديدة: ســؤال المؤسسة 
الثقافيــة العربية التي ينبغي دمقرطتها ،حتى يتم 
نحر فكرة الرئاســة والأوهام، لتجديد دم ســؤال 

المثقف العربي والتحديات.
ولا تفوتنــي هــذه الورقة دون تقــديم ملاحظة 
أساسية وهي أن التواجد كتابة في قلب المجتمع، 
لا يعنــي فقدان الكتابــة لشــعريتها، ولكن تنبغي 
صيانة ضوابط وشعرية الكتابة في سعي دؤوب 
لتوضيح حقيقــة الأدب للنــاس، حقيقة تقيم بين 
الوجــدان والمخيــال. وفي هــذا الســياق، أظن أن 
الكتابة تدخل في التراكمات المحفزة .طبعا، وبكل 
موضوعية، قد يصيبنا نوع من الخجل من أدوارنا 
مؤسســة  لا  أحيانــا،لأن  والمتناقضــة  المعطوبــة 
ثقافية حقيقية تسندنا ولا إعلام حراً ومستقلاً .. 
ولا.. ولا.. وبالتالــي إذا لم يدخل المثقف لكل بيت 

عربي، يبقى دوره جزئيا وهامشيا.
أتمنــى أن تدفعنــا هــذه التحركات فــي العالم 
العربي إلى استيعاب الدروس، لكي تكون الكتابة 
غير مفارقة للمصير الفردي والجماعي في أبعاده 

العدة، ومنها البعد الإنساني.

غربة المثقف المركبة
عبد الغني فوزي ٭

بنسالم حميش
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يردد البعض أن جيل تامر حسني ومحمد حماقي 
سحب البساط من تحت أقدام جيل ايهاب توفيق 

وهشام عباس ومصطفى قمر، وأن سعر الجيل 
الجديد أكبر من سعر جيل ايهاب.

ما هو مركز ايهاب توفيق في سوق الكاسيت 
حاليا، ولماذا استخدم المايوهات في إحدى 

أغنياته، وتأجيله للسينما، كل هذه الأسئلة يرد 
عليها النجم ايهاب توفيق.

■ هل حماقي وتامر حسني سحبا البساط من تحت 
اقدام  ايهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر؟

■ غيـر صحيح، حفلاتنا تؤكـد ذلك في حفل أخير 
بنادي الشمس امتلأ المكان بالجمهور.

■ يقال سعر الجدد اكبر من سعر جيلك؟
وهنـاك  صحيحـة  غيـر  تقـال  التـي  الأسـعار   ■

شائعات خاصة بذلك.
■ هل اهتممت بالدعاية في عملك؟

■ لم أهتم بذلك، وعلاقاتي الإعلامية قليلة.
■ ايهاب توفيق رقم كام في سوق الكاسيت؟

■ سـوق الكاسـيت ليسـت مدببـة كـي 
يحتلها شـخص واحد، الجميـع متقاربون 
فأي ألبـوم يقفز لفترة إلـى المقدمة ثم يأتي 

غيره وهكذا.
■ لماذا قطعت رحلتك الفنية في لندن؟

■ بسـبب الظروف الصحية لوالدتي وليس لديها 
غيـري يهتم بها وليس عندي أغلـى منها، أتوقف عن 

أي شيء في العالم من أجل أمي.
■ تحــول الكليبات الى المايوهــات وحدث معك ذلك 

لماذا؟
■ حـدث ذلـك فـي كليـب واحـد فقـط وبالصدفة 
وفوجئـت باهتمام إعلامي مكثـف وعندما أفعل عملا 

جيدا لا يهتم أحد.

■ فكرة السينما مؤجلة عندك، لماذا؟
■ أخاف من السـينما لأنني أحافـظ على تاريخي 
خلال عشـرين سـنة وحتى لا ينعكس الأمر بالسـوء 

، وأنا لا أعرف مقومات النجاح السينمائي. عليَّ
■ أيــن أنت من جائزة الميوزيك أوورد رغم 20 ســنة 

غناء؟

■ ما أسـمعه عـن الجائـزة كثير، وأحـب أن تأتي 
الجائزة بشكل طبيعي ليس به أي التواء.

■ لماذا اختلفت مع قناتــي مزيكا وزووم في أغانيك 
الأخيرة؟

■ لأن عدد مرات إذاعة الأغنيات غير كافية خاصة 
أنها على قناتين فقط وطلبت زيادة عرضها.

ابراج

الحمل: 

تحتاج الكثير من الوقت لتنسى الحب 
القــديم. وتتألم كثيــراً إذا هجــرك الآخر 
مــن دون ســبب. عندمــا تدخــل العلاقة 
العاطفية تتصرف وكأنها ستســتمر إلى 

الأبد.   

الثور:

 كل الأمــور التي يفتعلها ضدك من هم 
حولك ســوف تلقى الفشل بسبب حسن 

ادراكك لهذه الأمور.   

الجوزاء: 

أنت مســتعد لأن تنتظر أعواماً طويلة 
حتى تحصــل على الانتقــام من الحبيب 
الــذي يمكــن ذات يــوم أن يهجــرك وأن 
المرهفة. ولاتنســى  يــؤذي أحاسيســك 

بسهولة.   

السرطان:

 تعشق المظاهر والعلاقات الاجتماعية 
الصاخبة تنتظر من الشــريك أن يعاملك 
بنعومة وأن يسمح لك بارتكاب الأخطاء 

من وقت لآخر لأنك تعطيه الفرح.   

الاسد:

 فــي حين يظن الآخر أنــك لاتنتبه إليه 
ولاتشــعر بــأي شــيء حيالــه أنــت في 
الواقــع تراقبــه وتعــرف كل التفاصيــل 

التي تتعلق به وبكل ما في داخله.   

العذراء: 

كثيــرون هم المعجبون بــك وينتظرون 
فرصة مناســبة ليبوحوا لــك باعجابهم 

حافظ على أناقتك ورشاقتك.   

الميزان: 

تجعلــك  ومخيلتــك  بســهولة  تتوتــر 
تبالغ في ردات فعلــك. تحمي الأصدقاء 
وأفــراد العائلــة كثيراً بحيث يشــعرون 

بأنك تســيطر علــى كل حياتهم وتتدخل 
في أمورهم.

   
العقرب: 

لاتضغط على أســرتك أو على زملائك 
فــي العمل كــي يقومــوا بما تريــده أنت 
فقــط. لأن ذلــك ســيجعل منك شــخصاً 
ديكتاتوريــاً وستخســر محبــة الآخرين 

لك.   

القوس: 

حرر نفســك من التوتر بمزاولة التأمل 
أو الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن تحاول 
توســيع حدودك ولكن لاتغال في تقييم 

نفسك لأنك قد تتعبها.   

الجدي:

 لديك مشكلة معقدة بعض الشيء مع 
أقرباء لك. حاول حلها من خلال العائلة 
كــي لاتترك آثاراً ســيئة. في كل الأحوال 
اللجوء إلى القضاء ليس في مصلحتك.   

الدلو:

 أنــت تتكلم اليــوم والجميع ينصتون 
فأنت محور الحديث لأنك مبتكر وساحر 
وأفكارك المبدعة تلقى ترحيباً من الجميع 

في العائلة وفي العمل.   

الحوت :

إذا وجدت نفســك مضطــراً إلى تغيير 
مسارك فلا تتردد ولاتنظر إلى الوراء بل 
قم بخطواتك سريعاً لأن الوقت من ذهب 

والذهب غالٍ.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ايهاب توفيق

الحظ لم يحالف «خارج القانون» لرشيد بوشارب في قائمة افضل فيلم اجنبي:

«خطاب الملك» يتوج ملكا لاوسكار هذا العام
هوليوود ـ من حسام عاصي:

ليلـة اول مـن امـس كانـت الليلـة الكبرى في 
اجنـدة هوليـوود. الليلـة التـي يتم فيهـا تكريم 
افضـل المواهب السـينمائية من قبـل الاكاديمية 
الامريكيـة للعلوم والصـور المتحركة، التي تقدم 

جوائزها المسماة (اوسكار).
ومعهـم  اللامعـون  الضيـوف  تقاطـر  فيمـا 
اماكـن  واتخـذوا  بالفـوز  الآملـون  المرشـحون 
جلوسهم بافيليون كوداك بهوليوود، قام عريفا 
الحفـل جيمـس فرانكـو وان هيثـواي، اللـذان 
اختارتهما ادارة الاكاديمية للتجاوب مع الاجيال 
الجديدة، بالظهور على خشـبة المسرح وانطلق 
كل منهمـا فـي حديـث طويل ممـل عن نفسـيهما 
واهلهما، متضاحكـين وحدهما على النكات التي 

يطلقانها. 
هيثـواي بـدت عصبية فيما بـدا فرانكو رابط 

الجأش، لكن الاثنين لم يكونا مضحكين.
ولحسـن الحظ فـان بعـض مقدمـي الجوائز 
السـابقين، الأكبـر سـنا بشـكل لا يتناسـب مـع 
الاجيـال الجديـدة، قامـوا باضفـاء نكهـة علـى 
العـرض بدعاباتهـم. حتى كيـرك دوغلاس ابن 
الــ93 عامـا، الـذي قـام بتقـديم جائـزة افضـل 
ممثلين مسـاعدين، كان اكثر اضحاكا من عريفي 

الحفل الشابين. 
ورغبة في بعض المـزاح قام جمهور الحضور 
واقفا ومرحبا ببيل كريسـتي، الـذي قام بعرافة 
الحفـل 8 مرات، حين ظهر على الخشـبة، والذي 
امـل الحضـور بسـخريته الحـادة  لـم يخيـب 

ونكاته المضحكة.
فشـل العرض ايضا في تقديم اي مفاجآت في 
مجـال توزيـع الجوائـز. فكمـا كان متوقعا، كان 

«خطاب الملـك» الفائز الاكبر، حاصلا على جائزة 
افضـل فيلم، وافضل مخرج لتـوم هوبر، وافضل 
ممثل لكولين فيرث وكذلك افضل نص سـيناريو 
لديفيد سـيدلر. الفيلم المنافس الأبرز، «الشـبكة 
سـيناريو  افضـل  بجائـزة  فـاز  الاجتماعيـة»، 
الموسـيقى  وجائـزة  سـوركين،  لآرون  مقتبـس 
التصويريـة لترينـت ريزنور وجائـزة التحرير 

لاتيكوس روس.
وفـاز ممثـلا فيلـم «المقاتـل» كريسـتيان بيـل 

وميليسا ليو بجائزتي افضل ممثل وممثلة.
ناتالـي  السـوداء»  «البجعـة  فيلـم  نجمـة 
بورتمان، التـي بدا عليها الحمـل، فازت بجائزة 
افضل ممثلـة، متفوقة على انيـت بينيت، نيكول 

كيدمان وجنيفر لورنس.
وحصـل فيلم كريس نـولان للخيـال العلمي، 
«بداية» (إنسبشـن)، على اهم الجوائز التقنية: 
مـزج  البصريـة،  المؤثـرات  السـينماتوغرافيا، 
الصوت وتحرير الصوت. جوائز الاخراج الفني 
وتصميـم الملابـس ذهبـت الـى فيلـم «اليس في 
بـلاد العجائـب» وذهبـت جائزة افضـل ماكياج 
لفيلم «الرجل الذئـب» (وولفمان). وحصل فيلم 
«حكاية لعبة 3» (توي سـتوري 3) على اوسـكار 
اغنيـة  وافضـل  متحركـة  رسـوم  فيلـم  افضـل 

اصلية.
جائـزة افضل فيلـم اجنبي ذهبت الـى الفيلم 
الدنماركـي «في عالم افضـل»، متفوقا بذلك على 
الفيلـم الجزائري «خـارج القانـون» للجزائري 
الكنـدي  الفيلـم  وكذلـك  بوشـارب،  رشـيد 

«انسينديس».
العديد من الافلام المرشحة لهذا العام بما فيها 
الفائـز الاكبر، «خطاب الملك»، هي افلام مسـتقلة 
انتجت خارج سـتوديوهات هوليوود الرئيسية 

وبميزانيات محدودة. هـذه الافلام حصلت على 
ارباح كبيرة في الصالات، مما دفع ستوديوهات 
هوليـوود للتنافـس علـى شـراء افـلام صغيرة 
الميزانية مثل هذه في مهرجان سـندانس للافلام 

المستقلة الشهر الماضي.
احتفالية الجوائز اول امس تؤشـر الى نهاية 
موسـم الجوائز فـي هوليـوود الـذي يبقي هذه 
المدينـة واقفة علـى اصابعها متحـزرة ومتوقعة 

اسماء الفائزين والخاسـرين في الاشهر الثلاثة 
الاخيـرة. الحفلات الباذخـة اشـتعلت ليلة اول 
امـس حتى الصباح، وبدأ العـداد مجددا لجوائز 

العام القادم.

لقطة من فيلم «خطاب الملك»

انطلاق المرحلة
نصف النهائية من برنامج 

 Arabs Got Talent
دبي ـ من جمال المجايدة:

وســط أجواءٍ حماســية احتدمت فيها منافســات المواهب 
العربية مــن مختلف الأشــكال والألوان، انطلقــت التصفيات 
نصف النهائية لبرنامج «Arabs Got Talent» على الهواء 
مباشــرةً، في حلقةٍ شــهدت عروضــاً فنيةً متكاملــة امتزجت 
فيها المؤثــرات البصرية بالصوتية على المســرح، فاتحةً بذلك 
البــاب على مرحلــةٍ جديدة من البرنامــج، وصفها عضو لجنة 
التحكيــم الإعلامي عمرو أديب بقولــه: «انتهى وقت العواطف 
وبدأ الجد.. في المرحلة الأولى من البرنامج كنّا نحكم بقلوبنا، 
والآن العقل هو الحكم بالنســبة للجنة التحكيم. أما بالنســبة 

للجمهور فأتمنى أن يصوّتوا للموهبة وليس للبلد».
وفــي هذا الســياق تألّــق جوزيف دحــدح من لبنــان بغناء 
الأوبــرا، فــكان أوّل المتأهلــين للنهائيات بحصولــه على أعلى 
نســبة تصويت من قبــل الجمهور، فلــم يكن بحاجــةٍ لانتظار 
قرار لجنة التحكيــم. وفي الوقت الذي نال فيه كل من رضوان 
الشــلباوي مــن تونــس وفريــق The Family Crew مــن 
المغرب ثاني أعلى نســبتَي تصويــت من قبل الجمهور، فضلت 
لجنــة التحكيم اختيــار فريــق The Family Crew  ليكون 

ثاني وآخر المتأهلين في الحلقة،
وذلك بحســب قوانين التصفيات التــي تمنح لجنة التحكيم 
حــقّ الاختيار وبالتالي ترجيح الكفة بــين صاحبَي ثاني أعلى 
نسبتَي تصويت جماهيري، ليتأهل واحدٌ فقط منهما، وهو من 
تراه اللجنة أجــدر بذلك، ولتختتم كل حلقة بتأهل مشــتركَين 

فقط إلى النهائيات.
بموازاة ذلك، أخفقت المواهب الأخــرى بالتأهل، على الرغم 
مــن اللوحات والعــروض المبتكرة التي قدمتهــا، وكان أبرزها 
مــع ألبــرت بويادجيان من لبنــان، الذي قدم عرضــاً مزج فيه 
بين العزف والرقص، وكذلك محمد الزعيم من فلســطين الذي 
قدّم عرضاً مشوقاً للفنون القتالية. أما مصطفى الدعسان من 
الأردن الذي تجــاوز عمره الـ 50 عاماً، فاســتعرض مع أولاده 
قوّته البدنية ضمن عرضٍ تضمّن تكسير الأحجار وتهديم بيتٍ 
صغير بيديــه العاريتين لينال إعجاب عمــرو أديب، وهو ما لم 
يكن كافيــاً ليؤهّله إلى النهائيات. وكذلك لم يســاند الجمهور 
المشتركين الآخرين كفرقة عيال زايد من الإمارات، التي قدمت 
لوحــة فلكلورية راقصة، وياســر Black Ice من الســعودية 

الذي غنّى مزيجاً من الراب العربي والأجنبي. 
وإلى جانب ذلك، شــهدت الحلقة فقــرةً غنائيةً قدمها نجم 
الراب السعودي وأحد مقدمَي البرنامج «قصي» حملت عنوان 
«السلام». كما احتفلت الفنانة نجوى كرم عضو لجنة التحكيم 

بعيد ميلادها على الهواء مباشرةً خلال الحلقة.

ينفي ان تامر حسني وحماقي سحبا البساط من تحت اقدام جيله 

ايهاب توفيق: اجور المطربين التي تذكر في وسائل الاعلام غير 
حقيقية وسوق الكاسيت لا يسيطر عليه مطرب بمفرده

توم هوبر مخرج 
«خطاب الملك»

المخــرج  فــاز  ب:  ف  ا   - هوليــوود   ■
البريطانــي تــوم هوبــر بجائــزة اوســكار 
افضــل مخرج عــن فيلم «كينغز ســبيتش» 
التاريخــي فــي الحفــل الثالــث والثمانــين 
لجوائز الاوســكار في هوليوود. وكان هذا 

اول ترشيح لهوبر للفوز بجائزة اوسكار. 
وكان هوبــر مخرجا لبرامــج تلفزيونية 
حــازت جوائز قبل ان ينتقل لاخراج الافلام 
علــى الشاشــة الكبيــرة، ومن بينهــا العام 
2009 فيلــم «ذا دامنــد يونايتــد» من بطولة 

مايكل شين. 

فرحة غامرة في الدنمارك بعد فوز «في عالم 
أفضل» بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي 

■ كوبنهاغــن - د ب ا: عمــت فرحــة كبيــرة 
الدنمــارك امس الاثنين بعد الإعلان عن فوز فيلم 
«إن ايه بيتر وورلــد» (في عالم أفضل) بجائزة 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي لهذا العام. 
ويــدور الفيلــم حول قصة أســرة تنقســم 
بــين بلــدة صغيرة فــي الدنمــارك ومعســكر 
للاجئين في السودان، وهو يعد ثالث فيلم من 
الدنمارك التي يبلغ تعداد ســكانها 5.5 مليون 

نسمة يحصل على جائزة أوسكار. 
وقــد وجــه وزيــر الثقافــة الدنماركي بير 
ســتيي مولر الشــكر لمخرجة الفيلم سوزاني 
بير قائــلا، إن الجائزة تظهر إنــه على الرغم 
من الحجم الصغير للدنمارك استطاعت «أن 

تقدم إسهامات فنية حققت نتائج كبيرة». 
وقــال هينريك بو نيلســين مديــر معهد 
الأفــلام الدنماركية، إن جائزة الاوســكار 
من المرجــح أن تجعــل الســوق الأمريكية 
أكثــر اهتماما بالأفــلام والأعمــال الفنية 

الدنماركية الأخرى. 
وأضــاف لوكالــة الأنبــاء الدنماركية 

«إن توقيــت الحصــول علــى الجائــزة رائع 
فهناك العديــد من الأفلام الدنماركيــة التي يمكن 
عرضها».  وقال بيتر شيليبرن الباحث في مجال 
الأفــلام بجامعــة كوبنهاغن إن الجائزة «ســوف 

تعــزز صناعــة الســينما الدنماركيــة». وأضاف 
لشــبكة «دي ار» «الجائزة ســوف توجد اهتماما 

جديدا بالدنمارك». 

فوز ناتالي بورتمان بجائزة اوسكار افضل ممثلة
■ هوليــوود - ا ف ب: فــازت الممثلة 
ناتالي بورتمان بجائزة اوسكار افضل 
ممثلــة عــن دورها فــي فيلم التشــويق 
«بــلاك ســوان» الــذي يتناول اوســاط 
الباليــه فــي الحفــل الثالــث والثمانين 

لتوزيع جوائز الاوسكار.
وكانــت بورتمــان المرشــحة الاوفــر 
حظا للفوز عن ادائهــا دور راقصة باليه 
مضطربة، يدفعها سعيها الى الكمال الى 
الجنون. وســبق لها ان فازت بجائزتي 
غولــدن غلــوب وبافتــا البريطانيــة عن 

دورها هذا. 
لدى تســلمها جائزتها قالــت الممثلة 
التي بــدا عليهــا التأثــر الشــديد، وهي 
حامل بطفلهــا الاول انهــا تحرص على 
شــكر المخــرج الفرنســي لوك بيســون 
«الذي منحني اول دور لي وانا في ســن 
الحاديــة عشــرة» في اشــارة الــى دور 

ماتيلدا في فيلم «ليون». 
وشــكل فوزها في الاوسكار تتويجا 
لســنة مثقلة بالاعمــال لناتالي بورتمان 
(29 عاما) التــي مثلت في عدة افلام من 
انواع مختلفة من فيلم التشــويق «بلاك 
ســوان» الــى الكوميديا «نو ســترينغز 

اتاتشد». 

توم هوبر

ناتالي بورتمان
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وارضيات

فضائيات

■ وقّع أحفاد عمر المختار، تحت صورة الطاغية على باب كتيبة الفضيل بن عمر التي فتحوها: 
«هون مو باب الحارة». كان العكيد يغلق الباب على أهل الحارة بمفتاح تنوء به العصبة أولي 

القوة من المرتزقة، أو اللجان الثورية الخضراء، مهما يكن يجب أن نقرّ بأنّ زعيم جماهيرية 
«ما بعد الدكتاتورية» كان يجمع بين قمة التواضع وقعر الغرور (أو العكس) وقد اكتفى برتبة 

«العكيد» عسكريا، لكنه «ملك ملوك» أفريقيا في ذات الوقت! عندما يذكر الإعلام أن معمر 
يحكم منذ 42 سنة يخطر لي قوم نوح عليه السلام الذي عاش ألف سنة إلا خمسين عاما، 

وعندما يُذكر الكتاب الأخضر، والزي الأخضر، والعلم الأخضر أتذكر «هالك» الخارق الذي 
يتحول عندما يغضب إلى مسخ، والقذافي هالك حقيقي استطاع أن يهلك خمسة ملايين نسمة 

ويحبسهم في زنزانة تلفزيون الجماهيرية. جمع هذا الرجل أيضا بين متناقضين آخرين هما 
منصب الملك ومنصب المهرج، وقد سألتني ابنتي الصغرى: كم تحبني؟ فقلت لها احبك بقدر 

أوسمة معمر جاكسون الذي لم يخض حربا قط سوى على شعبه!

بلاغة مكسيكية
■ خطب القذافي طويلة مكسيكية، فهو كاسترو الشرق، والنسخة الثانية من الحاكم بأمر 

الله الفاطمي الذي حرم الملوخية، وقضى على الكلاب. وكلاهما، كاسترو والقذافي، يحبان 
الكاميرات، فالتلفزيون الرسمي الأخضر كان يتابع القذافي وخطبه الخضراء على مدار 

الساعة. كتب الكتّاب كثيرا عن خيمته «المتواضعة» ونوقه التي يشرب حليبها، بدلا من حليب 
السباع، فالرجل يريد أن يتشبّه بالمهاتما غاندي الذي كان يشرب حليب عنزته، لكنه يختلف 
معه في الزي، فالروح العظمى عاش شبه عار. القذافي عندما يخطب يجب أن يسمع الجميع 

هراءه، وهو هراء يعتمد على التكرار: فهو يلغو: سيلعنهم أولادهم إن كان لهم أولاد، وقبائلهم 
إن كان لهم قبائل.. وهكذا حتى تقوم الساعة. «معمر الخيام» يعيش في خيمة ويرتدي خيمة! 

اسم جماهيريته التي «ورثها» خضراء، لكنه يحب المزركش من الثياب. عندما أوردَ أمثلة 
دموية على قتل الأبرياء، ليقتدي بها (مجلس الدوما، الفلوجة، وتيانن مين ..) كان واضحا أن 

الرجل يفهم في.. بيع البليلة. وان ليبيا ليست «بان امريكان» حتى يفجرها بقنبلة.

قناة الجماهيرية بلا جماهير
■ استعدت القنوات الليبية التي كنت قد رميتها في «سلة مهملات الفضائيات» من زمان، 

فوجدت الجماهيرية تتابع مظاهرة مؤيدة «للهندي الأخضر» المزركش، مظاهرة مؤيدة 
مكونة من امرأة ورجل وطفلة في حضن الرجل، المرأة كانت مهتاجة وثائرة وتهجم على 

الكاميرا وتكاد تفترسها من شدة حبها للزعيم وتصيح: بالروح والدم نفديك يا قايدنا. 
وزوجها مذعور، وينظر إلى الكاميرا وكأنها سبطانة مدفع ويهتف هتافات كومبارس سيئ. 

قالت العرب: كالنعامة تدفن رأسها في.. قناة الجماهيرية. بعد أن تابعت طرفا من برامج 
الجماهيرية والبديل وسواها من قنوات «الهلوسة الخضراء» وبرامج «تطفيل الشعب» عرفت 

كيف يحكم الدكتاتور شعبه، وخلصت إلى أن التلفزيون أفيون الشعوب. والدين بارودها. 
استلم القذافي ليبيا وبها ثلاثة ملايين أسد صحراء، ثم تحولوا ومع الزمن بالتكاثر الطبيعي 

إلى خمسة مليون طفل يركضون وراء رجل مزركش وهم يهتفون بالروح والدم. الطفل 
الأخضر الكبير تعود أن يهدهده شعبه كلما اضطرب، بالهتافات، ويناغيه حتى يرقد ويهدأ 

وينام في العسل. أما «خرجية» الرجل فهي ميزانية ليبيا كلها. سلّة التاريخ امتلأت ويجب أن 
نفكر في طريقة لإنتاج «الغاز الأخضر» من مزبلة التاريخ التي ستمتلئ قريبا بجثث الطغاة. 

صدام الحميري وخالد كعيم
■ برز صوت ديناصوري من جبهة النظام، أخيرا، على قناة الجزيرة، فصحوت من النعاس، 

وصحا كريشان وانتبهت عياد، انه صوت خالد كعيم، الذي خرج للمبارزة الفكرية والجدالية، 
ليرد الحجة بالحجة في برنامج «اتجاه معاكس» في آخر الليل، فذكرني بقول أبي حنيفة: ما 

ناقشت أحمق إلا غلبني. وقد أحسنت عياد إذ قالت وهي تختم الحوار الفكاهي: فعلا كنت 
خير معبر عن النظام الليبي. كان يلخص مقولة برهان غليون «اغتيال العقل». صدام الحميري 

هو الوجه الآخر الذي خرج من تحت الأرض، لقد صحا الشعب الليبي بعد أن رأى دمه يتدفق 
في شوارع بنغازي. قال مخاطباً القذافي: لن نسمح بأن تدفن في ليبيا حتى لا تنجسها.

«غلب حمارنا» مع القذافي، فهو يزعم انه لا يحكم، ولا يملك سوى (زمام نفسه) لكن قنواته 
الفضائية احتاجت إلى القراء والوعاظ الذين حاربهم بلا هوادة - فلم يبق في ليبيا سوى 

بعض القراء - بعد أن طهّرها القذافي من العلماء، فخرجوا ليأمرونا بطاعة أولي الأمر.. نريد 
أن نفهم: هل الزعيم الليبي ولي أمر، أم رئيس فخري، أم بائع «بليلة»؟ بإمكانه أن يغادر ليبيا 

ومعه ملياراته وأن يقيم دولة في إحدى جزر الكاريبي ويأخذ معه مرتزقته ليهتفوا له ليل 
نهار: بالروح بالدم ..

عبد الرحمن شلقم
■ في اليوم الثامن خرج شلقم ليوجه خطابا إلى الزعيم ويقول له انه يقدره، لكن ليبيا اكبر 

منا، كنت أظن أنّ هذه بدهية، ويبدو أن هذا الأمر كان مشكوكا به! قال انه لن يقفز من سفينة 
القذافي التي تغرق، لم يقل لنا انها تغرق في دم الشعب الليبي. «العربية» عرضت فيلما 

فريدا اسمه «رحلة في جماهيرية القذافي»، وزارت الكاميرا مكان اقامة شلقم الذي كان يربي 
الغزلان والجمال والكلاب في مزرعة فارهة. لكن شلقم تبرأ من العاب الرجل الأخضر العجوز 

في الأمم المتحدة وأبكى الوفد. فعفى الله عما سلف.

اكبر الانجازات
■ تعتقد مراكز المراقبة المالية أن القذافي من أثرى أثرياء العالم، إلا أن اكبر انجازاته هي 

سرقة ضريح عمر المختار من بني غازي، فالطغاة يخافون من الذكريات، وسرقة مجد عمر 
المختار أيضا، فقنواته التلفزيونية لا تنقل سوى أغاني وأناشيد الهلوسة، وفيلم مصطفى 

العقاد «عمر المختار» بعد أن تدمج شخصية القذافي بعمر المختار. للإيهام بأنه هو الذي حرر 
ليبيا من الاستعمار الايطالي.

الظاهر الغرياني
■ اعتقد أن هذا هو اسمه، وهو احد شيوخ زنتان، وقد أبدى براعة خطابية، وذكّر بعمر 

المختار، واظهر خفة ظل ترفع لها القبعة فقد تهكم على «سيف الإسلام» المغرور الذي لا ينظر 
إلى من يتكلم معهم، ووصفه بأنه «دجاجة»، وسخر من التسويف، والتأجيل المستمر إلى 

الغد، ودعا عليه قائلا :«تغدك غدة»  إن شاء الله.
قناة «العربية»، كانت تعيد مشهد خطبته الأولى وهو يصيح «إلى الأمام»  ووصفت تظاهرات 

الشعب الليبي بصفة ثورة، وقد سألت ليبياً عن لازمة: إلى الأمام.. ثورة ثورة.. فقال: إنها الصلاة 
الخضراء، حسب كتاب معمر المقدس الذي نزل عليه، وهذه علامة نهاية الصلاة الخضراء الوثنية.
أطول ثورة في التاريخ هي «ثورة القذافي» على شعبه، أما حبه «للزحف الأخضر» فيتناقض مع 
«إلى الأمام»، في الخطاب الثالث هدد بحرق الأخضر واليابس. وكان يقصد «الأحمر واليابس».

طلعت زكريا رائدا اخضر
■ استضافت «العربية» فنانين اثنين، واحدا من قائمة العار والثاني من قائمة الكرامة. وقد 

عجزت سماح انور عن تبرير ضلالها بجهلها، وحبها الأعمى لوطنها وكرهها لقناة «الجزيرة» 
أو حقدها على أنصار فريق الجزائر إبان أم المعارك الكروية في أم درمان، ويذهب الراسخون 
في العلم إلى أن القذافي استقى فكرة حبوب الهلوسة من «طباخ الرئيس»، الذي اتهم ملايين 

ثورة 25  كانون الثاني/ يناير بتناول الحشيش وممارسة الدعارة. كان طلعت قد وصف 
مناصري فريق الجزائر بأشنع الألفاظ، وفعلت كذلك النجمة «الصاعدة» يسرا... الأمر بسيط 

يا سادة يا فنانين: تنحوا عن مناصب غروركم.
للتذكير: حفلت مواقع الشبكة والصحف في الشبكة بعشرات الإحصاءات عن نسب البطالة 

في بلاد العرب، ويمكن أن تضيف إليها ثلاثة أباطرة عاطلين عن العمل.. والعقل.

بيان رقم ناقص واحد
■ أنا الكائن الصغير، كاتب هذه السطور، الذي لا يُرى إلا بالمجهر، أعلن التنحي عن مواقع 

الذل والامتهان، بعد تحويل كرامتي المنقولة وغير المسفوحة إلى ميادين مصرية او تونسية او 
ليبية. والله الموفق والمستعان. 

٭ كاتب من كوكب الارض

أحمد عمر ٭ 

نهاية مسلسل باب حارة «العكيد» القذافي 
الفردية العظمى بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

جديدها سي دي من 16 أغنية منوعة 
وجميلة. تعرف نانسي عجرم تماماً ما 
يليق بها. وتعرف قدرتها على التنويع. 

فهي تتنقل بين مختلف أنواع الغناء 
كالفراشة، حتى إن كانت الأغنية 

الشبابية الفرحة والمتحركة تقدمها 
كمطربة آسرة.  معها كان هذا الحوار:

■ ســارعت خلال اندلاع ثورة الشباب في 
مصــر إلى إطــلاق أغنية «وحشــاني يا مصر» 

لماذا؟
■ كانت الأغنية بحوزتي ولم يكن منطقياً 
أن أنتظـر لحظة إضافية من دون تسـجيلها 
وإطلاقهـا. «وحشـاني يا مصر» جـاءت في 
خضـم ثورة الشـباب. لمصر فـي قلبي موقع 
كبيـر جـداً، ومصـر أكرمتنـي بالكثيـر مـن 
النجاحـات، واسـتقبلني شـعبها بحـب مـا 
بعده حب، لهذا لا بد من التحية لهذا الشعب 

العظيم.
■ حــاول الجمهــور القــراءة فــي حياتــك 
الخاصــة مــن خلال أغنيــات الســي دي، كما 
أغنيــة «فــي حاجــات» والفيديو كليــب الذي 

رافقها. فما هو ردك؟
■ مـن المؤكـد أن حملـي الـذي  ترافق مع 
نـزول السـي دي ينفـي كل مقولـة سـلبية 
وملفقـة عـن حياتـي الزوجيـة. الواضح أن 
النـاس لديها رغبـات كبيرة بالتسـلية. هم 
اعتقـدوا أن الفيديو كليـب الذي صورته مع 
نادين لبكي يجسد حياتي العائلية. في حين 

أني سمن على عسل في حياتي الزوجية.
■ كيف تواجهين مثل تلك الأقاويل؟

■ أتعامـل معهـا بلامبـالاة تامـة، فهـذه 
ليست المرة الأولى. «في حاجات» أغنية ذات 
موضوع اجتماعـي وحقيقي وقد يحصل في 
حيـاة الكثيرين. أردت تصويرها تعبيراً عن 
الناس الذين يعيشـون هـذا الواقع، وهي لا 
تمثلني، ولسـت أعيش حياة زوجية معذبة 
على الإطلاق. لو كانـت حياتي موجودة في 
كل فيديـو كليـب أرغب بتصويـره لكنا أمام 

كارثة حقيقية.
■ وهــل من تعليــق لزوجك علــى مثل تلك 

الشائعات؟
■ زوجي ليس منغمسـاً في أجواء الفن، 
ولا يحـاول حتـى الاطـلاع على الشـائعات 
التي تلاحقنا. قد يقول لي انه سمع كلمة من 
هنـا أو هناك، مـن دون أي تعليق سـلبي أو 

إيجابي على الموضوع مطلقاً.
■ أي الإغنيــات مــن ســي دي نانســي7 
هي الأكثــر تعبيراً عــن حياتــك الخاصة التي 

تعيشينها الأن؟
■ إنهـا أغنيـة «حكايـات الدنـي» التـي 
أحببتهـا بعشـق مـن الاسـتماع الأول. هـي 

أغنيـة مـن واقـع الحيـاة التـي تعيشـها كل 
أم ويعيشـها كل أب. ومـن المؤكـد أن جيـلاً 
لـن ينمـو ويكبـر مـن دون أن يتعـب الجيل 
الأكبـر منه. وها أنا أتعب مـع ابنتي الحالية 
وسـأتعب مع ابتني التي ستأتي قريباً، ومن 

سيأتي بعدهما، تماماً كما تعب أهلي معي.
■ تقولين ومن ســيأتي بعــد الطفلة الثانية 

كم طفلا ترغبين؟
■ أحب العائلـة الكبيرة جداً وأطمح بأن 
تكـون عائلتـي مـن أربعـة أبنـاء. وأتمناهم 

بالتساوي بنات وأولادا.
■ يتردد أن الفنــان يحب ذاته وأناني نحو 
فنه، لــم نلمس أيا من هــذه الأنانية لديك، فقد 

حملت مباشــرة بعد الــزواج وهــا أنت حامل 
ثانية. كيف التوازن بين الفن والعائلة؟

■ لا أنكر بأني أتعب كثيراً. ثمة أشـياء لم 
أعشها في طفولتي وأرغب بتحقيقها ولا أجد 
متسعاً من الوقت لها. لكني وفي كل الحالات 
راضيـة ولـدي القبـول بالتخلـي عـن أمور 
كثيـرة لـم أعشـها في حياتـي. فقـد اتخذت 

قراراً وقلت «بلاها.»
■ كيف تختارين أغنياتك؟ هل يأتي الشعر 

قبل اللحن؟
■ بشـكل عام أسمع الأغنية مع لحنها، إذ 
ليس بمقدوري قراءة الشـعر ومن ثم سماع 
اللحـن. وفـي أحيان جربـت قراءة الشـعر 

ووجدتـه جميـلاً إنمـا اللحـن بـدل إيقاعـه 
بشكل كلي.

■ أكثــر مــن أغنيــة فــي الســي دي راحت 
باتجاه النسق الغنائي الدرامي. هل هو توجه 

جديد في حياتك الفنية؟
■ ربمـا تكـون أغنيـة «إمتـى حشـوفك» 
هـي التي تقصدينها، لكننـي أرى فيها أغنية 
إحساس. «إمتى حشوفك وحنتكلم وتلمس 
إيـدي». ربمـا أرتـاح للقـول ان العديـد من 
بـكل  فهـذا  قصـة،  تحمـل  كانـت  الأغنيـات 
تأكيـد يزيد مـن أهميتها. وهنا نعـود للكلمة 
وموضـوع الأغنيـة الـذي يجـب أن يحمـل 

معاني ذات قيمة.

■ هل تجدين هــذا النوع من الغناء صالحاً 
كي تؤدينه على المسرح وفي الحفلات؟

■ مـن دون شـك. نادراً مـا أختـار أغنية 
لا تصلـح للمسـرح. وفـي بعـض الأحيـان 
نقـوم بأكثر من بروفة على المسـرح لاختبار 
إمكانيـة اداء الأغنيـة للجمهـور وبعيداً عن 
السي دي. ونقوم بهذه البروفة عندما يكون 
التوزيع الموسـيقي موقعاً من هادي شرارة، 
فهـو يعذبنا قليلاً على المسـرح. هادي يتميز 
بموسـيقاه الخاصـة جـداً، بحيـث يختـرع 
حـركات موسـيقية مـن الصعـب أن نتآلـف 

معها على المسرح.  
■ تميــز حضــورك بالرقــة القصــوى مــع 
الأغنيتين الخليجيتين وهما «يا كثر» و»أســعد 

الله مساك» فماذا عنهما؟
«يـا كثـر» مـن ألحـان سـمير صفيـر   ■
وكلمات الشاعر الكويتي عبد العزيز الميس. 
هذه الأغنية أحببتها من السماع الأول. كذلك 
كان الحال مع أغنية «أسعد الله مِساك». فقد 
كنت في حفلة عشاء وجاءني الشاعر الأمير 
محمـد العبداللـه الفيصل قائلاً «أسـعد الله 
 «Bonsoir» مِسـاك». رددت عليـه بهـدوء
فقـال هذه أغنيـة. فـرددت لأسـمعها. فقال: 
أسعدالله مسـاك يللي ملكني هواك. فطلبت 
منه تلحينها، فلحنها صالح الشـهري.  كنت 
علـى معرفة بالأمير الشـاعر الفيصل لكن لم 

يسبق أن تعاونا معاً.
■ لفتني في الســي دي ورود كافة أسماء 
الموسيقيين الذين شــاركوا في العزف هل هو 

تكريم؟
■ من كل قلبي أرغب بإعطاء كل شـخص 
حقـه مهما كانت مسـاهمته قليلة في السـي 
دي. الموسـيقيون فنانـون ونحـن المغنين لا 
نصلح من دونهم. دائماً أردد في العلن وبيني 
وبين نفسـي أن أساس الأغنية هو شاعرها، 
ومـن ثم ملحنها ويليهما المـوزع ليأتي لاحقاً 
دور المطرب. من دون أن ننسى الدور الرائد 

للموسيقيين في تظهير الأغنية.
إلــى  الأغنيــات  ترجمــة  تمــت  لمــاذا   ■

الانكليزية؟
■ هذا ما جاء بطلب من جمهور المعجبين. 
فبينهـم من هـم أجانب كليـاً، وبينهم من هم 
عرب مولودون في الغرب ولا يتقنون قراءة 
اللغـة العربية. هـؤلاء يتواصلون معي عبر 

الفيسبوك والايميل.
■ من أين هم معجبوك الأجانب؟

■ مـن الصـين، كوريـا، تركيـا، الولايات 
معـاً  نتواصـل  نحـن  وغيرهـا.  المتحـدة 

بالإنكليزية أو الفرنسية.
الــذي  الوقــت  لمحبيــك  تعطــين  هــل   ■

يستحقونه؟
■ أخصص لهم أربع ساعات في الأسبوع 
مقسـمة على يومـين. وربمـا نتواصـل على 
الهاتـف عندما يتعثـر عمل الإنترنـت. كنت 
أتمنـى أن يكـون الوقـت أطول لكـن هذا هو 
الحـد الأقصى الـذي أتمكن مـن تخصيصه، 

فواجباتي العائلية كثيرة.

مع انطلاق ثورة الشباب اصدرت اغنية «وحشاني يا مصر»
نانسي عجرم: حياتي الزوجية سعيدة... وآخر فيديو كليب لا يمثل وضعي الشخصي

 مـن ثمـار الثورة الشعبيـة:
إذاعة تونسية على النت

«ذي لاست إيرباندر» يفوز بحصة الأسد 
من جوائز «زاري» لأسوأ الأعمال السينمائية

المهديـة ـ «القدس العـربي»

من ناجي العجمي:
 

الناشـطون في الميادين الثقافية والرياضية والشبابية 
عمومـا مـن محافظـات السـاحل التونسـي، وتحديـدا في 
محافظـة المهديـة، ومـا تزخـر بـه مـن فضـاءات وكفاءات 

وموروث حضاري يستمد مجده عبر حقبات الزمن.
 لاسـيما في المهرجانات والتظاهرات الإقليمية والدولية 
التـي تحتضنهـا مسـارح أثرية على غـرار البـرج الفاطمي 
ومسـرح  بـالـجــم  «تيسـدروس»  الرومانـي  والمسـرح 
«سـلقطة»، ومـا يمثله البحر مـن مصـدر رزق للأهالي، في 
جهـة تحتـل المراتب الأولـى في عـدد وعائـدات المهاجرين 

فـي البلـدان العربيـة والأوروبية، لتكون حوافز مشـجعة 
على التفكير الجدي في بعث إذاعة جهوية هي حلم شـباب 
المنطقـة، بتكاثـف الجهـود مع أحد رجـال الأعمـال بالجهة 
والمـرور إلـى المرحلـة الأخيـرة لانجاز مـا تم الاتفـاق عليه 
في انتظار وصول المعدات وما سيسـفر عنه  «الكاسـتينغ»  
وانتـداب المنشـطين، علـى أن تنطلـق هـذه الإذاعـة عبـر 

الإنترنت مبدئيا انجازا وتنشيطا.
«القـدس العربـي» اتصلت بالمنسـق العام الشـاب وليد 
محرز وبصاحب المشـروع  حسـام البّري لتقـع إفادتنا بأن 
الأمر رهين الموافقة المبدئية من السلط التونسية والحكومة 
المؤقتة للدخول في آخر مراحل تحقيق هذا الحلم الشـبابي 
الذي راود الجميع، ليتحقق كثمرة من ثمار الثورة الشعبية 

التونسية المباركة.

■ لـوس انجليس - يو بي اي: نـال فيلم الحركة الأمريكي 
«ذي لاسـت إيربانـدر» حصة الأسـد فـي حفل توزيـع جوائز 
«رازي» لأسـوأ الأعمال السـينمائية وخرج بـ5 جوائز أبرزها 

«أسوأ فيلم» و»أسوأ مخرج».
وأعلنت مؤسسـة جوائز راسبيري الذهبية، الجهة المانحة 
لاسـت  «ذي  فنـال  الفائـزة  الأسـماء  عـن  «رازي»،  لجوائـز 
إيربانـدر» جوائـز «أسـوأ فيلـم» و»أسـوأ مخـرج» و»أسـوأ 
سيناريو» و»أسـوأ اسـتخدام لتقنية ثلاثية الأبعاد» و»أسوأ 

ممثل ثانوي» للمثل جاكسون راثبون.
وحصل النجم الأمريكي أشـتون كاتشـر على جائزة «أسوأ 
ممثل» عـن أدواره في أفلام «قتلة» و»يوم عيد العشـاق»، في 

حين نالت جيسيكا ألبا جائزة «أسوأ ممثلة ثانوية «عن دورها 
فـي أفـلام «القاتل بداخلـي»، و»صغار عائلة فوكـرز»، و»يوم 

عيد العشاق».
وتشـاركت كل مـن سـارة جيسـيكا باركـر وكيـم كاتـرال 
وكريستن ديفيس وسينثيا نيكسون جائزة «أسوأ ممثلة» عن 
أدائهـم في فيلم «الجنس والمدينة 2»، كمـا حصلن على جائزة 
«أسـوأ مجموعة»، في حين اعتبر فيلمهن هذا «أسـوأ جزء ثان 

لفيلم» في العام 2010.
يشار إلى ان الحفل أقيم ليلة السبت في مسرح «بارنسدال 
غاليـري» في هوليوود، وهو يقام سـنوياً قبل ليلة واحدة من 

توزيع جوائز الأوسكار.

لقطة من فيلم «ذي لاست إيرباندر»

«غنوميو وجولييت» يتصدر إيرادات السينما 
الأمريكية

■ لــوس انجليــس - يو بــي اي: احتل فيلم 
«غنوميو وجولييت» مركز الصدارة بين الأفلام 
المعروضــة فــي صــالات الســينما الأمريكية. 
وذكر شباك التذاكر «موجو» ان فيلم الرسوم 
المتحركــة ثلاثي الأبعــاد «غنوميو وجولييت» 
احتل المركــز الأول بإيرادات قــدرت بـ14.21 
مليــون دولار، متقدماً على فيلــم «إذن مرور» 
الذي حل في المركز الثانــي بإيرادات 13.42 

مليون دولار.
وتراجــع فيلــم «مجهــول» إلــى المركز 
الثالــث وقــدرت إيراداته بـــ12.43 مليون 
دولار، فيمــا حــل فيلــم «تماشــى معــه 
وحســب» فــي المركــز الرابع بإيــرادات 

بلغت 11.1 مليون دولار.
واحتل فيلم «أنا الرقم 4» المركز الخامس 
وقــدرت مبيعاته بـــ11.03 مليــون دولار. 
واحتــل المراكز الأخرى علــى التوالي كل 
من: «جاستن بيبر، لا يقول أبداً» سادساً 
9.2 مليون دولار، و»خطاب الملك» سابعاً 
7.61 مليون دولار، و»منزل الأم الكبيرة: 

الولــد ســر أبيــه» ثامنــاً 7.55 مليــون دولار، و»قد 
يغضب» تاسعاً 5.13 مليون دولار، و»زميلة الغرفة» عاشراً 2.05 مليون دولار.

توم كروز يغني في فيلم سينمائي جديد
بــي  يــو   - انجليــس  لــوس   ■
اي: وافــق النجــم الســينمائي توم 
كــروز علــى لعــب دور بطولــة في 
فيلم ســينمائي جديــد مقتبس عن 
 «Rock of Ages» مســرحية 
الموســيقية ويحمل الاســم نفســه، 
علــى أن يكشــف فيــه عــن مهاراته 

الغنائية أيضاً.
ونقلــت وســائل إعــلام أمريكيــة 
عن المخــرج الأمريكي آدم شــانكمان 
قوله، ان كروز (48 ســنة) سيجســد 
الميتــال  موســيقى  نجــم  شــخصية 
الخيالــي ســتايس جاكس فــي فيلم 
«Rock of Ages». وقال شانكمان 
ان كــروز يطــور قدراتــه الصوتيــة، 
مضيفــاً انه «قــادر على الغنــاء فعلاً 

وهذه أعجوبة».
يشــار إلــى ان كروز ســيغني في 
جوفــي  بــون  جــون  أغنيــة  الفيلــم 

«مطلوب ميتاً أو حياً».

نانسي عجرم   (القدس العربي)

اخبار فنية

توم كروز
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وكالة الطاقة: انخفاض 
إنتاج ليبيا النفطي للنصف 

■ باريـس ـ رويترز: قال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية 
امـس الإثنين إن تقارير الصناعة تشـير إلى أن انتفاضـة ليبيا أدت إلى 

انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى النصف.
وقال فـاتح بيـرول لتلفزيـون رويترز انسـايدر في مقـر الوكالة في 
باريس «من الصعب معرفة ذلك لكن (إنتاج النفط الليبي انخفض) إلى 

نحو النصف وفقا لتقارير الصناعة».
وأشارت تقديرات أخرى إلى أن حجم الإنتاج المعطل يصل إلى ثلاثة 

أرباع الإنتاج الليبي الذي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وأضـاف بيـرول أن الانتعـاش الاقتصـادي العالمـي يواجـه خطـر 
الانحـراف عن مسـاره إذا ظلت أسـعار النفط عند مسـتوياتها الحالية 

قرب 110 دولارات للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام.

مسؤول مصري يهون من حجم مبيعات 
صناديق الاوفشور في بورصة القاهرة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: هـون رئيس شـركة مصر للمقاصـة والايداع 
والقيـد المركزي امـس الاثنين من حجـم مبيعات الصناديـق الخارجية 
(الاوفشـور) فـي البورصـة المصريـة قبيـل اغـلاق البورصـة بسـبب 

الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. 
وقال محمد عبد السلام رئيس الشركة المسؤولة عن تسوية المعاملات 
علـى الاوراق الماليـة فـي البورصة المصريـة إن أكبر مبيعـات لصندوق 
اوفشـور بالبورصة لم تتجاوز ستة ملايين جنيه في آخر أسبوع تداول 
قبل اغلاق السـوق. واضـاف «أكبر مبيعات لصندوق أوفشـور في آخر 

أسبوع قبل الاغلاق (كانت) بستة ملايين جنيه».

توقع استئناف امدادات الغاز 
المصري لاسرائيل هذا الاسبوع

■ نيويورك ـ رويترز: قالت شـركة امبال-امريكان اسـرائيل كورب 
يـوم الاحد ان من المتوقع اسـتئناف امـدادات الغاز المصري الى شـركة 
شـرق المتوسـط للغاز وعملائهـا في اسـرائيل بحلول الرابـع من آذار/

مارس.
وقالـت امبـال التي تمتلك 12.5 في المئة من شـرق المتوسـط للغاز ان 
الشـركة الوطنيـة للغاز المصرية قالـت ان اعمال الاصلاح مسـتمرة في 
خـط انابيب تضرر من انفجار تلاه حريق في وقت سـابق هذا الشـهر. 
وكان اسـتئناف امدادات الغاز متوقعا في السابق نحو يوم 17 شباط/

فبراير.
وذكر التلفزيون الحكومي المصري ومسـؤولون محليون ان مخربين 
فجروا خط انابيب يمتد عبر شمال سيناء في مصر مما عطل تدفق الغاز 
لاسـرائيل والاردن بعدمـا وجه اسـلاميون دعوة لنشـطاء لاسـتغلال 

الاضطرابات بعد الثورة التي ادت للاطاحة بالرئيس حسني مبارك. 

السعودية توقع مع كوريا الجنوبية
 اتفاقا لانشاء مصنع للمادة المستعملة 

بجمع الطاقة الشمسية 
■ الخبر ـ رويترز: قالت شركة تكنولوجيا البولي سيليكون ومقرها 
في السـعودية إنهـا وقعت اتفاقا بقيمة 380 مليون دولار لإقامة منشـأة 
لمادة البولي سـيليكون في المملكة في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة 

مصدرة للنفط في العالم للتحول باتجاه الطاقة الشمسية.
ويسـتخدم البولـي سـيليكون في الطاقـة الشمسـية لتحويل ضوء 

الشمس إلى كهرباء.
ووقعت شـركة تكنولوجيا البولي سـيليكون وهي مشـروع مشترك 
بـين شـركة الطاقة المتجـددة السـعودية (سـعودي متجـددة انرجي) 
ومؤسسـة كيه.سي.سـي الكورية الجنوبية الاتفاق المتعلق بالهندسـة 
والتوريد والإنشاء مع شركة هيونداي الكورية ومؤسسة كي. سي.سي 

للهندسة والانشاءات.
وسـتقام المنشـأة فـي الجبيل علـى سـاحل الخليج وسـتبلغ طاقتها 
الانتاجية الاولية 3350 طنا من البولي سليكون الصالح للاستخدام في 

انتاج الطاقة الشمسية.
وتسـعى السـعودية لتنويع مصادرها من الطاقة وتتجه إلى الطاقة 
الشمسـية والنوويـة في نهاية الأمـر لخفض حاجتها لحـرق النفط من 
أجـل توليـد الكهربـاء وبالتالـي الحفـاظ على نفطهـا من أجل أسـواق 

التصدير التي تدر عوائد كبيرة.
وقال ابراهيم الحميدان المدير التنفيدي لشـركة بولي سـيليكون إن 
المرحلة الأولى من المشـروع سـتعمل بحلول الربـع الأول من عام 2014. 
وأضاف أنه عندما تكتمل المراحل الثلاث من المشروع بتكلفة تبلغ ما بين 
1.2 و1.5 مليار دولار في عام 2017 فإن طاقتها لانتاج البولي سيليكون 

ستزيد إلى 12 الف طن. 

تركيا: 28 مليون سائح 
انفقوا 20 مليار دولار بعام

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: اسـتقبلت تركيـا 28 مليون سـائح أجنبي في 
العام 2010، محققة 20 مليار دولار من عائدات قطاع السياحة.

ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن مسـاعد وزير السـياحة أوزغور 
أوزاسـلان قوله خـلال افتتاح فندق فـي منطقة إسـبارتا جنوب البلاد 
إن «السـياحة مصدر دخل ضخم لبلادنا، وقد استقبلت تركيا 28 مليون 

وحققت 20 مليار دولار كعائدات من هذا القطاع السنة الماضية».
وقـد ارتفعـت نسـبة السـياح في مطلـع العـام 2001 بنسـبة ٪20، 

واستقبلت تركيا في شهر كانون الثاني/يناير 975723 سائح.
ويأتـي معظم السـياح في هـذه الفترة من السـنة من ألمانيـا وإيران 

وجورجيا وبلغاريا.

شركات تكنولوجية ألمانية تدرس 
إقامة فروع بالخارج لنقص المهارات 

■ هانوفـر ـ د ب أ: قـال اتحاد هندسـي امـس الاثنين عشـية افتتاح 
معـرض سـيبيت للتكنولوجيا إن شـركات البرمجيات التـي تعاني من 

نقص العمالة الماهرة في ألمانيا تدرس إنشاء فروع لها في الخارج. 
وقال ديتير فيسـتركامب باتحاد المهندسـين الألمان (فـي.دي.آي) إن 
دراسـة أظهرت أن خمس الشـركات الألمانية تبحث نقل جزء على الأقل 

من عملياتها لتكنولوجيا المعلومات خارج البلاد. 
وذكـر أن ألمانيا تفتقـر حاليا في تقديره إلـى 16 ألفا و500 متخصص 
في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن الجامعات لا تسـتطيع الوفاء بهذا 
العـدد.  وتخرج حوالي 17 ألـف طالبا في مجـال تكنولوجيا المعلومات 
عـام 2009، وهـو عدد قليـل للغايـة مقارنة بعـدد الوظائف الشـاغرة. 
وتشهد الدورات الدراسية مشاكل مع إخفاق نصف الطلبة في استكمال 

درجاتهم العلمية. 
وقال الاتحاد إنه أجرى مسـحا على 450 مهندسـا يعملون لشـركات 
ألمانيـة، اتفـق معظمهم علـى أن ألمانيا تتمتـع بقدرة تنافسـية عالية في 
هذا المجال وأن المبيعات في الخارج سوف ترتفع سريعا، ما يعني تزايد 

الطلب على هذه المهارات. 

■ الريـا -  يو بـي اي: قرر مجلس 
الاثنـين  امـس  السـعودي  الـوزراء 
مـن   ٪50 الدولـة  ـل  تحمُّ اسـتمرار 
إلـى  تقـدم  التـي  الخدمـات  رسـوم 
أخـرى  سـنوات   3 لمـدة  السـعوديين 

تسهيلا عليهم. 
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة 
في بيان له عقب الجلسـة الأسبوعية 
لمجلس الـوزراء التي عقدت برئاسـة 
أن  العزيـز  عبـد  بـن  عبداللـه  الملـك 
«مجلس الوزراء وافق على اسـتمرار 
ل الدولـة لمدة ثلاث  العمـل بـأن تتحمَّ
سـنوات 50 ٪ مـن رسـوم جـوازات 
السـفر ورخص السـير ونقـل الملكية 
للعمالـة  الإقامـة  رخصـة  وتجديـد 
المنزليـة، وذلـك لمـدة ثـلاث سـنوات 

أخرى».
مجلـس  ان  الخوجـة  واضـاف 
الـوزراء وافـق علـى اسـتمرار تحمل 
الدولـة الفرق بـين فئة الرسـم المطبق 
بموجـب التعريفة الجمركيـة الموحدة 
لدول مجلس التعاون الخليجي، وفئة 
رسـم الحماية المطبق حالياً في المملكة 
مئـة   (180) وعددهـا  السـلع،  علـى 
وثمانون سـلعة، بحيث يكون رسمُها 
التعريفـة  لرسـم  مماثـلاً  الجمركـي 
مجلـس  لـدول  الموحـدة  الجمركيـة 
التعاون الخليجي، وذلك لمدة ثلاث». 

كمـا وافـق مجلـس الـوزراء علـى 
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة 
الأفـراد الخـاص باختبـارات الترقية 

ومستوياتها. 
العقاريـة  التنميـة  صنـدوق  وكان 

السعودي أعلن امس الاثنين عن دفعة 
قروض جديدة تقدم إلى السـعوديين 
تشـتمل علـى تقـديم 20 ألـف قـرض 
لبنـاء 24 ألـف وحدة سـكنية بمبلغ 6 
مليارات ريال تمثـل الدفعة الأولى من 
الدعـم الذي أمر بـه الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز والمتمثـل بزيادة رأس مال 

الصندوق بأربعين مليار ريال.
الملـك  العاهـل السـعودي  واصـدر 
عبـد الله بـن عبد العزيـز قبيل وصله 
إلـى المملكـة الأربعاء الماضـي قرارات 
إصلاحيـة وتنمويـة مـن أبرزهـا رفع 
بنك رأسـمال التسـليف إلـى 30 مليار 
ريـال وزيادة صندوق الإسـكان بـ40 
مليار ريال وإعفـاء المقترضين من بنك 
التسليف من قسـطين لعامين وتثبيت 
بـدل غـلاء 15٪ في مرتبـات موظفي 

الدولة.
وإحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج 
برنامـج  ميزانيـة  ودعـم  الرقابيـة، 
الابتعاث، ودعم أبناء الأسر المحتاجة 
في الجامعة والإعفاء عن عدد كبير من 
سـجناء الديون، وزيادة دعم الأندية 
الرياضية، ومنـح 10 ملايين ريال لكل 
جمعية مهنية، وإعانة مالية للباحثين 
عن العمـل لعام واحد، وتخصيص 10 

ملايين ريال لكل ناد أدبي.
وأعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم 
العسـاف أن القـرارات التـي اتخذتها 
العاهـل السـعودي الملـك عبدالله بن 
عبـد العزيـز والتي سـتخفف الأعباء 
عـن الشـعب السـعودي سـتبلغ 110 
مليار تقريبا، علما أن الدولار يساوي 

3.75 ريال سعودي.

ل لـ3 سنوات أخرى  السعودية ستتحمُّ
50٪ من رسوم الخدمات لمواطنيها 

■ دبي ـ رويترز: هوى مؤشـر سـوق 
المالـي لأدنـى مسـتوى فـي سـت  دبـي 
مسـقط  سـوق  مؤشـر  ومنـي  سـنوات 
للأوراق المالية بأكبر خسائره في عامين 
امس الإثنين بفعل اتسـاع الاحتجاجات 
فـي سـلطنة عمـان والتراجع الحـاد في 
الأسـهم السـعودية أمس مما أثار موجة 

بيع في أسواق الخليج.
وهبط مؤشر دبي 3.8 في المئة مسجلا 
أدنـى إغلاق منـذ حزيران/يونيو 2004. 
وارتفع حجم التداول لأعلى مستوى في 
أربعة أسـابيع وزاد إلـى ثلاثة أمثاله في 
الجلسـة السـابقة مما يشـير إلى تنامي 

ضغوط البيع.
إدارة  رئيـس  سـوات  ايريـك  وقـال 
للاسـتثمارات  رسـملة  لـدى  الأصـول 
فـإن  السياسـية  العوامـل  «باسـتثناء 
تكلفـة  وكذلـك  ترتفـع  الفائـدة  أسـعار 
الإقتـراض فـي المنطقـة وهـو أمـر ليس 

جيدا للبنوك وللاقتصاد ككل».
سـكل  آنـد  دريـك  أسـهم  وهـوت 
انترناشـونال للمقـاولات 9.6 فـي المئة، 
وهبطـت كذلـك اسـهم إعمـار العقاريـة 
6.3 فـي المئة. اما اسـهم شـركة الامارات 
للاتصـالات المتكاملـة (دو) فقـد هبطـت 

بنسبة 3.4 في المئة.
وقـال محلل فـي دبي طلب عدم نشـر 
اسـمه «أحداث البحرين واليمن وعمان 
قصمـت ظهر البعيـر.. رأى المسـتثمرون 

أن السـوق لـن ترتفع لذلك ظنـوا أن من 
الأفضـل أن يبيعوا الآن وربما يشـترون 
بضعـة  بعـد  متدنيـة  مسـتويات  عنـد 
أسـابيع. كان لهـذا تأثيـر علـى أسـواق 

خليجية أخرى امس».
 4.9 مسـقط  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
في المئة لأدنى مسـتوى في سـبعة أشهر 
كانـون   28 منـذ  هبـوط  أكبـر  مسـجلا 
الثاني/يناير2009. وانخفض سـهم بنك 
مسـقط 8.8 في المئة وسـهم بنـك صحار 

8.6 في المئة.
وأغلق محتجـون عمانيون يطالبون 
بإصلاحـات سياسـية طرقـا مؤدية إلى 
ميناء تصدير رئيسي ومصفاة في مدينة 
صحـار امـس بينما قـال طبيـب إن عدد 
ضحايـا اشـتباكات أمـس مـع الشـرطة 
ارتفـع إلى سـتة. وقال وزيـر الصحة إن 

شخصا واحدا توفي.
وقال محلل في دبي طلب عدم الكشف 
عـن هويته «بدأ النـاس يدركون الآن أن 
هناك ثورات محتملة على أعتاب مجلس 
التعاون الخليجي بعد أن كانت بعيدة».

منـذ  إتفـاق  هنـاك  «كان  وأضـاف 
أسـبوعين علـى أن دول مجلس التعاون 
الخليجـي محصنـة تمامـا لكـن أظهـرت 
الأحـداث فـي عمـان والبحريـن أن هذا 
مشكوك فيه ويحاول الناس معرفة كيف 
سـيخترق مزيـد مـن الاضطرابـات دول 

المجلس».

للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وهبـط 
السـعودية 0.2 فـي المئـة مسـجلا أدنـى 
مسـتوى فـي تسـعة أشـهر لكنـه تعافى 
بعدما تراجع 1.9 في المئة أثناء الجلسة. 
وانخفض المؤشـر خمسـة في المئة الأحد 

مما أدى لموجة بيع امس.
وارتفعـت بعـض الأسـهم فـي قطـاع 
البتروكيماويات وقال يوسف قسنطيني 
المحلل المالي في السعودية إن من المرجح 
أن يدعـم صعـود أسـعار النفـط أربـاح 
الربـع  فـي  البتروكيماويـات  شـركات 
الأول من العام رغـم أن بعض المتعاملين 
يتطلعـون لأبعد مـن ذلك. وارتفع سـهم 
(تصنيـع)  الوطنيـة  التصنيـع  شـركة 

واحدا في المئة.
وقال قسنطيني «السـعودية مختلفة 
للغاية عن بقية المنطقة. اقتصادها أقوى 
بكثير عـن مصـر وليبيا. واضـاف «لكن 
الخـوف يسـيطر علـى المتعاملـين أكثـر 
مـن العوامـل الأساسـية أو التحليـلات 
الرشـيدة». وانخفـض مؤشـر بورصـة 
قطـر 3.2 فـي المئة مسـجلا أدنـى إغلاق 
منذ الرابـع من تشـرين الثاني/نوفمبر. 
وهبط سـهم بروة العقاريـة 5.8 في المئة 
وسـهم البنـك التجاري القطـري 2.8 في 
المئـة. وستسـتأنف البورصـة المصريـة 
العمـل اليوم الثلاثاء بعـد أن أغلقت منذ 
27 يناير عقب احتجاجات شـعبية أنهت 
حكـم الرئيـس السـابق حسـني مبارك 

الذي استمر 30 عاما.
ويتوقـع محللـون أن تفتـح كثيـر من 

الأسهم عند أدنى حد للهبوط.
وقال أكرم أنوس خبير أسـهم الشرق 
المـال  لـدى  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
كابيتـال «لـو كانـت البورصـة المصرية 
فتحت بعد سـقوط مبارك مباشـرة لكان 
هناك صعود بفعل الابتهاج مع اسـتعداد 
الناس للشراء من منظور تجاري قبل أن 
يفكـروا في كيفية حل الموقف السياسـي 
الشـراء  «كان  وأضـاف  البـلاد».  فـي 
سيحدث بسهولة لكن مضى الآن ما يزيد 
عن أسـبوعين وتبدد الابتهاج ولا نعرف 
ما سيحدث للشركات التي استفادت من 
قربهـا من النظام السـابق. هل سـتكون 

هناك مصالحة أم مطاردة».
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشر 0.2 في 
المئـة إلـى 5942 نقطة. وفي دبـي تراجع 
المؤشـر 3.8 في المئة إلى 1411 نقطة. كما 
هبـط مؤشـر أبوظبـي 1.5 في المئـة إلى 

2589 نقطة.
وفي قطر انخفض المؤشر 3.2 في المئة 
إلى 7933 نقطة. وتراجع المؤشر العماني 
4.9 فـي المئة إلى 6142 نقطة. اما المؤشـر 
البحرينـي فقد كانت خسـائره محدودة 
وبلغت 0.4 في المئـة لينخفض إلى 1431 

نقطة.

استمرار هبوط البورصات الخليجية بفعل الاضطرابات الاقليمية 

العملــة  أســواق  اقتربــت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
الســعودية امس الإثنين من أدنى مســتوياتها في 
عامــين مجددا بعدما تأثرت ببدء الاحتجاجات في 
مصر الشــهر الماضي وذلك مع تحوط المستثمرين 
لتغطية تعرضهم للمملكة بعد امتداد الاضطرابات 

إلى عمان.
وقال ليندون لوس مدير تداول العملات للشرق 
الأوســط وشــمال افريقيــا لــدى بنــك ســتاندرد 
تشــارترد في دبي «الأمر بأكمله مدفوع بما يحدث 
في ليبيــا وما يجري في المنطقــة. بامتداد المنحنى 
المنطقــة بأســرها عند نقطــة أعلــى حاليــا». لكنه 
اضاف «لم يفلت الزمام حقا. لم نلحظ سوى بعض 
عمليات الشراء لعقود خيارية، ورأينا بعض الناس 

يتحوطون وهو ما دفع العقود الآجلة للارتفاع».
وارتفعت عقود الريال الســعودي لأجل عام إلى 
50 نقطة امس الاثنين مــن 30 -40 نقطة في إغلاق 
الجمعــة لكنها مازالــت أقل من مســتوى 70 نقطة 

الذي ســجلته خلال الاحتجاجات في مصر أواخر 
الشــهر الماضــي وهو الأعلــى منذ كانــون الثاني/

يناير2009.
وتنطوي زيادة عدد النقاط المحسوب في السعر 

الآجل على تراجع نسبي للريال على مدى الفترة.
ويشير مســتوى امس المرتفع من 83 نقطة لعقد 
الشــراء قبيــل الاضطرابات في مصــر إلى تراجع 
نســبته 0.1 بالمئة في العملة الســعودية على مدى 
العام القادم. وتربط الســعودية ســعر عملتها عند 

3.75 ريال للدولار الأمريكي.
وشــهدت الســعودية احتجاجين صغيرين على 
مــدى الشــهر المنصرم فــي المنطقة الشــرقية التي 
تحوي معظم الثروة النفطية لأكبر بلد مصدر للخام 

في العالم. واستقرار المملكة مبعث قلق عالمي.
وقال متعامل مقيم في دبي «الشــيء الرئيســي 
المؤثر (في الســوق) حاليا هو الأنبــاء القادمة من 

عمان».

للريــال  الآجلــة  العقــود  إن  متعاملــون  وقــال 
العماني متداولة عند حوالي 10 نقاط امس ارتفاعا 
من 70 قبــل بدء الاضطرابات، وهــو ما ينبئ حتى 
الآن بارتفــاع طفيف للعملة على مدى الاثني عشــر 

شهرا القادمة.
كمــا عانــت الأســهم الخليجية حيــث تراجعت 
السوق السعودية إلى مستوى منخفض جديد في 
تســعة أشــهر امس. وارتفعت أيضا في الأسابيع 
الأخيــرة تكاليــف التأمــين على الديون فــي أنحاء 

أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكــن متعاملين قالــوا إن من المســتبعد أن ترتفع 
العقــود الآجلــة للعمــلات الخليجية أكثــر من ذلك 
فــي المدى القصير لوجود مقاومة عند المســتويات 
الحاليــة بشــرط عــدم تفاقــم الوضع السياســي 

الإقليمي.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

أسواق العملة السعودية قرب أدنى مستوى بعامين

الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة 
خفض الفائدة على قروض أيرلندا 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قال 
خالـد الفالـح الرئيس التنفيذي لشـركة 
امـس  للصحافيـين  السـعودية  أرامكـو 
الاحتياجـات  تلبيـة  تمـت  إنـه  الإثنـين 
الإضافية من النفط بعدما تعهدت المملكة 
بتعويـض أي نقص فـي إمـدادات ليبيا. 
لكنـه اضاف انه لا يسـتطيع تقديم أرقام 

محددة لأن الصورة تتغير باستمرار.
كان مصدر بالصناعة قال يوم الجمعة 
الماضـي إن إنتـاج السـعودية أكبـر بلـد 
مصدر للنفط في العالم قد ارتفع إلى أكثر 
من تسـعة ملايين برميـل يوميـا لكنه لم 

يذكر متى وصل إلى ذلك المستوى.
وقال استشـاري الأسـبوع الماضي إن 
إنتاج النفـط السـعودي كان 8.9 مليون 
برميل يوميـا بالفعل في كانـون الثاني/

يناير مقارنة بمستوى الإنتاج المستهدف 
المتفـق عليـه في أوبـك عنـد 8.05 مليون 

برميل يوميا.
وتزود السـعودية «مبـادرة البيانات 
بأثـر  بالبيانـات  المشـتركة»  النفطيـة 
رجعي. وقد أظهـرت البيانات أن الإنتاج 
فـي كانون الأول/ديسـمبر بلـغ نحو 8.4 
تراجعـت  بينمـا  يوميـا  برميـل  مليـون 

الصادرات وزادت المخزونات.
ويمكـن اسـتخدام بعـض المخزونات 
لتلبيـة الطلـب المحلـي المتنامـي. ويمكن 
أيضا استخدامها لتوفير إمدادات سريعة 

للسوق العالمية.

من جهة ثانية اكد بيان نشـرته وكالة 
الانبـاء السـعودية ان مجلـس الـوزراء 
جلسـته  خـلال  اسـتعرض  السـعودي 
الاسـبوعية «الاوضـاع الراهنـة لسـوق 
البترول العالمية وانعكاس الاحداث التي 
تمـر بها ليبيا الشـقيقة علـى انتاجها من 
البترول». كما اكد المجلس على «سياسـة 
المملكـة الثابتـة بحرصهـا على اسـتقرار 
السـوق وتوفر الامدادات والتشـاور مع 
المنتجين في اوبك وخارجها والمستهلكين 
لتحقيق التـوازن في السـوق البترولية 
وتجنـب تقلباتـه الضـارة لما فيـه صالح 
الجميـع».  دعـت ايـران الاثنـين الـدول 
الاعضاء في اوبك وخصوصا السعودية 
الى الامتنـاع عن زيـادة انتاجها النفطي 
بشكل احادي الجانب معتبرة ان الانتاج 
الحالـي يكفـي لسـد اي نقـص محتمـل 

نتيجة الوضع في ليبيا. 
الطاقـة  معظـم  السـعودية  وتملـك 
الإنتاجيـة غيـر المسـتغلة لمنظمـة أوبـك 
وهي تسـتطيع ضخها في السوق سريعا 

إذا اقتضت الضرورة.
وفي وقت سابق هذا العام وقبل زيادة 
المعـروض الأخيـرة قالت السـعودية إن 
لديهـا طاقـة غيـر مسـتغلة بنحـو أربعة 
ملايين برميل يوميـا. ويعتقد أن الكويت 
والإمـارات العربيـة المتحـدة وقطر تملك 
فيما بينها نحو مليـون برميل من الطاقة 

غير المستغلة.

السعودية مستعدة لتلبية 
كل طلبات النفط الإضافية

تراجع اسعار النفط بفعل تأكيدات 
السعودية بشأن امدادات اضافية

■ لنـدن ـ رويتـرز: غيـرت أسـعار النفـط اتجاههـا لتهبـط امس الإثنـين بعد 
تأكيـدات مـن السـعودية بـأن الكميـات الإضافية التـي ضختها سـدت أي نقص 
محتمل مما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من انتشار الاحتجاجات في سلطنة 

عمان المنتجة للنفط.
وخفضـت الاحتجاجات العنيفة في ليبيا عضو منظمة أوبك بشـدة الصادرات 
مـن شـمال افريقيا لكـن خالد الفالـح الرئيس التنفيـذي لأرامكو السـعودية أبلغ 

الصحافيين اليوم بأن النقص قد تم تعويضه.
وبحلـول السـاعة 1049 بتوقيـت غرينتش هبطـت العقود الآجلـة لمزيج برنت 
تسـليم نيسـان/ابريل ثلاثة سـنتات إلى 112.11 دولار للبرميـل. وتراجع الخام 
الأمريكـي الخفيـف واحـدا بالمئـة إلـى 97.87 دولار للبرميـل. وسـجل الخامـان 
الأوروبـي والأمريكـي أعلى إغـلاق أسـبوعي في عامـين ونصف العام الأسـبوع 

الماضي. 
وكانـت أسـعار النفـط قد ارتفعـت في المعامـلات المبكـرة امس أكثر مـن دولار 
للبرميـل بعدمـا أذكـت الاحتجاجات في سـلطنة عمـان المخاوف بشـأن إمدادات 
الشـرق الأوسـط بعد انخفـاض صـادرات النفـط الليبية بنسـبة كبيرة بسـبب 

الانتفاضة الشعبية هناك.
وقال ادوارد ماير كبير محللي السـلع الأولية لدى ام.اف غلوبال «من الواضح 
أن السـوق في حالة خوف فـي الوقت الراهن إذ أن المتعاملـين ينظرون إلى ما هو 
أبعد من ليبيا ويتسـاءلون إن كانت الاضطرابات الراهنة ستمتد شرقا إلى بلدان 

الخليج الغنية بالنفط بطريقة أكثر حدة وزعزعة للاستقرار».
وأضاف «التحليل الهاديء سيدعونا لاستنتاج أن الارتفاع الحالي في الأسعار 
ربما يكون مبالغا فيه» مشـيرا إلى أن إنتاج ليبيا من النفط لا يشـكل سـوي اثنين 

في المئة من الإنتاج العالمي.

■ بروكسـل ـ د ب أ:  أعلـن الاتحـاد 
اسـتعداده  الاثنـين  امـس  الأوروبـي 
لخفض معـدل الفائـدة علـى القروض 
المقدمـة لأيرلنـدا، غير أنه لم يشـر إلى 
طلـب رئيسـي آخـر قدمتـه الأحـزاب 
دبلـن  حكومـة  تشـكل  أن  المنتظـر 
الجديدة، والذي يتعلق بتحميل بعض 
هذه الخسـائر على كبار المساهمين في 

البنوك. 
تهـدف هذه الأحزاب من وراء طلبها 
إلـزام حاملي السـندات بفقد حصة من 
قروضهـم لصالـح البنـوك الأيرلندية، 
وهو ما يتعارض مع السياسـة الحالية 
التي تلزم الحكومة بتحمل جميع فوائد 
القروض التي تحصل عليها من الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
كان حزبا «فاين جايل» و»العمال»، 
أكبـر الفائزيـن في الانتخابـات العامة 
التي جرت الاسـبوع الماضي، يدرسان 
طريقـة لتخفيف الأعباء على الاقتصاد 
إلـى  أدى  والـذي  المتعثـر  الأيرلنـدي 

إجراءات تقشفية غير مسبوقة. 
ولكـن مفـوض الاتحـاد الأوروبـي 
للشـؤون الاقتصاديـة أولـي ريـن رد 

على طلب مباشـر في هذا الشأن ولكنه 
لـم يشـر إلـى إمكانيـة إعادة مناقشـة 
المجـالات التـي سـتوجه لهـا الأمـوال 
المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولي.  وقال ريـن للصحافيين 
في بروكسـل «نتطلع إلى مواصلة دعم 
الشـعب الأيرلندي وحكومتـه المرتقبة 
فـي الوفاء ببرنامـج الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
وعلـى الرغم من ذلك رد رين بشـأن 
الطلـب الذي قدمه حزبـا «فاين جايل» 
و»العمال» بشـأن خفـض الفائدة على 
والتـي  لأيرلنـدا  الممنوحـة  القـروض 
تصل الـى 6 في المئـة. وقال ريـن «تعد 
معـدلات الفائـدة إحـدى أهـم القضايا 
المنتظر مناقشتها في إطار استراتيجية 
منطقـة  بشـأن  الأوروبـي»  الاتحـاد 

اليورو. 
وفي تشـرين ثاني/نوفمبر الماضي، 
صـارت أيرلنـدا ثانـي دولـة أوروبيـة 
تحصـل علـى برامـج إنقـاذ مالـي مـن 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد 
الدولي، والذي تبلغ قيمته 5ر67 مليار 

يورو (5ر93 مليار دولار) . 

■ عمـان ـ رويتـرز: أثرت الاضطرابات السياسـية 
الوضـع  علـى  بقـوة  الأوسـط  الشـرق  أنحـاء  فـي 
الاقتصادي في الأردن، وسجلت بورصة عمان خسائر 
قياسـية للأسبوع الثالث على التوالي في أسوأ تراجع 

اقتصادي منذ عقود.
وفقدت السـوق المالية في العاصمـة الأردنية قرابة 
29 نقطة على مدى الأسـابيع الثلاثـة الماضية كنتيجة 
مباشـرة للانتفاضـات الشـعبية فـي تونـس ومصـر 
واليمن والبحرين وليبيا والاحاجاجات التي شـهدها 
الأردن. وذكـر هانـي الحلوانـي الوسـيط فـي تـداول 
الأوراق المالية أن السـوق اسـتمرت فـي التراجع منذ 
مطلع العـام الجاري وأن إجمالـي التعاملات انحفض 

أكثر من 40 في المئة.
وقال «اسـتمر مسلسل الخسـائر في بورصة عمان 
للأسـبوع الثالـث على التوالـي. في الأسـبوع الماضي 

فقد السـوق مـا يزيد عن 29 نقطة وبلـغ انخفاضه منذ 
بدايـة العام مـا يزيد عن خمسـة بالمئة. كمـا تراجعت 
أحجام التداول إلى ما يعادل ثمانية إلى عشرة مليون 
دينـار (11.3 مليون إلى 14 مليـون دولار) يوميا. وفي 
هذا نسـبة هبوط تزيد عن نسـبة 40 بالمائة من المعدل 

العام».
في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الأردنية محموعة 
مـن الإجـراءات لتخفيـض أسـعار السـلع الضرورية 
وخلق المزيد من فرص العمـل وزيادة رواتب العاملين 
فـي الحكومـة وذلـك لمحاولـة تخفيـف أثـر التراجـع 

الاقتصادي وتهدئة الاحتجاجات.
واسـتفادت بورصـة عمـان مـن دور الأردن كمـلاذ 
آمـن فـي منطقة تمـوج بالاضطرابـات السياسـية من 
العـراق إلـى لبنان إلـى المناطق الفلسـطينية. لكن مع 
الاضطرابات التي شـهدتها الفترة الأخيرة في شـمال 

أفريقيا وأنحاء أخرى بالمنطقة أصبحت بورصة عنان 
عرضة للمؤثرات الخارجية.

ويسـود شـعور بعـدم اليقين بـين المسـتثمرين في 
الوقت الحالي.

وقال مسـتثمر يدعـى غالـب البرغوثـي «الأوضاع 
صعبة حاليا وسـيئة جدا وتتجه إلى الأسـوأ دون أن 
نعلم إلى متى. هل هي الأوضاع السياسية في المنطقة.. 
هل هـم المسـتثمرين في السـوق هم مـن يتلاعبوا في 

السوق. العملية غير واضحة بالنسبة لنا نهائيا».
وتطالـب جماعـات المهارضة الأردنيـة بإصلاحات 
سياسية واقتصادية من خلال احتجاجات في مختلفة 
أنحـاء المملكـة. وخـرج آلاف الأردنيين إلى الشـوارع 
في الأسـابيع الثلاثة الماضيـة احتجاجات على ارتفاع 
الأسعار وانتشار الفساد وللمطالبة بسياسة للضمان 

الاجتماعي.

تراجع كبير في البورصة الأردنية 

■ دبـي - رويتـرز: قال رئيـس غرفة 
التجارة في دبي امس الاثنين إن اقتصاد 
الإمـارة قـد ينمـو بما يصـل إلى خمسـة 
بالمئـة هـذا العـام مضيفا أن من السـابق 
لاوانـه تقدير حجـم تأثيـر الاضطرابات 
التي اجتاحت بعض أجـزاء المنطقة على 

الشركات المحلية.
ومازال المسـتثمرون يشعرون بالقلق 
بسـبب ديون دبـي الكبيرة لكـن الإمارة 
التـي تعـد مركـزا تجاريا لم تشـهد حتى 
الآن أي احتجاجـات مماثلـة لمـا يحـدث 
فـي أنحاء من العالـم العربي بما في ذلك 

سلطنة عمان المجاورة.
وقـال حمـد بوعميـم مدير عـام غرفة 
التجـارة والصناعـة فـي دبـي لرويتـرز 
النـاتج المحلـي الاجمالـي  «نتوقـع نمـو 
الحقيقـي بـين ثلاثـة وخمسـة بالمئة في 
2011». وتابـع «لا اريـد ان اصـف دبـي 
بأنها ملاذ آمن لكـن ينبغي أن ينظر اليها 

باعتبار أنها نقطة مستقرة للغاية لدخول 
الشرق الاوسط».

وتسهم دبي بنحو 80 بالمئة في تجارة 
الإمارات غير النفطية.

وقـال بوعميم إن مـن المتوقع أن تعزز 
المـواد  مـن  احتياطياتهـا  دبـي  حكومـة 
الغذائيـة لتخفيـف اثـر ارتفـاع أسـعار 

الغذاء العالمية.
بالمئـة   80 نحـو  الإمـارة  وتسـتورد 
مـن احتياجاتهـا الغذائيـة. وفـي 2009 
اعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية خططا 
لتكويـن مخـزون غذائـي يغطـي ثلاثـة 
الضروريـة  الاوليـة  السـلع  مـن  أشـهر 

لمواجهة التضخم والأزمات.
وقطع محتجـون عمانيـون يطالبون 
بتوفيـر الوظائف واصلاحات سياسـية 
فـي  رئيسـي  مطـار  إلـى  مؤديـة  طرقـا 
مناهضـون  ثـوار  أسـقط  بينمـا  البـلاد 
القذافـي طائـرة  الليبـي معمـر  للزعيـم 

عسـكرية اليـوم الاثنـين. وقـال رئيـس 
مركز الاحصـاء بدبي في شـباط/فبراير 
إن اقتصـاد الإمارة الـذي يمثل نحو ثلث 
اجمالـي نـاتج الإمـارات نمـا 2.5 بالمئـة 
على اسـاس سنوي في الشـهور التسعة 

الأولى من 2010.
الجمـارك  ادارة  بيانـات  واظهـرت 
النفطيـة  غيـر  الصـادرات  أن  بالإمـارة 
قفـزت 36 بالمئة على أسـاس سـنوي بين 
ينايـر كانـون الثانـي واكتوبر تشـرين 
الاقتصـاد  بانتعـاش  مدعومـة  الاول 
العالمي لتسـجل اكبـر نمو في السـنوات 
الخمـس الماضيـة بينما سـجلت انشـطة 
اعـادة التصدير نموا قياسـيا بنسـبة 23 
بالمئة. وقال بوعميم «القطاعات الخدمية 
والتجارية واللوجسـتية ستكون الاكثر 

نموا. نحاول جعل دبي بوابة لأفريقيا».
وتأسسـت غرفـة التجارة عـام 1965 

وتضم 120 ألف عضو.

ينتعـش  لـم  التجـارة  نمـو  ورغـم 
الاقراض بعد إذ مازالت البنوك الاماراتية 
محجمـة عـن منـح قـروض جديـدة بعد 
مشـاكل الديون التي أثرت على دبي منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
ديـون  بشـأن  المخـاوف  وانحسـرت 
دبـي البالغة نحـو 115 مليـار دولار منذ 
توصلـت مجموعة دبي العالميـة المملوكة 
لحكومـة الإمـارة إلـى اتفاق فـي أيلول/

سـبتمبر الماضـي لاعـادة هيكلـة ديـون 
قدرها نحو 25 مليار دولار.

لكـن مازالت هنـاك تسـاؤلات عما إذا 
كان بمقـدور الإمـارة سـداد ديـون تقدر 
العامـين  خـلال  دولار  مليـار   30 بنحـو 

المقبلين معظمها على شركات حكومية.
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي نمـو 
اقتصـاد دبـي 0.5 بالمئـة فـي 2010 فـي 
تقدير اكثـر تحفظا مـن التوقع الحكومي 

البالغ 2.3 بالمئة. 

رئيس غرفة تجارة دبي يتوقع تسارع نمو اقتصادها

الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة الاستثمار 
بمشروعات البنية الأساسية الكبرى لتوفير 

تغطية تأمينية ضد بعض المخاطر المالية
■ بروكسل ـ د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية امس الاثنين توفير تغطية تأمينية 
ضد بعض المخاطر المالية المرتبطة بمشـروعات البنية الأساسية الكبرى كوسيلة لسد 

العجز الكبير في تمويل مثل هذه المشروعات. 
وقال أولي رين مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبية وفيليب مايشتادت 
رئيس بنك الاسـتثمار الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي سـتحتاج إلى اسـتثمار ما 
بـين 2.15 وتريليون يـورو (2 و2.8 تريليون دولار) من الأموال العامة والخاصة حتى 
عام 2020 لتحديث شـبكات الطرق والطاقة والاتصالات وغيرها من مشروعات البنية 

الأساسية الكبرى في القارة الأوروبية. 
وقال رين في مؤتمر صحافي في بروكسـل إنه نظرا لآن أغلب الحكومات الأوروبية 
تعانـي من صعوبات مالية فإن المفوضية وبنك الاسـتثمار الأوروبي سـوف يتحملان 

جزءا من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل هذه المشروعات. 
ويهدف اقتراح المفوضية إلى زيادة جاذبية هذه المشـروعات بالنسـبة لمسـتثمري 

القطاع الخاص مما يخفف العبء على الميزانية العامة لدول الاتحاد الأوروبي. 
يحمل الاقتراح اسم «مبادرة سند المشروع» ويقضي بقيام بنك الاستثمار الأوروبي 
بشـراء السندات التي تصدرها الشـركات الخاصة أو الهيئات الحكومية بشكل دوري 
لتمويـل بنـاء هـذه المشـروعات.  كما يمكـن للبنك أن يقـدم قروض تحـت الطلب لأي 
شـركة بما يضمن قدرتها على سـداد أي قـروض قد حصلت عليها لتمويل مشـروعات 
البنية الأساسـية التي تنفذها. في الوقت نفسه سوف تسـتخدم المفوضية الأوروبية 

ميزانيتها العامة لتقديم ضمانات محدودة للسندات التي تصدرها الشركات. 
وهـذه الإجراءات يمكـن أن ترفـع التصنيف الائتمانـي لهذه السـندات الأمر الذي 
يجعلهـا خيـارا جاذبـا بالنسـبة للبنـوك وصناديـق التقاعـد وصناديـق التحـوط 

الاستثمارية التي تبحث عن استثمارات آمنة. 
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■ الدوحــة ـ لندن - رويترز: قــال رئيس الوزراء 
القطــري الشــيخ حمد بن جاســم بن جبــر آل ثاني 
امس الاثنين إن قطر ستستثمر 300 مليون يورو في 
بنوك اســبانية وإنه جرى بحث اســتثمارات أخرى 

مع رئيس الوزراء الاسباني.
وقال رئيس الوزراء إن الهدف هو الاســتثمار في 

هذه الشركات ورسملتها.
وأبلغ الصحافيين أن قطر لديها ثقة في الاقتصاد 
الاسباني وأن الحكومة اخذت العديد من الخطوات 

الإيجابية.
إنــه ســيجري الإعــلان عــن مزيــد مــن  وقــال 

الاستثمارات في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.
وكان يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
رئيس الوزراء الاســباني خوسيه لويس رودريغيث 
ثاباتيــرو. ووقــع البلــدان مذكــرة تفاهــم بشــأن 

الاستثمارات المصرفية.
ويرأس الشــيخ حمد أيضا جهاز قطر للاستثمار 
للبلــد العربــي  الثــروة الســيادية  وهــو صنــدوق 
الخليجــي. ويقــوم أميــر قطر بزيــارة رســمية إلى 

اسبانيا في ابريل نيسان.
وقــال ثاباتيــرو «ســتكون خطوة مهمــة للأمام 

للاقتصاد الاسباني وستعزز الثقة».
وتتعــرض اســبانيا لتدقيــق مكثــف مــن جانب 
الســوق لمخاوف من أن تعرضا مصرفيــا كبيرا إلى 
القطاع العقــاري المنهار قد يجبــر مدريد على اقتفاء 

أثر اليونان وأيرلندا وطلب مساعدة دولية.
وتغلق أسواق السندات العالمية أبوابها بالكامل 
تقريبا في وجه البنوك الاســبانية التي يقول بعض 

الاقتصاديــين إنها قد تواجه عجزا رأســماليا يصل 
إلى 120 مليار يورو (137 مليار دولار).

وبغية تهدئة المخاوف بشأن سلامة بنوك الادخار 
غير المدرجة في البلاد أقرت الحكومة مرسوما يجبر 
تلك البنوك الإقليمية على جمع تمويل رأســمالي من 
القطاع الخاص إما عن طريق الاســتثمار المباشر أو 

الإدراج في سوق الأسهم.
لكــن الاهتمام الخارجي بتلك البنوك خافت حتى 
الآن حيث لم يتجاوز فعل فاترا من شركة الاستثمار 
المباشــر الأمريكيــة جيه.ســي فــلاورز فــي كانون 
الاول/ديســمبر. وقــال محلــل مصرفــي بشــركة 
سمســرة اســبانية «إنها مســاعدة لبنــوك الادخار 
بينما تتأهب لادراجات ســوق الأســهم. إنها علامة 
طيبــة ولعلها هي ما يحتاجه المســتثمرون الآخرون 

بالضبط لضخ بعض المال فيها أيضا».
وقــال «بنــوك الادخــار رهــان للأجــل الطويــل 
لأنــه مــازال هنــاك الكثيــر من إعــادة الهيكلــة التي 
ينبغــي القيام بهــا. لكنه نوع الاســتثمار الذي يلائم 

استراتيجية صندوق ثروة سيادية».
وقال ثاباتيرو إن الجانبين اتفقا أيضا على قيام 
قطر بمزيد من الاســتثمارات في قطاعي الاتصالات 
والطاقــة. ولمح أيضا إلى أن اســبانيا قد تزيد حجم 

وارداتها من الغاز من قطر.
كانت قطــر قالت الأســبوع الماضــي إنها ترحب 
بشــراء حصــص فــي جــزء مــن بنكــي آر. بي.اس 
ومجموعــة لويــدز المصرفية البريطانيــين المملوكين 

للدولة.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المســال في 

العالم وهي تتصيد صفقات الاستحواذ في الأعوام 
الأخيــرة. ويملك البلد العربي الخليجي حصصا في 
شركات مثل جيه سنسبري للتجزئة وبنك باركليز 
وبورشه الألمانية لصناعة السيارات وذلك عن طريق 

جهاز قطر للاستثمار.
وقد باع جزءا من حصته فــي باركليز عام 2009 

محققا ربحا كبيرا.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر اســتثمرت وحدة 
قطر القابضــة التابعة لجهاز الاســتثمار في إصدار 
ســندات قابلــة للتحويــل إلــى أســهم مــن كريدي 

سويس.
ومن بين الاســتثمارات الكبيرة الأخــرى للجهاز 
على مــدى العامين الأخيرين شــراء متجــر هارودز 

الشهير في لندن مقابل 1.5 مليار جنيه استرليني.
مــن جهة ثانيــة يتوقع قيــام قطر بشــراء حصة 
بشــركة غلينكور السويســرية العالمية أكبر شــركة 
لتجارة الســلع الأولية في العالم التي تســتعد لطرح 

عام ضخم محتمل. 
وبحســب تقديرات لشــركة ليبــرم كابيتال فإن 
طرحا عاما أوليا لغلينكور قد يقيم الشركة بما يصل 
إلى 60 مليار دولار مما ســيجعله من أضخم عمليات 

الإدراج على الاطلاق في لندن.
وقــال رئيــس وزراء قطــر إن بــلاده وهــي أحد 
المستثمرين السياديين الذين قد يساهموا كمستثمر 
«رئيســي» محتمل تدرس الاســتثمار فــي غلينكور. 
وأضاف أن اجتماعا سيعقد مع غلينكور في الدوحة 

في وقت لاحق من الأسبوع.
ومن شأن إدراج عام أن يسمح لغلينكور المملوكة 

رغــب  إذا  النمــو حتــى  ملكيــة خاصــة بمواصلــة 
شركاؤها في الانسحاب.

كما ســيعزز الميزانية العمومية لشــركة التجارة 
التي مقرها في سويسرا ويطمئن شركات التصنيف 
الائتماني ويســمح لها بالقيام بعمليات اســتحواذ 

كبيرة باستخدام الأسهم كمقابل شراء.
وأبلغ أحد المصادر رويترز «لم يتخذر قرار نهائي 

لكن القيام بطرح عام أولي يبقى أحد الخيارات».
وأضاف أن فريق الإدارة العليا لغلينكور برئاسة 
ايفان غلاسنبرغ الرئيس التنفيذي يجري اجتماعات 
مــع محللين في لندن «على مدى يومين». وقال «إنها 

عملية تعريف بالشركة وعملياتها للمحللين».
وقد تطرح غلينكور 20 بالمئة أو أكثر من الشــركة 
مــع احتمــال تــوزع الإدراج بين لنــدن وهونغ كونغ 

لتجمع ما يصل إلى 16 مليار دولار.
ويعني هذا رسوما كبيرة لبنوك الاستثمار - ربما 
300 إلــى 400 مليون دولار - بل ومردود أعلى لنحو 
500 شريك يملكون الشركة وقد تصل قيمة أسهمهم 

إلى 120 مليون دولار في المتوسط.
ومن بــين الأصــول الرئيســية لغلينكــور حصة 
بمقدار الثلث في مجموعة اكســتراتا للتعدين وقال 
مصدر آخر مطلع إن الشــركة ســتبدأ محادثات مع 
مســتثمرين «رئيســيين» محتملــين مــن المتوقــع أن 

يكتتبوا لشراء حصص كبيرة.
وأضــاف المصــدر الثاني «ســتكون هناك بعض 
الاتصالات وســتجري بعض النقاشات الأولية في 
الأجل القريب في هذا الخصوص. قد تعمد الشركة 

إلى الاجتماع بصندوق أو اثنين».

قطر تستثمر 300 مليون يورو في بنوك اسبانية
وتتطلع لشراء حصة بشركة غلينكور العالمية للسلع 

■ واشــنطن ـ د ب أ:  أكــد علماء 
أمريكيون أن زراعــة النباتات التي 
الحصول  في  الإنسان  يستخدمها 
علــى الوقود الحيــوي تلطف الجو 
في المناطــق المحيطة بهــا وتعكس 
أشــعة الشــمس في الفضــاء مما 
يخفض درجة حرارة الجو بشــكل 

إضافي. 
وبذلــك تســاهم هــذه النباتات 
حســب باحثــي جامعــة أريزونــا 
مكافحــة  فــي  مــزدوج  بشــكل 

تداعيات التغير المناخي. 
ويعتبر الوقود الحيوي بديلا عن 
الوقود النفطي ويمكن استخلاصه 
مــن خــلال تخميــر نباتــات مثــل 
الــذرة للحصــول منه علــى مركب 
الإيثانول، غير أن ذلك يصطدم في 
الوقت ذاته بتوفيــر المواد الغذائية 

للإنسان والحيوان. 
المتحــدة  الولايــات  وتعتــزم 
اســتخدام ثلث إنتاجها مــن الذرة 
فــي إنتــاج الإيثانــول حتــى عــام 
إلــى  الأنظــار  يوجــه  ممــا   2018

اســتخدام الحشــائش المعمرة في 
إنتــاج الإيثانول مثل نبــات الثمام 
العصــوي الــذي يمكــن معالجتــه 
حتى يتحلل إلى أجزائه الكيميائية 
الأساسية ويعلق عليه العلماء آمالا 

كبيرة في إنتاج الإيثانول. 
التــي  الدراســة  تقتصــر  ولــم 
نشــرت امــس الاثنــين فــي مجلة 
للأكاديمية  التابعة  (بروسيدنغز) 
الأمريكيــة للعلــوم علــى مــدى ما 
النباتــات  هــذه  زراعــة  ســتوفره 
مــن وقــود حيــوي بــل تجــاوزت 
مناطــق  لاســتزراع  محاكاتهــم 
واســعة في شــمال شــرق أمريكا 
بهــذه النباتــات لتمتــد إلــى تأثير 
هــذه النباتــات الملطــف للجــو من 
خــلال ظاهرة النتــح، أو تبخر الماء 
من أوراق هــذه النباتــات. وبلغت 
التــي حاكــى  المســاحة الزراعيــة 
الولايــات  فــي  زراعتهــا  العلمــاء 
المتحــدة نحــو 840 ألــف كيلومتــر 

مربع، أي ضعف بلد مثل ألمانيا. 
كما أخــذ العلمــاء فــي الاعتبار 

عكــس الأجــزاء العليا مــن النبات 
لأشــعة الشــمس ممــا يعنــي عدم 
ارتفاع درجة حرارة التربة وقارنوا 
هــذا الانخفاض في درجــة حرارة 
الأرض بتأثيــر زراعــة نبــات الذرة 
بتأثيــر الحشــائش المعمــرة مثــل 

نبات الثمام العصوي. 
الحاســوبية  المحاكاة  وحســب 
التي أجراهــا الباحثون فإن درجة 
حرارة التربة انخفضت في مناطق 
 0.9 بواقــع  المعمــرة  الحشــائش 
درجــة مئويــة وذلك بســبب تبخر 
الماء من هذه الحشائش التي يمكن 
أن يصل ارتفاعهــا مترين مما أدى 
إلــى تلطيف المناطــق المحيطة بهذه 
إلــى عكس  الحشــائش بالإضافة 

هذه الحشائش لأشعة الشمس. 
الباحثــين علــى  وشــدد فريــق 
ضرورة أخــذ العديد مــن العوامل 
في الحســبان عنــد مقارنة جدوى 
زراعــة نباتــات بعينهــا للحصول 
علــى الوقــود الحيــوي ومكافحة 

ظاهرة التغير المناخي. 

علماء: النباتات المستخدمة 
لصنع الوقود الحيوي تلطف الجو 

■ طهران ـ رويتـرز: نقلت وكالة مهـر الإيرانية للانباء 
عن وزيـر الاقتصـاد والمالية شـمس الدين حسـيني قوله 
امـس الاثنـين إن احتياطيـات إيـران من العملـة الاجنبية 
ارتفعـت علـى مـدى السـنة الماضية رغـم العقوبـات التي 

تهدف للتضييق على اقتصادها.
وفـي اعـلان نـادر لتفاصيـل الاحتياطيـات الاجنبيـة 
لإيـران قـال حسـيني إن الجمهورية الاسـلامية لديها 100 
مليـار دولار مـن العملة الصعبـة مقارنة مـع 89 مليارا قبل 
عام. وأضاف «إيران ليسـت مدينـة ولا حتى بدولار واحد 

لأي دولة».
وعـادة مـا يعلـن المسـؤولون الإيرانيـون احصـاءات 
اقتصادية متفاوتة. فقد نقلت وكالة فارس شـبه الرسـمية 
للأنباء عن الرئيس محمود احمدي نجاد قوله في تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي إن الاحتياطيـات الاجنبيـة بلغـت 

بالفعل «أكثر من 100 مليار دولار».

وتتعرض إيـران خامس أكبـر دولة مصـدرة للنفط في 
العالـم لضغـوط بسـبب العقوبـات الدوليـة التـي جـرى 
تشـديدها العـام الماضـي ممـا يزيد مـن صعوبـة وصولها 

للخدمات المصرفية الدولية.
وتهـدف العقوبات التـي تقودها واشـنطن لحمل إيران 
علـى تقييـد برنامجهـا النـووي الـذي تقـول طهـران إن 
اغراضه سـلمية لكن كثيرا من الدول تخشـى من ان يكون 

موجها لصنع قنبلة نووية.
ورغـم أن إيـران تواجـه بعـض الصعوبات فـي ايجاد 
مشـترين لنفطها - مصدرها الرئيسـي للعملة الاجنبية - 
فإن العقوبات الامريكية أدت إلى أن واجهت الهند مشـاكل 
فـي الآونـة الأخيرة في سـداد ثمـن وارداتهـا النفطية من 

إيران بسبب القيود المصرفية.
وتقـول إيـران إن اقتصادها لـم يتأثـر بالعقوبات التي 

تعتبرها غير مشروعة.

إيران: نمو الاحتياطيات
 الأجنبية رغم العقوبات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت سـنتامين مصـر إنهـا لـم تتلق 
اخطارا من أي سـلطات مصرية فيما يتعلق بتقييد صادرات 
الذهـب من منجـم السـكري وإن المشـروع يواصـل الإنتاج 

والتصدير.
يأتي ذلـك بعد قرار مصر يوم الأحد حظـر تصدير الذهب 
لأربعة أشـهر في خطوة قـال مصرفيون إنها تسـتهدف على 
مـا يبدو منع رجال أعمال ومسـؤولين حكوميين سـابقين من 

تهريب أموال اكتسبوها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وقالت سـنتامين في بيان امس الاثنين «لم تتلق الشـركة 
أي اخطار رسمي أو غير رسـمي من وزارة البترول والثروة 
المعدنيـة ولا من أي هيئة رسـمية أو غير رسـمية داخل مصر 
لتقليص أو تقييد أو منع أي شحنات ذهب عادية من مشروع 

الشركة».
وأصدر وزيـر التجارة والصناعة المصري سـمير الصياد 
قـراراً، مسـاء الأحـد، بحظـر تصديـر الذهـب بكل أشـكاله 

ومشغولاته.
وقال الوزير في بيان إن الحظر يمتد من 27 شباط/فبراير 
إلى 30 حزيران/يونيو المقبل، وذلك بسـبب»ما تمر به البلاد 

مـن ظـروف اسـتثنائية فـي المرحلـة الراهنة وحفاظـا على 
ثروات البلاد حتى استقرار الأوضاع».

ويخشـى مراقبـون مـن تمكـن المطلوبـين للتحقيقات في 
قضايـا فسـاد مـن تهريـب أموالهم إلـى الخارج فـي صورة 

ذهب.
كانت شـركة التعدين قالت الأسـبوع الماضي إنها ستبقي 
علـى هدفهـا لإنتـاج 250 إلـى 290 ألـف أوقيـة (أونصة) في 
2011. وأضافـت أن كل عمال السـكري عـادوا إلى العمل بعد 

قيام أقلية من العمال بتنظيم إضراب.
ويقـع منجم السـكري في منطقة مرسـى علـم، في جنوب 
محافظة البحر الأحمر جنوب شـرقي مصر، وبلغ إنتاجه في 

عام 2010، بحسب التقارير الرسمية، سبعة أطنان.
وتقول السـلطات المصرية ان المنجم مرشح لدخول قائمة 

اكبر 10 مناجم منتجة للذهب على مستوى العالم.
وفقدت أسـهم الشـركة نحو ثلث قيمتها هذا العام نتيجة 
للاضطرابـات السياسـية فـي مصـر. وأغلقـت أسـهمها عند 
123.90 بنـس في لندن يوم الجمعة بمـا يقدر قيمة المجموعة 

عند 1.3 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار).

سنتامين مصر: صادرات منجم 
السكري من الذهب مستمرة 

يسـتعد  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المسـتثمرون لموجـة بيع واسـعة حين 
تسـتأنف البورصـة المصرية نشـاطها 
شـهرا  اغلاقهـا  بعـد  الثلاثـاء  اليـوم 
بسـبب الثورة الشـعبية التي أطاحت 

برئيس البلاد.
لكن الجلسـة قـد تتقلـص إذ أن من 
شـأن تهاوي أسعار الأسـهم أن يؤدي 

لتعليق التداول.
وقـال محلل مقيم خـارج البلاد «قد 
تكـون جلسـة الغـد هـي الأقصـر على 

الاطلاق».
البورصـة  تفتـح  ان  المقـرر  ومـن 
الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي 
اليـوم  غرينتـش)  بتوقيـت   0830)
الثلاثـاء وسـيجري تعليـق التـداول 
خسـائر  بلغـت  إذا  السـاعة  لنصـف 
ثلاثـة  ايجكـس30  الرئيسـي  المؤشـر 

بالمئة وسـيتم انهاء الجلسة إذا بلغت 
الخسائر ستة بالمئة.

التـداول  تعليـق  سـيجري  كمـا 
لنصف السـاعة أيضا إذا هبط المؤشـر 
الأوسـع نطاقـا الـذي يضم 100 سـهم 
خمسة بالمئة وانهاء الجلسة إذا بلغت 

خسائره عشرة بالمئة.
واجلت الحكومة المصرية استئناف 
التـداول بالبورصـة عـدة مـرات فـي 
بسـبب  الماضيـة  القليلـة  الاسـابيع 

استمرار الاضطرابات.
وادت الاحتجاجـات ومـا تلاها من 
اضرابـات عمالية لفوضـى اقتصادية 
والمسـتثمرين  السـياح  وعـزوف 
ووضعت العملة المصرية تحت ضغط.

محلـل  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الاسـتراتيجية لشـؤون مصر في بنك 
المالية-هيرميس  الاستثمار المجموعة 

بالقاهرة «لم تسـتوعب السوق شهرا 
مـن الانبـاء من مصـر والاحجـام عن 
الاقليمـي  المسـتويين  علـى  المخاطـرة 
قبـل  عليـه  كان  ممـا  أكبـر  والعالمـي 

شهر».
وتهاوى المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية في اخر جلسـتي تـداول قبل 
اغلاق السوق بعد اندلاع احتجاجات 
فـي أواخر كانـون الثاني/يناير ليفقد 
6.1 بالمئة فـي 26 كانون الثاني و10.5 
بالمئـة فـي 27 كانـون الثانـي. وقـال 
محللـون إنهـم يتوقعـون مزيـدا مـن 

الانخفاض.
رئيـس  صيـام  سـري  خالـد  قـال 
البورصـة المصريـة امـس الإثنـين إن 
أكـد عـدم حـدوث أي  العـام  النائـب 
تلاعب فـي التداولات خلال الأسـبوع 

الاخير قبل اغلاق السوق.

محلـل  انـوس  أكـرم  وقـال 
استراتيجيات منطقة الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيـا لـدى المـال كابيتـال 
إن المعنويـات السـلبية ربمـا تقتـرب 
مـن ذروتهـا لكن بعـض المسـتثمرين 
وأضـاف  المخاطـرة.  علـى  سـيقبلون 
المنطقـة  فـي  تتفاقـم  «الاضطرابـات 
وبعد اغـلاق مصـر كانت هنـاك ليبيا 
ثـم البحريـن والآن عمان كما يسـاور 

الجميع القلق بشأن السعودية».
ويشـعر المحللـون أيضـا بمخاوف 
بشـأن أداء عـدد مـن أكبـر الشـركات 
في البورصة بعدما تعرض مسـؤلون 
كبار بتلك الشركات لاتهامات بالفساد 
ويخشون من أن تتأثر شركات أخرى 
بينمـا يلاحـق ممثلـو الادعـاء رجـال 

أعمال مقربين من النظام السابق.
إلا أن بعض المحللين يقولون إنه قد 

تكون هناك بعض فرص الشراء.
وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار 
الاصـول  لادارة  انفسـت  سـيلك  فـي 
الاقتصـاد  انكمـاش  «نتوقـع  بلنـدن 
ومـع   .2011 فـي  بالمئـة   2.5 المصـري 
اخذ ذلك فـي الاعتبار فـإن الارباح قد 
تتأثر بنسـبة 10-15 بالمئة». وأضاف 
«تراجعت سـوق الاسـهم بنسب أكبر 
مـن ذلـك بالفعـل وعلى هذا الأسـاس 
فهـي تبـدو رخيصـة مقارنـة بفترة ما 

قبل الاحتجاجات».
وقـال كيتشـن إنـه يفضـل أسـهم 
كبيـر  تعـرض  لهـا  التـي  الشـركات 
هنـاك  ان  وأضـاف  مصـر.  خـارج 
أفضلية أيضا لأسـهم شـركتي سيدي 
كريـر للبتروكيماويـات وامـوك وهما 
شـركتان حكوميتـان أرباحهما عالية 

وعدد العاملين بهما قليل نسبيا. 

البورصة المصرية قد تشهد موجة بيع بعد اغلاقها شهرا 

■ لشــبونة ـ د ب أ: قال وزير المالية البرتغالي 
فرناندو تيكسيرا دوس ســانتوس امس الاثنين 
إن جهــود البلاد لتحقيق الاســتقرار الاقتصادي 
«ســتكون بلاد جــدوى» إذا لــم يوافــق الاتحاد 
الأوروبــي علــى آليــات تدخــل جديدة لمســاعدة 

الدول المتعثرة ماليا. 
وينظر إلى البرتغال باعتبارها مرشحا محتملا 
للســير على نهــج اليونــان وأيرلندا فــي المطالبة 
بحزمــة إنقاذ مــن الاتحاد الأوروبــي وصندوق 

النقد الدولي. 
وقــال تيكســيرا دوس ســانتوس فــي مؤتمر 
اقتصــادي إن عصبيــة الســوق تعكــس انعــدام 
«آليات تدخــل أوروبية على مســتوى اتحادي». 

وأضــاف «ننتظر صدور قــرارات مهمة في آذار/ 
مــارس.. وإذا لــم تتخــذ أوروبــا تلــك الخطوات 
أتخــوف مــن أن كل هــذا الجهــد (مــن جانــب 
البرتغال) ســيكون بلا جــدوى». وقال «لا أعتقد 
أن القادة الأوروبيين يريــدون التخلي عن جهود 
60 عاما»، في إشارة إلى أن عمر الاتحاد البالغ 60 

عاما على المحك. 
وأعربت لشبونة بالفعل عن خيبة أملها بشأن 
إخفاق الاتحــاد الأوروبي في توســيع صندوقه 

لإنقاذ الدول المتعثرة ماليا في شباط/ فبراير. 
وســوف يبحث قادة منطقة اليــورو إجراءات 
مــن أجل ضمــان اســتقرار اليورو يــوم 11 آذار/
توســيع  إمكانيــة  بينهــا  ومــن  القــادم  مــارس 

برنامج الإنقاذ وجعله دائما.  وســوف يتم تقديم 
اقتراحــات نهائية لقمة الاتحــاد الأوروبي يومي 

24 و25 آذار. 
وقال تيكســيرا دوس ســانتوس إن البرتغال 
ســوف تبذل قصــارى جهدهــا من أجــل الوفاء 
بالأرقام المستهدفة لميزانيتها مع اتخاذ إجراءات 

جديدة عند الضرورة. 
وتخفض البرتغال بالفعل الإنفاق في محاولة 
لخفض عجــز الموازنة مــن 7.3٪ إلــى 4.6٪ هذا 
العــام.  وقال إن لشــبونة ســوف تســتمر أيضا 
فــي خصخصــة الشــركات العامة وتركــز على 
إصلاحات تتعلق بســوق العمل وقطاع الإسكان 

والقضاء. 

البرتغال تربط استقرارها الاقتصادي بوتيرة إصلاح الاتحاد الأوروبي 

■ ويلينغتـون - يـو بـي اي: أعلـن رئيـس الوزراء 
النيوزيلنـدي جـون كـي امس الاثنـين عن منـح كل من 
العمـال المتضرريـن مـن الزلـزال الـذي ضـرب مقاطعة 
كانتربيـري 400 دولار أسـبوعياً، فيمـا توقـع أن تكون 
تكلفة إعادة إعمار ما تضرر من الزلزال أكثر من 14 مليار 

دولار. 
ونقلت وسـائل إعلام نيوزيلندية عن كي قوله خلال 
مؤتمر صحافي ان الموظفين بـدوام كامل الذين ما عادت 

شـركاتهم قـادرة على الدفـع لهم سـيحصلون على 400 
دولار أسـبوعياً، فيما سـيحصل الموظفون بدوام جزئي 
على 240 دولارا أسـبوعياً، موضحاً ان هذا الأمر سيمتد 

طوال 6 أسابيع.
وأشـار إلـى ان أرباب العمـل سيسـتفيدون من هذه 
المبـادرة أيضـاً وذلـك حتـى يحافظـوا علـى موظفيهـم 
وسيحصلون على 500 دولار أسبوعياً مقابل كل موظف 
لديهم بدوام كامـل، و300 دولار مقابل كل موظف بدوام 

جزئـي. وأضـاف كـي «هـذه المسـاعدة ترمي إلـى إبقاء 
الشـركات علـى تواصـل مـع موظفيهـا خلال الأسـابيع 

الأولى بعد الزلزال».
وتوقع أن يستفيد 42 ألف شخص من حزم المساعدات 

بكلفة تقدر بما بين 100 مليون و 120 مليون دولار.
ولفـت إلـى ان فاتـورة الزلـزال المدمـر الـذي ضرب 
الأسـبوع الماضي ستشـكل حوالي 7 أو 8٪ من إجمالي 

الناتج المحلي.

زلزال نيوزيلندا قد يكلف أكثر من 14 مليار دولار

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: عززت الحكومـة الهندية 
الانفـاق الزراعـي والاجتماعي فـي ميزانيتها للعام 
القـادم معتمـدة علـى انتعـاش النمـو الاقتصـادي 
ليسـاهم في تغطية كلفة ارضاء الناخبين الغاضبين 

بسبب فضائح فساد وتضخم مستعص.
وقوبلـت الميزانيـة التـي اعلنـت امـس الاثنـين 
بتشـكك من جانب خبـراء الاقتصاد الذيـن قالوا إن 
توقعـات الهنـد لعجـز الميزانية والنمـو الاقتصادي 
تبـدو متفائلة خاصة في ضوء ارتفاع أسـعار النفط 

العالمية الذي قد يؤدي لارتفاع فاتورة الدعم.
ويخـوض حزب المؤتمر الذي ينتمـي إليه رئيس 
الـوزراء مانموهـان سـينغ الانتخابـات فـي خمس 
ولايات هذا العام وسـط انتقادات بسـبب التضخم 

وتعاملـه مـع عـدة قضايـا فسـاد كبيـرة. وركـزت 
ميزانيـة 2011-2012 كالمتوقع علـى الانفاق بدرجة 

أكبر من الاصلاحات الاقتصادية.
ومـن البنود الرئيسـية فـي الميزانيـة تخصيص 
انفـاق للأمـن الغذائـي لتوفيـر الحبـوب بأسـعار 
منخفضـة لملايـين الفقـراء الهنـود ما يعـد بتخفيف 
العـبء بعـض الشـيء عن كاهل الأشـد تضـررا من 
ارتفـاع أسـعار الطاقة والغـذاء، لكنه أثـار مخاوف 

بسبب تكلفته الكبيرة.
وقـال وزير الماليـة براناب موخيرجـي في كلمته 
لاعـلان الميزانية إن الانفاق الاجتماعي سـيرتفع 17 
بالمئـة فـي 2011-2012. ويشـمل ذلك الانفـاق على 
الصحـة الـذي سـيرتفع 20 بالمئـة في السـنة المالية 

التي تبدأ أول نيسان/ابريل.
وتتوقع نيودلهي نمو ثالث اكبر اقتصاد في آسيا 
نحو تسـعة بالمئة فـي السـنة المالية المقبلـة بما يدر 
ايـرادات ضريبيـة كافيـة لتقليص العجـز بالموازنة 
إلـى 4.6 بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالـي من 5.1 

بالمئة هذا العام.
خطـة  باعـلان  الاسـواق  الحكومـة  وفاجـأت 
للاقتـراض من السـوق بقيمـة 4.17 تريليون روبية 
السـنة الماليـة القادمـة وهو مـا جاء أقل مـن التوقع 
البالـغ 4.5 تريليـون روبيـة فـي اسـتطلاع اجرتـه 
رويتـرز. وأظهـرت بيانـات حكوميـة امـس الاثنين 
نمو الاقتصاد الهندي 8.2 بالمئة على أسـاس سنوي 
بين تشـرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسـمبر، 

وهو ما جـاء دون المتوقـع. إلا ان موخيرجي قال إن 
الاقتصاد مازال في طريقه للنمو 8.6 بالمئة في السنة 

المالية 2010-2011 بالكامل.
النمـو  علـى  للحفـاظ  واضحـة  محاولـة  وفـي 
المزدهـر أبقت الحكومة على غيـر المتوقع على بعض 
التخفيضات الضريبية التي فرضتها لمسـاعدة الهند 

على التصدي للركود الاقتصادي العالمي.
واعلـن موخيرجـي ايضـا حوافز للاسـتثمارات 
الخاصـة في قاع البنيـة التحتية وخطـوات لتعزيز 
الانتاج الزراعي. وفي خطوة تجريبية قال الوزير إن 
جزءا من الدعم المخصص للغذاء والوقود سـيجري 
صرفه في صورة نقدية للمستحقين مباشرة اعتبارا 

من اذار/مارس في خطوة تهدف لتقليل الهدر.

خبراء: توقعات النمو اكبر مما يجب والعجز اقل 
ميزانية للهند تركز على الانفاق الزراعي والاجتماعي

يعـد  لـم  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
فعـل  مـن  المـال  بكسـب  الاعتـراف 
الخيـر سـرا محرجا بـل صار يسـمى 
«بناء القيم المشـتركة» وهـي العبارة 
الشـركات  أوسـاط  فـي  الجديـدة 

والأنشطة الخيرية.
واجتمـع امـس الإثنين أكثـر من 90 
رئيسـا تنفيذيـا للمشـاركة في مؤتمر 
اليـوم  خـلال  التنفيذيـين  الرؤسـاء 
العالمـي للأعمـال الخيرية للشـركات 
حيـث سيناقشـون موضوعـات مـن 

أهمها بناء القيم المشتركة.
فـي  إنـه  الخبـراء  بعـض  ويقـول 
الوقـت الـذي يتعافـى فيـه الاقتصاد 
ركـود  أسـوأ  مـن  ببـطء  الأمريكـي 
اقتصـادي منذ عقود لم تعد الأنشـطة 
علـى  تقتصـر  للشـركات  الخيريـة 
كتابة شـيك لجمعية خيرية بل أصبح 

المسؤولون التنفيذيون يتطلعون إلى 
اسـتخدام أعمالهـم الأساسـية للقيام 

بأنشطة خيرية للمجتمع.
وأطلـق مايـكل بورتر الأسـتاذ في 
معهد الاسـتراتيجية والتنافسـية في 
كليـة إدارة الأعمال بجامعـة هارفارد 
على هذا الاتجـاه المتنامي «بناء القيم 
المشـتركة». وقال إن الشركات ينبغي 
أن تعيـد الربـط بـين نجـاح أعمالهـا 

وتقدم المجتمع.
هـذه  طـرح  الـذي  بورتـر  وقـال 
الفكـرة على قادة الأعمـال في المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر 
الماضي «علينا أن نفهـم أن ما هو جيد 
للمجتمع جيد للأعمال». وأضاف «إذا 
اسـتطعنا تنظيم أنفسـنا للقيام بذلك 
داخـل وحدات عملنا بدلا من أن تكون 
أمـرا هامشـيا، فإننا يمكـن أن نحدث 

أثـرا عميقـا فـي العديـد مـن القضايا 
الاجتماعية المهمة في زماننا».

نسـتله  شـركة  إن  بورتـر  وقـال 
الغذائيـة  للمنتجـات  السويسـرية 
سـاعدت مزارعـي الـبن الفقـراء على 
تحسـين طرق الزراعة. ونتيجة لذلك 
إلـى  والجـودة  العائـد  ارتفـاع  أدى 
ارتفـاع الإيـرادات والحـد مـن الآثار 
البيئيـة وزيـادة إمدادات نسـتله من 

البن عالي الجودة.
وقال روبـرت هاريسـون الرئيس 
التنفيـذي لمبـادرة كلينتـون العالميـة 
التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق 
بيـل كلينتون إن مزيدا من الشـركات 
الاجتماعيـة  الخيـر  أعمـال  «تجعـل 
والبيئية جـزءا من تكوينهـا». وتابع 
«فكـرة كسـب المـال والقيام بأنشـطة 
خيريـة اجتماعيـة أو بيئيـة في نفس 

الوقـت هي مثل أعلـى أو هدف للعديد 
من الشركات».

وقال هاريسـون إن مـن أمثلة ذلك 
تعهد متاجر وول مـارت بالتعاون مع 
عشـرات الآلاف من الموردين لتقليص 
مليـارات  وتوفيـر  التغليـف  أنشـطة 
وخفـض  الشـركة  علـى  الـدولارات 
عـن  الصـادرة  الكربـون  انبعاثـات 

أنشطتها.
وتتطلع مبـادرة كلينتـون العالمية 
-التي تجمع رؤسـاء تنفيذيين وقادة 
عالميين ونشطين في مجال المساعدات 
 2005 عـام  منـذ  سـنويا  الإنسـانية 
للتصـدي للمشـكلات العالميـة- إلـى 
تشجيع الشركات الأمريكية على بناء 
قيم مشتركة من خلال مؤتمر يعقد في 
شـيكاغو فـي 29 و30 حزيران/يونيو 

لمناقشة الانتعاش الأمريكي الهش.

نغمة جديدة للشركات... اكسب المال واصنع الخير! 
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■ مدريـد ـ د ب أ:  يواجه برشـلونة 
المتألـق اختبارا صعبا جديدا في رحلة 
الدفـاع عـن لقبـه بالدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم عندمـا يحـل ضيفـا على 
بلنسـية باسـتاد «ميسـتايا» الشـهير 
غـدا الأربعـاء فـي المرحلـة السادسـة 
والعشـرين مـن المسـابقة التـي تقـام 
فعالياتهـا علـى مـدار الأيـام الثلاثـة 

المقبلة. 
ولم يخسر برشلونة سوى نقطتين 
في المباريات التي خاضها خارج ملعبه 
في الموسـم الحالـي وهو رقم قياسـي 
تاريخـي في جميـع بطـولات الدوري 

المحلية بأوروبا. 
وبذلـك، أصبح مسـتوى برشـلونة 
الحالـي  الموسـم  فـي  ملعبـه  خـارج 
أفضـل مـن نتائجه في المباريـات التي 
يخوضها على ملعبه حيث أهدر خمس 

نقاط فـي المباريات التـي خاضها على 
اسـتاد «كامب نـو» بمدينة برشـلونة 

هذا الموسم. 
بقيـادة  المتألـق  برشـلونة  وحقـق 
مديره الفني جوسيب جوارديولا فوزا 
ثمينا وكبيرا 3/صفر على مضيفه ريال 
مايوركا يوم السبت الماضي رغم غياب 
حارس المرمى فيكتـور فالديز والمدافع 
الكبير كارلوس بويول والظهير الأيمن 
البرازيلي دانـي ألفيش وصانع اللعب 
تشافي هيرنانديز عن صفوف الفريق 

بسبب الإصابات والإيقافات. 
الإصابـة  مـن  تشـافي  وتعافـى 
بشـد عضلـي وينتظر أن يخـوض مع 
الفريـق مباراتـه أمام بلنسـية رغم أن 
جوارديـولا قد يقرر بقـاءه على مقاعد 
البـدلاء لمنح الفرصة إلى اسـتمرار كل 
من سيرخيو بوسـكيتس وسيدو كيتا 

وأندريس إنييسـتا للمشاركة في خط 
وسـط الفريق بعدما تألقوا سـويا في 

مباراة مايوركا. 
عـودة  سـتكون  النقيـض،  وعلـى 
ألفيش إلى مركـز الظهير الأيمن بعدما 
غاب عن مباراة مايوركا للإيقاف وحل 

مكانه البرازيلي أدريانو. 
وأشـاد الدنماركي مايـكل لاودروب 
المديـر الفنـي لمايـوركا الأحـد بفريـق 
برشـلونة مشـيرا إلى أنه «أحد أفضل 

الفرق في التاريخ». 
وأشـار لاودروب إلى أن برشـلونة 
لأن  وبدنيـا  ذهنيـا  منافسـيه  يجهـد 
لاعبيه يسـتحوذون على الكرة بشكل 

دائم. 
وعلى الرغم من غياب المهاجم آريتز 
أدوريـز عـن صفوف بلنسـية بسـبب 
مبـاراة  تكـون  أن  ينتظـر  الإصابـة، 

برشلونة في اختبار صعب غدا على ملعب بلنسية وريال مدريد يتنزه أمام ملقة 

■ برلـين ـ د ب أ: يحتـاج بايـرن ميونيـخ إلى 
اجتياز عقبة شـالكه مجددا ليواصل رحلة الدفاع 
عـن لقبـه فـي مسـابقة كأس ألمانيـا حيـث يلتقي 
الفريقـان غـدا الأربعـاء فـي الـدور قبـل النهائي 

للبطولة. 
وأصبحت بطولة كأس ألمانيا هي الأمل الوحيد 
لكل من الفريقين على المستوى المحلي حيث ابتعد 
بايرن ميونيخ كثيرا عن دائرة المنافسة على لقب 
الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) بسـبب الفارق 
الكبيـر الـذي يفصلـه عـن بوروسـيا دورتمونـد 
متصدر جدول المسـابقة بينما عانى شـالكه كثيرا 
في الموسـم الحالي من تراجع مسـتواه ونتائجه 

ليحتل مركزا متأخرا في جدول البوندسليجا. 
ويأمل بايـرن ميونيخ، الذي أحرز في الموسـم 
عبـور  فـي  والـكأس،  الـدوري  ثنائيـة  الماضـي 
عقبة شـالكه مجـددا وبلوغ نهائي الـكأس للمرة 

السادسة في آخر تسعة مواسم. 
وبلغ بايرن نهائي البطولة في الموسـم الماضي 
بعـد التغلـب على شـالكه بالـذات في الـدور قبل 
النهائـي للبطولـة وذلـك بهـدف نظيـف سـجله 
الإضافـي  الوقـت  فـي  روبـن  آريـين  الهولنـدي 
للمبـاراة قبل أن يحـرز بايرن اللقـب بالفوز على 

فيردر بريمن في النهائي. 
وما زال بايرن وشـالكه ينافسـات فـي بطولة 
دوري أبطال أوروبا. ولكن في ظل المستوى العام 
لكل منهما في الموسـم الحالي، تبدو مسابقة كأس 
ألمانيـا هي الأمل الأقوى لـكل منهما في إحراز لقب 

بالموسم الحالي. 
وربما يكون الفوز بلقب كأس ألمانيا هو الفرصة 
الوحيدة أمام شـالكه للتأهل إلـى بطولة الدوري 
الأوروبـي (كأس الاتحـاد الأوروبـي سـابقا) في 

الموسم المقبل. 

ويسـتحوذ بايرن على الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز بلقب كأس ألمانيا عبر التاريخ برصيد 

15 لقبا. 
ويأمـل بايـرن فـي تحقيق الفـوز على شـالكه 
أيضـا للخـروج مـن أزمتـه الحالية بعـد الهزيمة 
فـي  دورتمونـد  أمـام  السـبت  ملعبـه  علـى   3/1
البوندسـليجا وهـي الهزيمـة التي بددت بشـكل 
منطقـي فرصـة الفريـق فـي المنافسـة علـى لقـب 

المسابقة هذا الموسم. 
ويسـتضيف بايرن فريق شـالكه على اسـتاد 
«أليانـز أرينا» غـدا الأربعاء ليلتقـي الفائز منهما 
في نهائـي البطولة مع الفائز مـن المباراة الأخرى 
بالدور قبل النهائي والتي تجمع بين دويسـبورج 

وإنرجي كوتبوس اليوم الثلاثاء. 
وفـي المقابل، أصبح شـالكه بأمس الحاجة إلى 
الفوز بلقب الكأس هذا الموسـم كما يحتاج مديره 
الفني الشهير فيليز ماجات إلى الفوز باللقب أكثر 
من أي وقت سـابق وذلك بعـد الانتقادات العنيفة 
والمتزايـدة التـي تعـرض لهـا مـن قبل مشـجعي 
الفريق في الفترة الماضية بسـبب تراجع مستوى 

ونتائج الفريق في البوندسليجا. 
وقال مانويل نيويـر حارس مرمى وقائد فريق 
شـالكه بعـد التعـادل 1/1 مـع ضيفـه نورنبـرغ 
«الأجواء ليست جيدة للغاية. ربما أصبح الوضع 
أفضـل لو تقدمنا فـي جدول البوندسـليجا خلال 

الفترة الماضية». 
ويحتل شالكه المركز العاشر في البوندسليجا 
حاليـا ولكنه يمتلك فرصة جيـدة للتقدم إلى دور 
الثمانية في مسـابقة دوري أبطـال أوروبا بعدما 
تعـادل 1/1 مـع بلنسـية الأسـباني في عقـر داره 
ذهابا بالدور الثاني (دور السـتة عشر) للبطولة 
ويحتاج فقـط إلى التعادل السـلبي أو الفوز بأي 

نتيجة على ملعبه إيابا ليتأهل إلى دور الثمانية. 
وقال كريسـتوف ميتزيلدر مدافع فريق شالكه 
إن بطولـة كأس ألمانيـا هـي أفضـل فرصـة حاليا 
ليضمن الفريق المشـاركة على المستوى الأوروبي 

في الموسم المقبل. 
وقال ميتزيلـدر «في الدوري، نحتـاج أولا إلى 
تأكيـد ابتعادنـا عـن المراكـز الأخيرة فـي جدول 
المسـابقة. ولـن أخـدع نفسـي أيضـا بالتفكير في 
قـدرة الفريـق علـى الفـوز بلقـب دوري الأبطال. 
ولذلك فإن مسـابقة الكأس هي أقصر طريق نحو 

ضمان المشاركة في البطولة الأوروبية». 
ورغـم ذلك، يرجح التاريخ بشـدة كفـة بايرن 
الذي أطاح بشـالكه في سبع من ثماني مواجهات 

سابقة بينهما بكأس ألمانيا. 
ويأمـل شـالكه فـي تكرار مـا حدث في موسـم 
2002/2001 عندمـا أطـاح ببايـرن من الـدور قبل 
النهائـي للكأس بعد وقـت إضافي ثم فاز شـالكه 
بلقـب البطولة ليكـون آخـر ألقابه الأربعـة التي 

أحرزها على مدار تاريخ البطولة حتى الآن. 
وسـتكون مهمة الفريق الفائز مـن هذه المباراة 
أكثر سـهولة فـي النهائي حيث سـيلتقي فيه أخد 
فريقين مـن دوري الدرجـة الثانية. وتسـتضيف 
العاصمة برلين المبـاراة النهائية في 21 أيار/مايو 
المقبل.  وكان ألمانيـا آخن هو آخر فريق من دوري 
الدرجـة الثانية يتأهل لنهائـي البطولة وذلك في 
موسـم 2004/2003 ولكنه خسـر في النهائي 3/2 

أمام فيردر بريمن. 
وأطاح كوتبوس فـي طريقه إلى المربع الذهبي 
الأولـى وهـي  الدرجـة  بثلاثـة فـرق مـن دوري 
هوفنهايم وفولفسـبورغ وفرايبـورغ بينما أطاح 
دويسـبورغ في طريقـه بكل من كايزر سـلاوترن 

وكولون. 

النهائـي للمـرة  ويأمـل كوتبـوس فـي بلـوغ 
الثانية في تاريخه حيث سـبق له تحقيق ذلك في 
عـام 1997 ولكنه خسـر صفر/2 فـي النهائي أمام 

شتوتغارت. 
بينمـا سـبق لدويسـبورج أن تأهـل للنهائـي 
ثلاث مـرات سـابقة كان آخرها عـام 1998 عندما 
خسـر 2/1 أمام بايرن في النهائي ويأمل في بلوغ 

النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. 
وأثـار لاعـب خـط الوسـط الألمانـي الشـهير 
تورسـتن فرينغز ضجة هائلة وارتباكا شديدا في 
ناديه فيردر بريمـن الألماني لكرة القدم اثر إعلان 

اللاعب عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الحالي. 
وقـال كلاوس ألوفـس مديـر الكـرة بالنـادي 
«مـا زالـت كل الاحتمـالات متاحـة رغـم مـا قالـه 
(فرينغـز).. بالإضافـة إلى ذلك، ليسـت هناك أي 

خلافات مع اللاعب». 
وأشـارت تقاريـر إخباريـة فـي ألمانيـا إلى أن 
فرينغـز أكد أنه يعتزم الاعتزال في نهاية الموسـم 
الحالي.  ونقلت صحيفة «كرايز تسايتونج زيكه» 
الألمانيـة عـن اللاعب قولـه «أقترب مـن الاحتفال 
بعيـد ميـلادي الخامـس والثلاثين ولم أعـد أريد 

المزيد. يكفي هذا». 
ويعاني بريمن هذا الموسـم من تراجع مستواه 
وسـوء نتائجه حيـث يحتل الفريـق حاليا المركز 
الخامـس عشـر (الرابع مـن المؤخرة) فـي جدول 

الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وخاض فرينغـز 79 مباراة دوليـة مع المنتخب 

الألماني 392 مباراة مع بريمن في البوندسليجا. 
وفاز اللاعب مع المنتخب الألماني بالمركز الثاني 
فـي كأس العالـم 2002 ولكنـه غـاب عـن صفوف 
الفريـق فـي المواجهـة أمـام إيطاليـا بالـدور قبل 

النهائي لكأس العالم 2006 بألمانيا. 

بايرن وشالكه يبحثان غدا عن حفظ ماء الوجه في كأس المانيا 

■ مدريــد ـ د ب أ  يســتعد نــادي ريال مدريد الأســباني 
لكــرة القدم للتخلي عن نجم خط وســطه البرازيلي الدولي 
كاكا إذا تلقى اللاعب العرض المناسب له وللنادي في فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، حســبما أفادت صحيفة «آس» 

الأسبانية الرياضية الاثنين. 
ولــم يســتطع كاكا (28 عامــا) منــذ انتقاله مــن ميلان 
الإيطالي إلى ريال مدريد الأسباني أن يترك بصمة واضحة 
في صفوف الفريق الأسباني على عكس ما كان عليه ضمن 

صفوف ميلان. 
وعانى كاكا من الإصابــة التي أبعدته عن صفوف ريال 

مدريد في النصف الأول من الموسم الحالي. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن النــادي الملكــي يأمل في 

الحصول علــى العرض المناســب لبيع اللاعــب وتعويض 
المقابــل المــادي الكبير الذي دفعه لجلــب اللاعب من ميلان 

والذي بلغ 67 مليون يورو. 
وشــهد الموســم الماضي سلســلة من العروض الباهتة 
لــكاكا في صفــوف ريــال مدريد حيــث تألــق اللاعب في 
مباريات قليلة للغاية كما فشــل كاكا مع المنتخب البرازيلي 
في عبــور دور الثمانية لبطولــة كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا.  وانضم اللاعب إلى ريال مدريد في عام 2009 بعقد 
يمتد حتى 2015 علما بأنــه حظي في الماضي برغبة العديد 
من الأندية في التعاقد معه ومنها تشيلسي الإنكليزي كما 
ســبق وأن عرض عليه مانشستر ســيتي الإنكليزي صفقة 

خيالية للانضمام إليه ولكنه فضل ريال مدريد. 

ريال مدريد على استعداد لبيع كاكا 

اتلتيكو يسعى
 للتعاقد مع مهاجم 

ريفر بليت الشاب لاميلا 
■ مدريد ـ د ب أ:  وضع نادي أتلتيكو مدريد الأســباني 
لكــرة القدم المهاجم الأرجنتيني الشــاب إيريك لاميلا على 
رأس قائمــة اللاعبين المطلــوب التعاقد معهــم خلال فترة 
الانتقــالات الصيفيــة المقبلة بعــد نهاية الموســم الحالي، 

حسبما أفادت «آس» الأسبانية الرياضية الاثنين. 
وأوضحــت الصحيفة أن أتلتيكو يســعى لتجديد دماء 
هجومه اســتعدادا للموســم المقبل وأن لاميــلا (18 عاما) 
نجم ريفر بليت الأرجنتيني يأتي في مقدمة اللاعبين الذين 
يراقبهم أتلتيكو من أجل الاستعانة بهم في تدعيم صفوفه 

وخاصة في خط الهجوم. 
ونشــأ لاميلا في قطاع وأكاديمية الشباب بنادي ريفر 
بليت وأصبح ضمن أبرز نجوم الفريق منذ أن شــارك معه 
للمرة الأولى في حزيران/يونيــو 2009 ليلفت بذلك أنظار 
الأنديــة الأوروبيــة الكبيــرة مثــل أتلتيكو مدريــد وميلان 

الإيطالي. 
ويمتــد عقد لاميــلا مع ريفــر بليت حتى عــام 2014 كما 
يتضمن العقد شــرطا جزائيا يتيح له الرحيل في أي وقت 
مقابل ســداد 20 مليــون يورو (27.6 مليــون دولار) لريفر 

بليت الذي لن يفرط فيه بأقل من هذا المبلغ. 
وذكرت «آس» أن أتلتيكو يراقب اللاعب بشــكل مكثف 
ولكنــه لم يتقــدم حتى الآن بــأي عرض رســمي إلى ريفر 

بليت. 
في نفس الوقت، أشــارت صحيفة «ماركا» الأســبانية 
الرياضية إلى أن أتلتيكو قد يستعين في تدبير هذا المقابل 
المادي ببيع لاعبه الأرجنتيني الآخر إدواردو ســالفيو إلى 
بنفيــكا البرتغالــي الذي طلــب التعاقد مع اللاعب بشــكل 

نهائي مقابل 15 مليون يورو (20.7 مليون دولار). 
ويلعب ســالفيو في صفوف بنفيــكا حاليا بعدما انتقل 
إليــه فــي آب/أغســطس الماضي على ســبيل الإعــارة من 

أتلتيكو مدريد. 

■ القاهرة ـ رويترز: دعا البرتغالي 
مانويــل جوزيه مدرب الأهلي حامل 
لقب الــدوري المصري الممتــاز لكرة 
القدم الى سرعة استئناف المسابقة 
حتــى لا تتأثر الأندية ماديا بشــكل 

سلبي.
ونقل موقع الأهلي على الإنترنت 
عن جوزيه قوله الاثنين «اســتئناف 
الــدورى العــام أمــر حتمــي والا لن 
تجد الأنديــة المبالغ اللازمة لســداد 
عقــود اللاعبــين والمدربــين وهو ما 
سيتســبب فــي افــلاس العديد من 

الاندية».
وأضاف المــدرب البرتغالي الذي 
عــاد لتولــي تدريــب الأهلــي للمرة 
الثالثة فــي أول أيام العــام الجديد 
2011 «الشــعب المصــري يحب كرة 

القــدم وســتصبح مصــدر ســعادة 
كبيرة لهم اذا تم اســتئناف النشاط 

الكروي من جديد».
ونفــى جوزيــه تقاريــر صحفيــة 
ســبورتنغ  اعتــزام  عــن  تحدثــت 
لشــبونة البرتغالــي الذي اســتقال 
مدربه باولو ســيرجيو يوم الســبت 
الماضي التعاقد معــه وقال «أحترم 
تعاقدي مــع الأهلي والذي يســتمر 

حتى نهاية الموسم المقبل».
وزار جوزيــه وهــو أنجــح مدرب 
في تاريخ الأهلي بعدما قاده لإحراز 
19 لقبا متنوعا مهاجمه عماد متعب 
في مستشــفى يرقد فيها حاليا بعد 
تعرضــه لكســر في الضلع الأيســر 
في مباراة ودية اقيمت يوم الســبت 
الماضي أمام وادي دجلة وســيغيب 

بسببها عن الملاعب لشهر واحد على 
الأقل.

وشارك الثنائي أحمد حسن قائد 
منتخب مصر والمهاجم محمد فضل 
في المران الجماعي للأهلي اليوم بعد 
فترة غياب بسبب الإصابة بينما بدأ 
محمد ناجــي (جدو) هــداف كأس 
التأهيلــي  افريقيــا 2010 برنامجــه 
للعلاج من إصابة بشــد ستبعده عن 

الملاعب لأسبوعين على الأقل.
وســيلعب الأهلي مباراة ودية بعد 
غد الأربعاء مــع حرس الحدود بينما 
لم يتحدد حتى الآن موعد اســتئناف 
المسابقات الرياضية في مصر والتي 
انتفاضــة  انــدلاع  بســبب  توقفــت 
حســني  بالرئيس  اطاحــت  شــعبية 

مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

جوزيه مدرب الاهلي: عدم استئناف الدوري المصري 
سيتسبب في افلاس أندية عديدة 

■ تونـس ـ رويتـرز: قال علـي الحفصي رئيـس الاتحاد 
التونسـي لكـرة القدم انه سيسـتقيل من منصبـه في الأيام 

القليلة المقبلة ليفسح المجال لغيره لتولي المسؤولية.
واضـاف الحفصي في مقابلة نشـرت الاثنـين في صحيفة 
«المصور» الأسـبوعية «سـأقدم اسـتقالتي من رئاسة المكتب 
الجامعـي (الاتحاد) في الايـام القليلة المقبلة لأفسـح المجال 
لغيري وأنا مرتاح الضمير نحو كل ما قدمته في فترة قصيرة 

وأحمد الله اني سأغادر الاتحاد وهو في أفضل حالاته».
وكان منتخـب تونس توج بلقب كأس أمم افريقيا في كرة 
القـدم للاعبين المحليين في نسـختها الثانية بعـد فوزه على 
انجولا بثلاثة اهداف دون رد في المباراة النهائية للمسـابقة 

يوم السبت الماضي في السودان.
لكـن الحفصـي لـم يحدد موعـدا لإعـلان اسـتقالته قائلا 
«سـأختار الموعـد المناسـب بعـد اتمـام بعـض المسـائل مثل 
تشـكيل لجنة من بعض قدماء اللاعبين والمدربين والمسيرين 
السـابقين فـي الجامعـة (الاتحـاد) وتنقيح بعـض القوانين 
الرياضية والعامة واعداد جلسـة عمومية انتخابية في مدة 

شهر على أقصى تقدير».
ويواجه الحفصي الذي انتخب رئيسـا للاتحاد التونسي 
فـي الخامـس من مايو آيـار الماضـي حملة انتقادات بسـبب 
انتمائـه لحزب الرئيس زيـن العابدين بن علـي الذي أطيح 

بحكمه في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

رئيس اتحاد الكرة التونسي 
سيستقيل من منصبه 

المــدرب  أ:  كشــف  ـ د ب  ■ برلــين 
لــوران ريبيــري المديــر الفنــي لمنتخب 
فرنســا لكرة القدم عن الســر الحقيقي 
وراء تأخيــر اســتدعائه اللاعب فرانك 
ريبيري إلى صفوف الفريق مشيرا إلى 
أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته.  
وقال بــلان فــي تصريحات نشــرتها 
صحيفــة «تي.زد» الألمانيــة الاثنين إنه 
يعتقــد أن ريبيــري (27 عاما) لم يصل 

لقمة مستواه حتى الآن. 
وأوضح «يرغب النــاس في معرفة 

إذا كان ريبيــري وصــل لأفضــل  مــا 
مستوياته وقد يسأل البعض عن أهمية 

اللاعب بالنسبة للمنتخب الفرنسي». 
وأشــار بلان إلــى أن ريبيــري نجم 
بايــرن ميونيــخ الألمانــي لاعــب مهــم 
للغايــة بالنســبة للمنتخب الفرنســي 
ولكنه لا يرى أن اللاعب وصل إلى قمة 

مستواه. 
عــن  للإيقــاف  ريبيــري  وتعــرض 
المشــاركة مــع المنتخب الفرنســي في 
ثــلاث مباريــات دوليــة بعــد التمــرد 

الذي أعلنه معظــم لاعبي الفريق خلال 
المشــاركة الهزيلة له فــي بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وبعدها، عانــى اللاعب من الإصابة 
التي أبعدته لفتــرة طويلة عن صفوف 
بايــرن ولــم يكن ضمــن القائمــة التي 
اســتدعاها بلان لمبــاراة الفريق الودية 
أمام نظيره البرازيلي في وقت ســابق 
من الشــهر الحالي ولكن بلان قد يعيد 
اللاعب إلــى صفوف الفريق في الفترة 

المقبلة. 

بلان المدير الفني لمنتخب فرنسا:
 ريبيري لم يصل بعد لقمة مستواه 

■ روما ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» 
الإيطالية الاثنين أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بدأ 
يوجه أنظاره إلى أندريـه فيلاس بواس مدرب نادي بورتو 

متصدر ترتيب الدوري البرتغالي لهذا الموسم. 
وقدم فريق السـيدة العجـوز عروضا مخيبـة للآمال هذا 
الموسـم ويحتل الفريق حاليا المركز السابع بترتيب الدوري 
الإيطالـي، ومع إلقـاء جزء كبير من اللوم فـي هذا الأمر على 
لويجـي ديل نيري مدرب الفريق فقـد يكون المدرب الإيطالي 

في طريقه للرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم. 

ولهـذا فقد تـرددت العديد من الشـائعات المتعلقة بخلفاء 
محتملـين لديل نيـري ومن بينهم بواس البالـغ من العمر 33 
عاما.  ويتولى فيلاس بواس تدريب بورتو منذ بداية الموسم 
الحالـي وقـد قـاده إلى صـدارة ترتيـب الـدوري البرتغالي 
برصيـد 59 نقطـة من 21 مبـاراة كمـا تأهل الفريـق إلى دور 

الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي. 
ومـن بـين المرشـحين لتولي تدريـب يوفنتوس فـي حالة 
إقالة ديل نيري بالفعل مدرب فريق زينيت سـان بطرسـبرغ 

لوتشيانو سباليتي ومدرب إنكلترا فابيو كابيللو. 

مدرب بورتو البرتغالي
 مرشح لخلافة ديل نيري في تدريب يوفنتوس 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) في منافسة على الكرة مع روبن جونزاليس مدافع مايوركا (يمين) امام حارس المرمى جيرمان لوكس

بلنسـية أكثـر صعوبة على برشـلونة 
من المباراة أمام مايوركا. 

ويخـوض بلنسـية بقيـادة مديـره 
بعـد  المبـاراة  إيمـري  أونـاي  الفنـي 
غـد بمعنويـات مرتفعـة بعدمـا حقـق 
الفريـق فوزا متأخـرا وصعبا 1/2 على 
أتلتيك بلباو الأحد وهي النتيجة التي 
حافظت للفريق علـى موقعه في المركز 

الثالث بجدول المسابقة. 
ويتصدر برشـلونة جدول المسابقة 
برصيد 68 نقطة بفارق سبع نقاط أمام 
منافسـه التقليدي العنيـد ريال مدريد 
الـذي يواجـه اختبـارا أكثـر سـهولة 
عندمـا يسـتضيف بعـد غـد الخميس 
فريـق ملقـة صاحـب المركز العشـرين 

الأخير في جدول المسابقة. 
وحقق ريال مدريـد الفوز في جميع 
المباريـات التـي خاضهـا علـى ملعبـه 
عكـس  وعلـى  الحالـي.  الموسـم  فـي 
برشـلونة، يواجه ريال بعض المشاكل 
فـي المباريـات التـي يخوضهـا خارج 

ملعبه. 
ويرجع السبب الرئيسي في تراجع 
مسـتوى الفريـق بشـكل مفاجـئ إلى 
افتقـاد نجمـه البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو للقـدرة على هز الشـباك في 
الآونـة الأخيـرة حيث فشـل فـي ذلك 
خـلال آخـر خمـس مباريـات خاضها 

الفريق في مختلف البطولات. 
مشـاكله  مـن  رونالـدو  وضاعـف 
الشـخصية بعدمـا أصـاب زملائه في 
الفريق بصدمة كبيرة السـبت الماضي 
حيـث أعـرب عـن شـكواه كثيـرا مـن 
عـدم تمريـر زملائـه الكرة إليـه خلال 
المباراة التي تعادل فيها الفريق سلبيا 
ديبورتيفـو  المتواضـع  مضيفـه  مـع 

لاكورونا. 

■ برلين ـ د ب أ:  احتفظت الدنماركية كارولينا 
فوتسـنياكي بصدارة التصنيف العالمي للاعبات 
التنـس المحترفات في أحدث إصدارات التصنيف 
الاثنـين متقدمـة علـى منافسـتها البلجيكيـة كيم 

كليسترز. 
التـي  عامـا)   20) فوتسـنياكي  ونجحـت 
اسـتعادت صدارة التصنيف في الأسبوع الماضي 
في رفع رصيدها من النقاط ليصل إلى 9550 نقطة 

مقابل 8835 نقطة لكليسترز. 
وجـاءت بقية المراكز العشـرة الأولـى التي لم 
تشـهد أي تغييـر فـي أحـدث إصـدارات تصنيف 
الرابطـة العالميـة للاعبـات التنـس المحترفـات ا 

كالتالي: 
الثالـث  بالمركـز  زفوناريفـا  فيـرا  الروسـية 
برصيد 7565 نقطة والأسترالية سامانثا ستوسر 
فـي المركز الرابـع برصيد 5086 نقطـة والإيطالية 

فرانشيسـكا سـكيافوني بالمركز الخامس برصيد 
5051 نقطة والصربية يلينا يانكوفيتش في المركز 
السـادس برصيد 4825 نقطة والصينية لي نا في 
المركـز السـابع برصيـد 4300 نقطـة والأمريكيـة 
فينـوس ويليامز فـي المركز الثامـن برصيد 3465 
نقطة والبيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا في المركز 
التاسع برصيد 3440 نقطة والبولندية أجنييسكا 
رادفانسكا في المركز العاشر برصيد 3170 نقطة. 

الدنماركية كارولينا فوتسنياكي 
تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس 

المسـتوى  وتراجـع  الإجهـاد  وبـدأ 
فـي الظهور على رونالـدو الذي أصبح 
اللاعب الوحيد الذي خاض كل الوقت 
الأصلـي منـذ صفـارة البدايـة وحتى 
صفـارة النهايـة فـي جميـع المباريات 

الــ25 التي خاضها فريقـه في الدوري 
الممتـاز هـذا الموسـم بينمـا لم تسـنح 
الفرصـة لأي لاعـب آخـر فـي الدوري 

الأسباني هذا الموسم لتحقيق ذلك. 
وتنطلـق فعاليـات المرحلـة اليـوم 

مـع  أشـبيلية  بمباراتـي  الثلاثـاء 
سـبورتنج خيخـون واسـبانيول مـع 
مايـوركا كمـا يشـهد يوم غـد الأربعاء 
مباريـات أوساسـونا مـع ديبورتيفـو 
مـع  سوسـييداد  وريـال  لاكورونـا 

إيركوليـس  مـع  وفياريـال  ليفانتـي 
وريـال سرقسـطة مـع أتلتيـك بلبـاو 
كمـا  مدريـد  أتلتيكـو  مـع  وخيتافـي 
تقام يـوم الخميـس مبـاراة ألميريا مع 

ريسينج سانتاندر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الظلم: نفق أســود مظلم فيه كل أنواع القتامة والبؤس والجور 
والتعدي، تصادر فيه الحقوق، وتسلب فيه الإرادة تمتهن الكرامة، لا 
معنى فيه للحرية و لا وجود للإنسانية . الظالم: مخلوق بلا أخلاق، 
وإنســان بلا إنســانية، يلجأ إلى الظلم حين تنكشف سوءته وتكثر 

عيوبه؛  فيصبح وجهاً بدون ماء، وجسماً بغير كساء، 
يستخدم أبشع الوســائل وأرذلها ليحقق مراده، مستعيناً بأقبح 
الخلــق، وألعن الشــياطين؛ لتحمي عرشــه، وتفرض رأيــه، وتقوي 
ســلطانه . وســواء كان الظالم فرداً، أو جماعة، أو مؤسســة، فإنه 
مجــرم مطالــب للعدالة الإلهية والبشــرية وســتظل تطــارده عدالة 
السماء، وتلاحقه جنود الحق، في الدنيا والآخرة لينال جزاءه حيا 

وميتاً.
لأن جريمتــه  لا تقــف عنــد محاربة الحــق وأهله، بــل لتطأطأ  له 
الرؤوس، وتنحني له الرقاب، وتلهج بذكره الألسن، وتنقاد له الأمة 
كقطعان الماشية، عشبها فتات الحاكم (من حقها المسلوب) ورقابها 

ودماؤها تفتدي الفرعون.
والإســلام جاء يحرم  هذا النهج القبيح والفعل الشنيع ويحرمه، 
لما يخلفه من خراب في البلاد، وفســاد في العباد، وما ينتج عنه من 
ذل وخــور وضعف في جســد الأمة، وفكرها وثقافتهــا، وما يتولد 
عنــه من ذل ترضعه الأجيال فتنشــأ هزيلة لا تقــوى على البناء ولا 

تقدر على العطاء.
وقــد هدد القــرآن الكريم بتنفيذ أقســى أنواع  العقوبــات للظالم 
ومن سانده، أو ركن إليه، وذكر نماذج ممن نالهم هذا العقاب، وأتى 
بمشاهد مرعبة لأنواع العذاب يوم القيامة ليعرف الظالم عاقبة ظلمه 
ومآل جرمه. ويكفي الظالم قوله تعالى: «ولا تحسبن الله غافلاً عما 

يعمل الظالمون...»
وامتــدح من يقاوم الظلم ويقف فــي وجه الظالم بالفعل أو القول 
أو الاســتنكار، بأنه صادق الإيمان، وإن قتل فهو مع سيّد الشهداء. 
بل إن الله حذر وشــدّد على عدم الانصيــاع للظالم وطاعته بالباطل 

مهما كان الأمر.
لأن الله حرّم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين خلقه، فهو نقص 
فيمــن يمارســه، وذل وانحطاط وحقــارة فيمن يقبلــه، أو يرتضيه 

لنفسه، أو لغيره.
فكيــف بمن يقبلــه وله القدرة علــى دفعه أو الابتعــاد عنه متعذراً 

بضعفه وذله، 
 فليذهــب إلى الجحيم مــن كان هذا مســتواه، لأنّ  عذره أقبح من 

ذنبه، 
 وقد جعــل الله النار مثــوى الهُزالى الذين رضــوا بالذُل وقبلوه 

وكان بمقدورهم أن يعيشوا حياة العزة والكرامة.
ووصف المستكينين الذين يستخف الظالم بعقولهم (بالفاسقين) 

كما حكى عن قوم فرعون عندما كان يقود قومه كالبهائم بأنهم (قوم 
فاســقين) أي عاصون لله ورســله حــين قبلوا بالظلم والاســتكانة 

والذل. فقبول الظلم استخفاف بالعقل والرضا به فسق.
والمســلم حين يقبله أو يرتضيــه ولا يقاومه وهو يقــدر على ذلك 
فإنه عاص لله ولرسوله، وقد تخلى عن كرامته وحريته وإنسانيته، 
وخالف مقاصد الإســلام العظيمة ورسالته الشــريفة، التي جاءت 
لتكرم الإنســان وتفضله على ســائر المخلوقات، حتى لا يكون مطيّة 

يركب عليها الآخرون.

 وأنّى للمســلم الحر أن يرضى لنفســه من الذل مــا لا يرضى الله 
له، ولهذا جاءت رســالة جميع الأنبياء لتحرر الإنسان من العبودية 

والتبعية للآخرين، 
 موضحة أنّ الإنسان خلق حراً في (الحياة، والعبادة، والتفكير، 

والرؤية، والقناعة) ليكون بحق خليفة الله في الأرض.
 

فؤاد الحبيشي
Fuad201190@hotmail.com

الرضا بالظلم في كل البلاد العربية فسق 

■ اســتيقظ مــن نومه وابتســامة بلهاء تعلو وجهه من دون ســبب، 
وكأنــه كان يحلــم بفيلــم كوميدي طوال الليــل، اخذ ينــادي في أرجاء 
المنزل في صوت عال على زوجته وأطفاله، ولكن لا حياة لمن تنادي، فلا 
يوجــد احد في المنزل فقد ذهبت زوجته إلى بيت أهلها بعد أن تشــاجرا 
ليلة أمس على موضوع من يقتل الفأر، طلب رقم بيت عمه (بيت زوجته) 
ولكــن لا احد يرد على الهاتــف، لبس ملابس مهندمة ورشــة من العطر 
تعلو شــعره الذي يلمع وكأنه ابن العشــرين وغــادر البيت، كان همه أن 
يعــود بزوجته إلى البيت، لأنه اشــتاق لها وللمشــاجرات اليومية التي 
كانت تملأ البيت، اتصل بصديقه فرحان، الذي كان أشبه بالمحاور الفذ، 
وبعد مفاوضات ووعود وأخذ وعطاء ومسح جوخ وتنازلات قبلت هذه 
الزوجــة العــودة إلى البيــت بأربعة شــروط، أولاهــا أن يتم تخصيص 
مصــروف كاف للبيت، وان تتم إقالة الحكومة، اقصد إقالته من التحكم 

بمصــروف البيت، وان يبقى فــي البيت لا يغــادره الا للعمل، وان تكون 
مســؤولية قتل الفئران في البيت مسؤوليته، وهكذا عاد الزوج بزوجته 
إلى البيت، وحين وصل استقبلها برائحة العطر التي تملأ المكان وشموع 
وورود وســفرة مما لذ وطاب من المأكولات الشهية، سار بهذه الزوجة 
المحظوظة إلى المائدة وسحب كرسيا لها وقال لها تفضلي يا أجمل فتاة 
في العالم، وهو ينفث الهواء ويعوج بفمه وكأنه يقول في نفســه بعدين 

مع هالقصة!
وهنــا بدأت الدراما حين مــر فأر الكتروني بســرعة عالية كان الزوج 
يحركــه بجهاز تحكم عــن بعد وحين أوقفه امســك الفأر بكل شــجاعة 

وقذفه إلى الخارج، وهنا بدأت الزوجة بالتصفيق له.
بعد قليل ســار الزوج بهذه الزوجة السعيدة إلى غرفة المعيشة وقال 
لها ســأخصص لك مصروفا كمــا تطلبين، ولكن اســمحي لي أن يكون 

بشــكل سنوي، حيث ســتأخذين مبلغا اكبر، ولكن دعينا نبدأ من العام 
المقبل ما رأيك؟ فهزت تلك الزوجة السعيدة برأسها بحماقة وقالت نعم 

فكرة رائعة سأحصل على مبلغ اكبر. 
بعدهــا قال ما رأيــك أن نناقش الشــرط الثالث وهــو أن لا اخرج من 
المنــزل، فقالت نعم بــكل تأكيد، فقال لن اخرج من المنــزل أبداً إلا حينما 
اشــتري اللــوازم التي يحتاجهــا البيت في الســهرة، فقالــت أنت هكذا 
شــخص طيب، ثم قال لها أمــا عن مصروف البيت فهــذا الأمر محلول، 
حيث ســندع مصروف البيت لك مــن خلال تركك تعملــين، ومصروف 
البيــت كامل لك، فتأملت تلك الزوجة الحمقاء قليلا ثم قالت أنا موافقة، 
فقال أما حول موضوع أني ســأكون في البيت كما طلبت وأن لا أغادر، 

فيجب أن تلتزمي بشرطك وهو أن تبقي بعض المال لي كمصروف!
أحيانــا الظــروف السياســية هي التــي تصنع الحيلة، فكــم من حق 
تم ســحقه مــن الحقــوق العربية التــي باتت كهــذه الشــروط التي تتم 

مصادرتها من دون وعي او تكليف من الدول العظمى.
مصطفى محمد العمري 
 Mustafa_omary@yahoo.com

إرادة الشعوب لا تقهر أبدا
■ إذا الشــعب يومــا أراد الحياة.. فلا بد أن يســتجيب القدر. هذه 
الروح الشــاعرية الخالــدة التي كانت تتأجج في نفس شــاعر الثورة 
إبّان الاســتعمار، هي التي تحرّكت في نفوســنا اليوم فأشعلت فيها 
معاني البســالة والتضحية التي جمعتنا علــى كلمة واحدة، وموقف 
واحد تمثل في إسقاط دكتاتور بســط علينا نفوذه كما شاء، فكانت 
الثورة العارمة عليه وعلى نظامه أصدق تعبير نطمئن به روح الشاعر 
الخالدة أبو القاسم الشــابي، ونفي به لأرواح شهدائنا الأبرار الذين 
سقطوا منذ تاريخ إعلان صعوده السلطة إلى يوم الناس هذا من أيام 
الثــورة المباركة فــي 2011/1/14 وما تلاها من صدامــات، حتى بعد 
فــراره من كل تبعية، حيث ترك البلاد تموج في جحيم من الصراعات 
ضــد المندســين الذين تركهم مــن خلفه لترويــع العباد، فــي محاولة 
يائســة لجبرهــم علــى الركــوع والخضوع، ناســيا وزمرتــه أن هذه 
الإرادة الشعبية لم تكن لتستمد شعاراتها من هنا أو هناك، من هؤلاء 
الدخــلاء أو الفوضويين أو ممن يســتجدون لقمــة العيش الرخيص. 
إنهــا ثورة اســتمدت حيويتهــا ووميضها مــن إرادة اللــه فتجاوبت 
لهــا أصداء الجمهوريــة عن طريق وســائل الاتصــالات المتطورة من 
فيســبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها من وسائل التبليغ التكنولوجية 
عاليــة البرمجة، فكانت إرادة ملحمية صميمة لا يمكن أن تقف إلا عند 

بر الأمان مهما كان الثمن.
وإذا كانت الإرادة بهذا الشــكل وبهذه القوة وبهذا العتاد النفسي 
الســديد لا يمكن أن تنثني عما صممت عليــه إلى حين تحقق ما كانت 

تريد. 
وقلنا انها اســتمدت إرادتها من إرادة الله ذلك أن العوامل المحيطة 

بها كانت تعمل لصالح إنجاح الثورة.
فالشــرطة لأول مرّة يتركــون مبنى وزارتهم الرئيســي ويحيطون 
بأســواره عن بعد وكأن لسان حالهم يقول: افســحوا للثورة مجالها 
تحلّــق حول قصــر الداخلية، في مــوج عارم من شــباب الثورة كلهم 
بصوت واحد يهتفون بنداءات غيرت مجرى التاريخ رأسا على عقب. 
فبالأمس القريــب كان الهتاف يتمثل في (الله واحــد الله واحد وبن 

علي ما كيفو حد) واليوم أصبح 
(خبــز ومــاء وبــن علــي لا) أو، وكأنه الإعصــار النازل مــن عنان 
الســماء بصوت الرعد  المــدوّي: b.ali degage  كانت الأصوات في 
هزيج رائــع مدوية من فوق هامــات وزارة الداخلية ومن تحتها ومن 
حولها وكأنها ترتعد معهم ارتعادا عندما تســترجع صدى أصواتهم 
التي تعبر عن خلجات ضمير طالما أنّ وتضجّر وصرخ، تململ وتضوّر 
واحتج، فلم يعبأ للوعته وأنّاته وصرخاته في نظام استبد فيه الحكم 
حتى عميت الحقائق على أبصارهم فأمســوا لا يحسون ولا يرون ولا 
يقدّرون. تلــك هي ضريبــة المتنكرين لحقوق شــعوبهم التي أمّنوهم 

عليها.
فــكأن رجال الداخلية بهذا الشــكل قد أعاروها إلى شــباب الثورة 

ردحــا من الزمن حتى ينفجر الزلزال تحت أقدام الطاغين؛ ثم وكأنهم 
أرادوا أن يجبــروا خاطر الطاغية ومــن والاه، فهبوا يطلقون الغازات 
المسيلة للدموع علينا جميعا. وكانت الغاية واضحة ليس القصد منها 
إهدار الثورة بقدر ما هو سعي لإبعادهم شيئا ما عن مقر إدارتهم التي 
يدفعهم حنينهم أن يذودوا عنها ولو على مضض، ثم إنه إســكات لمن 

كانت في نفوسهم حسرة على 
ماضيهم التعس، ولم يحدث تصادم كبير يذكر.

لقد نام بن علي من يوم تولّيه الحكم وذهب في حسبانه أن تونس 
كلهــا نائمة معه بينما نومه في أحلام بناء القصور من فضة ومعارج 
عليهــا يظهر وزمرته فــي غفلة من أمر هذا الشــعب الهاتف باســمه. 
ومشــى مع تلــك النمنمات في خيالــه ظنا منه أن له من الوســائل ما 
يســتطيع أن يدغدغ به تلك النمنمــات الخيالية فإذا هي حقيقة دامغة 
أمامــه، ولم يكن يخطــر بباله أبــدا إلا في آخر لحظة أن هذا الشــعب 
غيــر نائم وأنه يعدّ لــه العدّة للإطاحة به في اليــوم الموعود. فتهاوى 
كالغصــن القــديم وتهاوى معه المتهاوون، وتســاقط فتســاقط معه 
المتســاقطون. وتحمّس الثائرون عندما نوّه بثورتهم العالم ، وعندما 
عبّر العالم مشــدوها ومعجبا في الآن نفسه بما جسّمته إرادة شعب 
عظيم. وهكذا صدق في هذا الشــعب قــول ابنه الثائر من بداية القرن 

العشرين أبو القاسم الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة    فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد للظلم أن ينجلي       ولا بد للقيد أن ينكسر
سالم الزريبي ـ أريانةـ تونس 

■ الشــعوب العربيــة الثائرة هي شــعب جديد، شــعب شــباب غير 
شعوب الأجيال السابقة الخانعة، لذا الثورة العربية لم تكن متوقعة ولا 

في حسبان المخابرات العالمية أو الأنظمة الدكتاتورية.
إن صمــت الأنظمة العربية إزاء مجازر زميلهم الســفاح معمر القذافي 
يبرر اســتمرار الثورة العربية للإطاحة بجميع حكام الشــعوب العربية. 
وكم تاجــر الطاغيــة القذافي بالعروبــة؟ وآخر المطاف يســلط مرتزقة 
أفارقــة لقتــل الشــعب العربــي الليبــي. وكم صــرف من عوائــد النفط 
لشراء الأســلحة بحجة العدو الصهيوني؟ لكن بالتالي تقصف طائراته 
شــعبه فقط. الطغاة جبناء أمام العدو لكنهم فاشســت وســفاحو دماء 

شعوبهم.
أكيد يــزداد كل طاغيــة فرحا واطمئنانــا كلما ازداد القذافي بطشــا 
بالشــعب، لان وســيلة الحكم عندهم هــي ترويع الشــعوب وتخويفها 

وإذلالها حتى خنوعها.
أمــا صمــت الــدول الصناعية فمفــاده مصالــح الشــركات المتعددة 
الجنســيات، لان حرامي ليبيا كان يودع عوائد النفط على شــكل أسهم 

لحســابه الشــخصي وعلى اســمه. فان ســقط وهو ســاقط لا محالة، 
ســتُجمد أموالــه وأرصدتــه فتخســر الشــركات الإمبرياليــة الأمــوال 
المســروقة مــن الشــعب الليبي.  الثــورة الليبيــة مكللة بالنجــاح ومهما 
زهقــت الأرواح، بعكس ثورتي مصر وتونــس المحكومتين من عصابتين 

عسكريتين لن تفقدا سوى شخصين كانا لهما قائدين.
إن حكم الفــرد المطلق لا يترك وريثا، بــل الديمقراطية كما حصل بعد 
ســقوط هتلر في ألمانيا وموســيليني في ايطاليا وفرانكو في أســبانيا 
وصــدام في العراق وســتحل الديمقراطية فــي ليبيا لذا الثــورة الليبية 

مكللة بالنجاح وهذا ما سيحصل في اليمن. 
ترِكة مبارك حكومة العســكر مازالت متعاونة مع القذافي فســمحت 
لــه بقصف شــعبه كما هي ترِكة زيــن الهاربين بن علي، بدليل شــركات 

الطيران التي تنقل المرتزقة الأفارقة إلى ليبيا هي شريكات تونسية.
الطالبانــي يحلم بتــرؤس الطغاة في بغــداد أثناء اجتمــاع الجامعة 
العربيــة أو مقهــى الدكتاتوريــة لصاحبهــا المعلــم موســى، لكــن على 
الطلباني تقديم الموعد لان ســقوط الطغاة أصبح يسابق الزمن. أو يأمل 

تأخير ســقوطهم فهو أول من بعث برسالة إلى مبارك يقول له انه واثق 
من سيطرة مبارك على شعبه.

لكن بغداد التي تركوها للســفاح المشــنوق تأبى اســتقبالهم وتدعو 
عليهم بالموت قبل أن يطأها.

الطغــاة يتفرجون فرحين بمــا يقوم به زميلهم الســفاح القذافي وهو 
خزي وعار عليهم وعلى حكومة بغداد.

إن الادعاء بامتلاك القدرة الشــمولية على الناس أي عندما السياسة 
أو الحكومــات توعد النــاس بالســعادة وبالوفاء بالوعــود، فإنهم إي 

الساسة مُعرضون لخطر الوقوع في الحكم الشمولي.
بينما النــاس «أحرار ومتســاوون في الكرامة والحقــوق»، كما جاء 
فــي الإعلان العالمــي لحقوق الإنســان. والعدالة هي تعبير عــن الكرامة 

المتساوية لكل شخص، إذا كان حاكما أو مواطنا بسيطا.
إن الرؤى الإنســانية والمفاهيم الدينية يتحِــدان جنبا إلى جنب تحت 
تنويــر الأفكار . لدى الشــعب أنــواع الإمكانيات التي لا تكــون طبيعتها 
بشــكل مســبق أو مطلق جيدة أو شــريرة. فالناس قادرون على التعلم 
ولهم عقل ومواهب. لذا الديمقراطية هي أمر ممكن. كما ان حذف الطغاة 

في مزبلة التاريخ بالثورة أمر ممكن.
الدكتور لطيف الوكيل
alwakeel@zedat.fu-berlin.de

حقوق عربية بحاجة لمن يسترجعها

ثورة الشعب الليبي تعري كل الدكتاتوريات العربية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

متى استعبدتم الناس؟
■ يا لها من معجزة! لم ير العالم الحديث مثل هذه المعجزات كالتي تحدث في العالم 
العربــي اليــوم، كنا ولم نــزل ندعي العروبة ونقدمها على الاســلام كمــا المعروف لدى 
المنتمين الى هذه البلاد التي اســمت نفسها بلاد العرب الاسلامية وليست بلاد الاسلام 
العربيــة، ورغــم كل هذا يفعل حكام هذه الاوطان على شــعوبهم مــا لا عين رأت ولا اذن 

سمعت ولا حتى خطرت على قلب الشعب.
نعم انهم مارســوا شــتى انواع الاســتبداد والطغيان حتى يقال فــي بعض الاحيان 
بعــض انواع الظلم التي يقوم بها هــؤلاء الطغاة هي مكون لم تر البشــرية منذ ابينا ادم 
ولا حتــى صدرت وحدثت في البلدان الكفــار الذين نعاتبهم في كثير من الاحيان بالكفر 

وسوء الاخلاق.
 وكمــا المعروف لــدى ذوي العلم والاخــلاق والضمير الحي المنتمين الــى هذا الدين 
التي تتســم بالســماحة وعــدم العنــف والارهاب على الامنــين ان الشــعوب ولدت في 
الكون وهي حرة، نعم حرة بمعنى الحرية والانســانية والضوابط الشــرعية، واحســن 
اللــه اليك يا عمر هذه الامة يا ابن الخطاب عندما كنت تتحدث قبل الف واربعمائة ســنة 
عن استعباد الناس والشعوب بمقولتك المشــهورة الخالدة «متى استعبدتم الناس وقد 

ولدتهم امهاتهم احرارا»
ونقول ونطرح هذا الســؤال القديم والواقعي امام حــكام العرب بدءا من حيث بدأت 
ثورة الحرية في القرن العشرين الا وهي تونس الخضراء ثم مصر كنانة الله في الارض 
ثــم ليبيا «عمر المختار» ثم اليمن «الســعيد» ثم المغرب «المغاربة» وهكــذا دواليك ...ثم ... 
ثم ... ثم ... الى كل بلد يعاني شــعبه من القمــع والارهاب المتغطرس من قبل المغتصبين 
غير الشــرعيين في الســلطة ونقول لهم ونســألهم ان يجدوا جوابا «متى اي والله متى 

استعبدتم الشعوب وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟».
ثم اخيرا وليس اخرا، اقول واختتم بقول الله عز وجل «وتعيها اذن واعية» اي وربي 
ارجو من حكام العرب ان يفكروا وينظروا الى اين مصير الطغاة والجبابرة والمفســدين 
ســواء كانوا مــن القدماء مرورا هــذا الكون امثال فرعــون او من المتأخريــن امثال زين 

العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك المخرب القدافي و... و ... وهكذا دواليك.
حسين علمي مجن - الخرطوم 

الحرية أساس الملك
■  كشــفت الاحداث الاخيرة بتونس ومصر عن امرين في غاية الاهمية: الامر الاول: 
لا تغيير بالنيابة، فالسباق نحو المجالس المنتخبة في صيغها المتعددة، والفوز بمقاعدها 
الوثيــرة لم يصنع التغيير الجذري المتماهي مع تطلعات الجماهير العربية، وبالتالي فقد 
تنمــط وانتهى تاريخه، ولم يعد يقنع احدا. والواقع ان الوســيط الديمقراطي (صندوق 
الاقتــراع ) في البلدان العربية قد يترك مكانه للثورات التفاعلية المباشــرة في الشــوارع 
والمياديــن، ما دام عديم الجدوى، قليل النفع.. ولخطورة هــذا الامر على الحكام، نراهم 
في ســباق مع الزمــن لجعل التجربتين التونســية والمصرية اســتثناء معــزولا لا يقبل 
المقايسة. وقد تتغير قواعد التعامل مع المظاهرات بحيث تطرأ استجابات شكلية لمطالب 
الجماهير، ومنه المنع من التظاهر بعواصم الدول كما هو الحادث بالجزائر، وربما لاحقا 
الغــاء صلاة الجمعة الواجبة! كل ذلك لقطع الطريق امــام الجماهير؛ فالتجربة المصرية 

مثلا تقول: اعطني مطلبا كبيرا وعاصمة وجمعة وسترى التغيير.
الامر الثاني: الحرية اســاس الملك، فاذا كان القدماء يعتقدون اهمية العدل بالنســبة 
للملــك فيقولــون مــن بــاب التنظير (العــدل اســاس الملك) فــلان واقعهم كان مشــبعا 
بالحريات الاساســية، وكان العدل بالنســبة اليهــم تاج الحرية المرغــوب. وقد تغيرت 
الاوضــاع العربيــة بحيث فقــدت الحرية والعدل تماما مع المســتبدين الطغــاة. وعندما 
خرجــت الجموع فــي الاوطان العربية الى الشــوارع لــم يخرجهم العــوز ولا الخبز؛ بل 
اخرجهم الكبت والظلم وفقد الحرية، ولســنا بحاجة الى التأكيد في السياق الانساني 
الاعمــق علــى ان الحرية تصنع العدل وتقيمــه، ومن فقد الحرية فقد العــدل في واقعه؛ 

فالحرية رافد العدل الاول وافقه السرمدي. 
عمــر كنيــش ـ الجزائر
omarda@maktoob.com

       

حكام خردة 
        

■  يذبحنا الحكام عمدا، نجوع ننام في المقابر نشاطر الاموات صمت المكان، يباع نفط 
وغــاز لنا لالدَ اعدائنا بابخس الاثمان، ونرتجف بــردا ونصطف طابورا من اجل رغيف 
خبز او غاز، وتهــدر كرامتنا في المخافر بدون ادنى اعتبــار، ويخاطبنا الحكام بالاخوة 
المواطنــين من الاذاعة والتلفزيون ومنابر الكذب في مجلس الشــعب الذي لم ننتخب ايا 
من الدجالــين فيه. ويحكم على الاحرار بالســجن او الموت باســمنا، والملوك يعتبروننا 

ملكا شخصيا لهم مجرد عبيد مع ان الاسلام يحرم العبودية فهل هم مسلمون؟
يئن المرضى في مشافي الحكومات من دون دواء ويموت المرضى قبل ان يصل دورهم  
لعمليــة او حتى دواء، وكأن الذي مات من زمرة الصراصير التي تجوب المشــافي وطن 
الحشــرات الآمن، بينما يهدر مال لنا على احذية الســاقطات في يخوت الحكام والملوك 
والامراء ومناضد القمار وتكدس اموال مســروقة منا في مصارف سويسرا بالمليارات 
مــن الدولارات ويقال عنا الشــعب وتصدح الموســيقى والاغنيات، ولو كنت من ســكان 
المجــرات البعيدة لصدقت، نحــن المتأدبين الخانعين يقال لنا الشــعب، وان رفضنا الذل 
وقلنا للظلم لا، يقال عنا المشاغبون نضرب بهروات البوليس وخراطيم المياه حتى لو كنا 
نســجد للصلاة ولا نســلم من كلاب الحكام، بغاله او حميره او حتى جمال الصحراء، 
نكســر القيد تلــو القيد نتلقى الرصاص الحي باجســاد عارية تســيل الدماء ويســقط 
الشهداء ينتشــي الحكام تصدح الموسيقى تُشــرب الخمور وتميل ارداف الجواري في 
القصور ونحن الجيــاع العُراة الصرعى في الميدان بين قتيل وجريح، ترفضنا مشــافي 
النظام وســجينات الرأي رهن الاغتصاب ويؤدي الســجانون قبل النوم صلاةً للحكام 
وتخلد للنوم مغتصبة ويقال عنا مشاغبون ويستورد لتأديبنا في طائرات الشحن على 
عجــل مرتزقة فلا عجــب ايا تكن ثوراتنا فــي بلاد العرب اوطاني فهــي واجب اكثر من 

مقدس يستحق منا مالا ودما واكثر.
امين الكلح 

يوم للغضب العربي
■  انه حقا يوم الغضب العربي.. وفق الانتفاضة ومسيرات الانطلاق الشعبي.. ثورة 
العدالــة.. ارفع رأســك يا اخي فقد ولى زمن الاســتعباد.. ولى زمــن الطغاة والمتحكمين 

برقاب الشعب.
هكذا يندفع شــباب الامــة العربية غيــر آبهين بالرصــاص الذي يخترق اجســادهم 
ويحصد ارواحهم.. شــباب لم يعد يهمهم ملاقاة الموت في ســبيل التغيير وطلبا للحرية 
والديمقراطية والعيش بكرامة وشــرف وانســانية.. انطلق الشباب في تونس وحققوا 
التغيير.. ثار الشــباب في مصر العربيــة واجبروا الرئيس على التنحي تاركا الرئاســة 
بخيبة وذل.. وها هي ليبيا الكتاب الاخضر وســلطة الشــعب والنظرية الثالثة تتساقط 
اوراق زعيمهــا ورقــة ورقة وصفحة صفحة.. حــكام بالقوة والتســلط والرعب حكموا 

بلدهم طوال عشرات السنين.. والى متى يصبر الشعب.
هنــاك فــي اليمن من يطالــب بالتغييــر.. وفي المغــرب.. والجزائــر والاردن والعراق 
وســورية وقــد كســروا حاجز الخوف وحطموا اســوار التــردد وخرجــوا بقوة وعزم 
وتصميــم يطالبون الحكام بالتغييــر والتنحي واعطاء الفرصة لجيــل جديد بان يحكم 
بلده.. ويطور مؤسســاته ويطبق الديمقراطية وحرية الاختيــار وعدالة التوزيع وفرص 
العمــل واعمار البلاد والعيــش في مجتمعات متحضرة وانســانية مدنيــة وعلمية.. ان 
ثورة الشــباب واصرارهم علــى تحقيق مطالبهم وقد تخطــت المطالب بالاصلاحات مع 
بقــاء الحــكام.. ان الهدف اصبح ازالة تلــك الانظمة البالية والتي حكمــت بالنار والقوة 
والبطش ســنوات طويلة ولم تحقق فيها اي رخاء للشــعب وحياة طبيعية.. لقد افلست 
هذه الانظمة وتهاوت اعمدتها المزيفة.. والآن جاء دور الشــباب ليقودوا مسيرة التغيير 

الشامل في بلادهم.
سمير اسحق
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شعوب راقية متحضرة لا تستحق
ان يحكمها ساديون يتلذذون بقتلها

جبل الغضب العراقي في مواجهة دكتاتورية المرجعيات الدينية

الشعب يريد طرد الغزاة الصهاينةتحية الثورة المصرية

ما بين قمعستان و هزلستان.. تأملات عن مشاهد السقوط

■ بالـكاد وبدون اسـتثناء، يبدو ان ثمة قاسـمين اعظمين مشـتَركين، وهما في 
الوقت نفسـه اخالهما يشـكلان خصوصية جيو سياسـية مشـتركة بـين كل الدول 
العربيـة، التي حدثت فيها الثورات الشـعبية حتى الان، وهي (حسـب التسلسـل 
الثـوري) تونـس ومصر واليمـن والبحرين وليبيـا. اولُ هذين القاسـمينِ انَّ هذه 
الـدول بما فيها ليبيـا (وان بدا غير ذلـك للبعض) قلاع ومعاقـل تقليدية للولايات 
المتحـدة الامريكيـة ودول الاتحـاد الاوروبـي ـ بنسـب متفاوتـة ـ ومـن خلالهمـا 
(اسـرائيل) بطبيعـة الحـال واحيانا (اسـرائيل) بصـورة مباشـرة . وثانيهما ان 
المطالـب (لا نقـول تكاد) بل هي فعـلا وواقعا وهتافا مطالب واحـدة، الى درجة ان 

المرء يمكن له ان يختزل الثورات الخمس تحت عنوان (الثورة العربية). 
 وحتـى السـلوكيات الحضاريـة تجـاه نظافـة البيئـة مثـلا كانـت متطابقة في 
الثـورات الثلاث. فقد وضع الشـباب الراقـي المتحضر في تونـس انموذج تنظيف 
المـدن، فاقتدى بهم الشـباب فـي مصر فالشـباب في ليبيـا، الذين قامـوا بتنظيف 
مدينـة (بنغازي) مما دفـع الكثيرين للقول: انهم لم يَروا المدينة قطُّ بهذا المسـتوى 

من النظافة. 
 لا شـك ان الثورة التونسـية حملت المشعل واوقدت الشـرارة من جسد (محمد 
عت الباب امام الثورات الشعبية العربية، وفتحت  البوعزيزي) القائد الملهِم، وشرَّ
ابواب جهنم على وكلاء (اسـرائيل والغرب) في تونـس ومصر واليمن والبحرين 
وليبيـا، وجـرأت الجماهير العربية الشـابة الراقيـة النبيلة المتحضرة على كسـر 
حاجز الخوف لديهم ولدى سـواهم من مأموري بلديات (يُظنُّ انهم عرب) ينفذون 
يكوباث واولاده الساديين  اجندة الغرب و(اسـرائيل)، بل ان القذافي السادي السَّ
وتفننهـم وتلذذهم بقتل مـن يُفترض ان يكونوا ابناء جلدتهم وشـعبهم، فاقوا في 
اسـبوع واحد سـادية (اسـرائيل) في حربها على غزة، وسـادية الولايات المتحدة 
الامريكية في حربها على العراق وافغانستان. لقد اثرت الثورة الشعبية التونسية 
(البوعزيزيـة) فـي الثـورة المصريـة، وان لم نجـازف بالقول ان الثورة الشـعبية 
المصرية استنسختها، فهي في الحد الادنى استلهمتها، وهذه وتلك اثرتا في الثورة 
اليمنيـة والبحرينية والليبية، وزال بسـبب ذلك ديكتاتـوران عتيدان عنيدان وما 
ـى مـن نظاميهما يتلاشـى الان تدريجيا، ومـا اليمني والبحرينـي والليبي فهم  تبقَّ

ينتظرون ادوارهم، او هم في حكم المنتهين. 
ـا كان لـكل دولـة عربيـة، قاد الشـباب فيهـا ثـورة التغييـر، خصوصية من  ولمَّ
حيـث البنيـة الثقافيـة، بحكم البناء السوسـيو تاريخـي ومعطياتـه، التي تتفرع 
عنهـا خصوصيات اخر، مـن اهمها: خصوصيات جغرافية وديمغرافية وسياسـية 
واقتصادية واجتماعية، فقد تباينت اشـكال تعاطـي الداخل والخارج معها ايجابا 
او سـلبا. وللتوضيـح نركز علـى الحالة الليبية التـي ما تزال ثورة الشـباب تفور 
وتمـور. لـم يواجه القذافي ثورة الشـباب منذ اول يوم لها وهو السـابع عشـر من 
شـباط (فبرايـر) بالطـرق التقليديـة، كما فـي تونس ومصـر واليمـن والبحرين، 
بخراطيـم الميـاه والغـاز المسـيل للدمـوع وبالرصـاص الحـي احيانـا، بـل قمعها 
بالرصـاص الحـي بكثافة ودائمـا، وبالقصـف من الطائـرات وباسـتعمال قذائف 
الدبابـات ورشاشـات الكلاشـينكوف والــ RBJ وغيرهـا مـن الاسـلحة الثقيلة، 
واسـتقدام مرتزقـة افارقة باعـداد كبيرة، مما اسـتدعى تجاوبا داخليـا وخارجيا 
اسـرع مما حدث في الثورات الاربع الاخرى، وان كان الرصاص الحي استعمل في 
تونس ومصر واليمن والبحرين، ولكن بشـكل اقـل بكثير منه في ليبيا، وان كانت 
السـادية كذلك واضحـة ولكن بدرجة اقل. تمثل ذلك اذن في الاسـتقالات الداخلية 
لـوزراء مهمين وقريبين من عصابـة القذافي كوزير الداخليـة ووزير العدل، وتمرد 
كثير من الجنود والضباط ورجال الامن والطيارين والسـفن البحرية وانضمامهم 
الى ثورة الشـعب. وخارجيا استقال الكثير من السـفراء والدبلوماسيين، لا سيما 
فـي مراكز مهمة كواشـنطن ولنـدن وباريس والامم المتحدة وبروكسـل، احتجاجا 

علـى مجـازر القذافـي واسـتعانته بالمرتزقة والانكشـاريين على قتل ابناء شـعبه 
حفاظا على كرسيه. 

 بَيدَ انه يتضح من جانب اخر، ورغم تلك الخصوصيات الموضوعية (اي الواقعة 
خـارج نطـاق العقـل الفـردي الذاتـي) او العامـة بمعنىً اخـر، ان تتابـع الثورات 
ضَها عن الهدف الاهم وهـو ازالة النظام،  الشـعبية العربية كقِطع الدومينـو وتمخُّ
تـدل علـى انصهـار كل تلـك الخصوصيات فـي خصوصيـة الفكر الجمعـي العربي 
المتولد عن الاشـتراك في الهموم نفسـها، التي عبرت عنها مطالب الشباب العربي: 
متـه ورِمَمِهِ والمطالبـة بالحريـة، وبديمقراطية حرة  ازالـة الديكتاتـور ونظامه برُّ
ونزيهـة، وبالتعبير عن الرأي وبالعدالة وبفـرص العمل، وبمدنيةِ الحياة وبوقف 

القمع.. الخ، وكأنهم في بلد واحد وفي ميدان عربي واحد للتحرير والتحرر. 
 في رأينا ان تلك ارهاصات تبشر باحتمالات اقامة وحدة عربية في المستقبل، او 
على الاقل ستسـهل حدوثها. وهذا هو بالضبط مكمن سر تخوف الولايات المتحدة 
الامريكيـة ودول الاتحـاد الاوروبي و(اسـرائيل) من ديمقراطية حـرة ونزيهة في 
تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا، التي اسـقطت ثورات الشـباب الشـعبية 
انظمتها الديكتاتورية الموالية لها والضامنة لامن (اسـرائيل)، وهذا هو الاهم على 
حساب تطلعات شعوبها. ان اي ديمقراطية في هذه الدول المتحررة ستكون خطرا 
عليهـا وتهديـدا حتميا لمصالـح الغرب فـي الوطن العربـي، على غـرار ديمقراطية 
(حمـاس) التي وصفها الرئيـس الامريكي الاسـبق جيمي كارتر، رئيـس المراقبين 
الدوليين بانها من انظف وانزهِ الديمقراطيات في العالم، ستُقاطع حتما لانها وكما 
رأت (اسـرائيل) وحلفاؤها الغربيـون في ديمقراطية حماس مـع اقتناعهم بتقييم 
الرئيس كارتـر لها بانها كانت حرة ونزيهة تمت مقاطعتهـا ومحاصرتها، فان هذه 
الديمقراطيات الجديدة التي (سـتكون ان شـاء الله) سـتلاقي المصير نفسه، لانها 

لن تكون حارسة لامن (اسرائيل)، وبالتالي لن تخدم اغراض الغرب وغاياته. 
 وان كل المؤشرات تدل من الان على ان (اسرائيل) والولايات المتحدة الامريكية 
ودول الاتحاد الاوروبي لن تسمح حتى بحكومات ديمقراطية في هذه الدول حسب 
النموذج التركي المتمثل في حكومة (حزب العدالة والتنمية ـ اردوغان/ غل). وكان 
ذلك واضحا من خلال تحفظهم على دعم الثورة الشعبية العربية، ولكن مع ارتفاع 
سـقف مطالب الشـباب اضطـرت دول الغرب وعلـى رأسـها الادارة الامريكية، من 
باب رفع الحرج امام شـعوبهم ودفاعا عن ادعائهم بالديمقراطية وحقوق الانسان 
وتحت ضغط الرأي العام والشارع الغربي، اضطرت وعلى مضض لم تكن لتخطئه 
الاذُن، الـى الطلب من حلفائها البائدين بالتجاوب مع مطالب الشـباب والكف عن 
قمـع المتظاهرين بعد تردد طويل. والغرب وان لم يكن ممانعا بدرجات متفاوتة من 

رحيل رؤوس الانظمة المتحالفة معها، كان حريصا على ابقاء الانظمة نفسه. 
وثمة تسـريبات ان (اسـرائيل) كانت تملـي ولما تفتأ تملي لصالـح من تبقى من 
حلفائهـا المفروضـين عنـوة على الشـعوب العربيـة من خـلال الايبـاك ولوبياتها 
فـي الغرب عموما، واحيانا مباشـرة من (اسـرائيل) ذاتها علـى المواقف الامريكية 
والغربيـة. والهـدف هـو لابقـاء بن علـي ومبـارك وصالـح والقذافـي وخليفة بن 
سلمان، او ان لم يكن ذلك متاحا فليعمل الغرب على اطالة امدهم في الحكم او على 
الاقل الحفاظ على انظمتهم، لانهم وانظمتهم متواطئون مع (اسرائيل) حرصا على 
امنها وبالتالي على ديمومة واسـتدامة واسـتمرارية اتفاقية كامب ديفيد مع مصر/ 

مبارك ووادي عربة مع الاردن. 
ولعـلَّ ما يعرفه العرب جماهيرا وشـوارع وما يعرفه الحـكام (وان لم يصرحوا 
بذلـك) عـن مِكيافيلية ونفاق وسياسـة الكيل بمكيالـين والمعاييـر المزدوجة في ما 
يتعلـق بالديمقراطية وحقوق الانسـان، التي تقودها الولايـات المتحدة الامريكية 
ودول الاتحاد الاوروبي، خاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا، اكدته الثورات الشعبية 
العربية وكرسته بشكل واضح في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وغيرها 
من البلاد العربية التي يضع شـاباتها وشبابها مشـاريع ثورات شعبية في المغرب 

والجزائر والسعودية والكويت. 

٭  كاتب قطري

■ عجبا.. كيف يتحول رجال الدين من وسائل ايضاح 
للبشرية عن معنى التقوى والزهد في دين الله والدعوة 
الـى الحق ورفـع المظالم عـن الناس ونصـرة المظلومين، 
وترغيب الناس في الجهاد في  سـبيل المطالب المشـروعة 
والعـزة والحيـاة الحـرة الكريمـة، الـى وسـائل اعـلام 
للحكام، يمررون بفتاواهم أجندات مشبوهة، ويباركون 
بأقوالهم ظلم السـلطات الدنيوية، ويمسحون بعمائمهم 
كرسـي السـلطة، ويبتلعون السـنتهم في حضـرة جور 
القائـد، فيتحولـون الى مرتزقة تسـتخدمهم السـلطات 

كلما دعت الحاجة الى خدماتهم؟
عجبا والف عجب كيف يرتضي من يلبسـون العمائم 
السـوداء والبيضـاء والخضـراء، أن يسـقطوا هيبتهـا 
ورمزيتهـا أمام هبـات الحاكم، فتصبح قيمتهـا  دولارا أو 
دينـارا او تومانـا أو ريـالا أو اقـل مـن ذلك بكثيـر، بينما 
يرفضون أن تتعفر بدماء الشـهادة، وهـم الذين يدعون 
بـأن رمزيتها تعود الى آل بيت رسـول الله؟ بينما أحفاد 
الرسـول يصرخون في العراق، أما من ناصر ينصرنا من 
الاحتـلال وسـلطة الاحتلال؟ أمـا من مغيـث يغثنا بلقمة 
خبـز لاطفالنـا الجياع؟ أما من سـاتر يسـتر أعراضنا من 

فاحشة الاغتصاب؟ 
لنصـرة  سـيوفهم  الديـن  رجـال  يرفـع  أن  وبـدل 
الصارخـين المسـتغيثين، ويتحزمـوا بعمائمهـم لهزيمـة  
الباطـل فانهم ولوا الادبار ناحية مائدة اللئام في المنطقة 
الخضراء، وتشـرفوا بأن يكونوا بوقـا لهم فيصدر كاظم 
الحائـري فتـواه بتحـريم المشـاركة فـي تظاهـرات يوم 
الغضـب العراقـي، ويصرح محمـد مهدي الاصفـي (بأن 
المشـاركة فـي التظاهـرة تضعـف النظـام ولا تصلحـه) 
لانـه يعتقـد أن النظام السياسـي فـي العـراق اليوم هو 
محق فـي كل جرائمـه، وأن الخروج أو الاعتـراض عليه 
انمـا هـو خروج علـى الحق وأضعـاف له وانحيـاز نحو 
الباطـل، بينمـا يعتقـد محمـد اليعقوبـي (أن تظاهـرات 
الجمعـة مثيرة للشـك والتوجـس لعدم معرفـة الجهات 
التـي تقـف وراءهـا)، فيصـادر حـق الجيـاع والمعذبـين 
والمعدمين وذوي سجناء السـجون السرية والعلنية في 
الشـكوى والتظلم والاعتراض والصراخ، لانه يعتقد أن 
اي فعـل مـن هـذا القبيل انما هـو فعل لا يخلو من الشـك 
والريبـة، وأن أي خـروج للتعبيـر عن هـذه المعاناة انما 
هـو مرفوض، ويصب فـي نفس هذا الاتجـاه رأي المرجع 
الاعلـى علي السيسـتاني الـذي نقله أحـد وكلائه عندما 
أبـدى (قلقـه مـن خـروج التظاهـرات يـوم الجمعـة عن 
السـيطرة وتسـلل من سـماهم ذوي المـآرب والاجندات 
الخاصة اليها)، وهو الذي لم نسـمع لـه فتوى في الغزو 
والاحتلال الا قبل حصولـه، وعندما حصل تنازل الرجل 
عـن فتواه في الجهـاد، ولم نسـمع له قولا فـي اغتصاب 
الطفلة عبيـر الجنابي وقتلها وحرقها مع عائلتها، ولا في 
مذابـح حديثة والزركـة والموصل والبصـرة والناصرية 
والعمـارة والكوت وكربـلاء والنجف وكل مـدن العراق 
الاخـرى، ولا رأيـا فـي اغتصاب النسـاء والرجـال وقلع 
اضافرهم، واجبارهم على ممارسـة الجنـس الفموي مع 
السـجانين في السـجون السـرية التي تم الكشف عنها؟ 

اذن لمـاذا اليـوم فقـط يبـدي المرجـع الاعلـى قلقـه علـى 
الشـعب العراقـي مـن ذوي المـآرب كمـا سـماهم؟ أليس 
مـن فـي السـلطة الحاكمـة اليـوم وأسـيادهم الامريكان 
والايرانيـون، هم حقا ذوو مآرب ماديـة عرفها جيدا بعد 
أن فاحـت فضائـح سـرقاتهم لمليـارات الـدولارات، كمـا 
أنهـم أيضا أصحاب أجندات يعرفهـا المرجع الاعلى جيدا 
من خلال تكالبهـم على المناصب، وتأخيرهم في تشـكيل 
الحكومـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف الاجنـدات الدولية 

والاقليمية التي يعملون لحسابها. 
أمـا رجـل الديـن القـادم والمجتهـد المسـتقبلي مقتدى 
الصـدر فقد عـاد فورا من قم، فقط كي يكبـح جماح تياره 
الـذي كان يسـتعد للخروج بمليـون شـخص  للتظاهر، 
وهم الذيـن لم يقتنعوا لحـد الان بالمبررات (الشـرعية) 
التـي سـاقها زعيمهـم للصلـح مـع المالكي، والذي سـبق 
ونعتـه بأبشـع النعـوت ووصــــفه بـأرذل الاوصاف، 
فحـرم عليهم الخروج مفتيـا عليهم اجراء اسـتفتاء بعد 
ستة أشهر على الحكومة، على اعتبار أنها حكومة جديدة 
لم تباشـر منجزاتها بعد، متناسـيا أن كل وجوه السلطة 
الحاليـة هـم نفـس الوجـــوه التـي دمرت العـراق على 

مدى السنوات الماضية. 
ومثلـه أيضا فعـل عبدالغفور السـامرائي كي يحافظ 
على منصبه الوزاري، بعد أن انغمس في السلطة ونسي 
خطبـه الرنانة ضـد الاحتلال قبل الغزو، بل راح يسـعى 
للسلطة بكلتا يديه فأعلن عن تشكيل ائتلاف سياسي له 
على أنغام (الجوبي) فـي جامع أم القرى للدخول للحكم 

من أوسع أبوابه. 
لقـد أسـفر رجـال الدين عـن انحيازهم الاعمـى وغير 
المبرر الى ضفاف السـلطة بشـكل لم يسـبق لـه مثيل من 
قبل، وباتـوا حراس القصور الملكية والرئاسـية، خاصة 
فـي هذه الظـروف التـي تمر بهـا أمتنـا العربيـة، والتي 
تشـهد ثورة عربية شـعبية واضحة المعالم والتوجهات، 
تسـتهدف الانتقال بالواقع العربي الانساني والمجتمعي 
الى مسـتوى لائق من الحياة الحرة الكريمة، لذلك نسمع 
اليـوم في العراق مواقفهـم المـــخزية من حقوق المواطن 
المسـلوبة، وسـمعنا صوتهـم قبـل أسـابيع قليلـة وهـم 
يجاهـرون بموقـف مضـاد مـن حقـوق اخـــــواننا في 
تونس ومصر، حينما خرج علينا مفتي الديار السعودية 
ليقـول (ان مـن أسـباب الفـتن والغوايـة والظلالـــــة 
اثارة الفتن بين الشـعوب والحكام في هذه المظاهـــرات 
والمسـيرات التـي جـيء بهـا لضـرب الامـة فـي صميمها 
وتشتيت شملها وتقسـيمها)، وبذلك يدعو جهارا الى أن 
تضع الشـعوب رقابهـا أمام الحكام راضيـة مرضية مهما 
اسـتبد الحاكم وتغول فـي ظلمـه، وأن أي رفض من قبل 
الشـعوب لهذا الـذل والظلم الـذي وصل حـد العبودية، 
انمـا هو نوع مـن الغوايـة ومن قبيـل الفتنـة التي يجب 

دحضها. 
ان الغضب العراقي الذي بات جبلا في صدر كل مواطن 
حـر شـريف فـي أرض الرافديـن، وأكبر مـن كل مجموع 
الغضب العربي، الـذي عرفناه متفجرا في تونس ومصر 
وليبيـا وغيرهـا مـن أرض العروبـة، لا يمكن أن تنفسـه 
فتاوى غير مسـؤولة لرجال ديـن لم يقولوا كلمة حق في 
حضرة سـلطان جائر من سلاطين العراق الطائفيين، كما 
لا يمكـن لاي مـن رجال السـلطة اليوم التغاضـي عنه أو 
الاسـتهانة به، وقـد بان ذلك بوضوح شـديد في فرائص 

المالكـي التي كانت ترتعد خوفـا، وهو يوجه خطابه ليلة 
الجمعـة الماضية عشـية يـوم الغضب العراقي، متوسـلا 
(المثقفـين والادبـاء ومنظمـات المجتمـع المدنـي والعمال 
والفلاحـين والاطبـاء والمؤسسـات والعلمـاء والمعلمين 
والمهندسـين وكافة أطياف الشـعب الى عدم المشاركة في 
التظاهرة)، وهو الذي مـا فتئ يطبل ويزمر للديمقراطية 
العراقيـة التـي يقودهـا، وبنود الدسـتور اللقيـط الذي 
يقـول انه يبيـح التظاهر والاحتجاجات، لكنه نسـي كل 
ذلك في خضم الخوف من الآتي على يد الشـعب العراقي 
لـه ولزمرتـه الحاكمـين، وراح يبـرر رفـض التظاهر بأن 
العمـل يقـف خلفـه الصداميـون والبعثيـون والقاعدة، 
وهو الـذي أعلـن انتصاراتـه الدونكيشـوتية عليهم في 
مناسـبات كثيرة، وفاخر مرارا وتكرارا بأجهزته الامنية 
والاسـتخباراتية وقـوات الجيش والشـرطة التي وصل 
تعدادهـا الـى المليون منتسـب، لكـن على الرغـم من تلك 
التوسلات كان للمواطن العراقي يوم فخر آخر في كل مدن 
وقرى وحارات العراق من أقصى الشمال حتى الجنوب، 
حينما خرج متوحدا مـن كل الفوارق التي حاولوا زرعها 
في نسـيجه الوطني، فتظاهر رغم كل الاجراءات الامنية 
والعسـكرية، رافضا الظلم ورموز الاحتلال التي تتسـيد 
وتتحكـم بمصيـره، فعـاد المالكـي مـرة أخرى الـى كذبه 
المعهـود ليوجه خطابـا في ليلة الجمعة بعد أن فشـل في 
ايقـاف التظاهـرة ليقـول (مـا مـن شـيء اعتـرض عليه 
المواطنـون أو احتجوا لعدم رضاهم عنه يذهب سـدى)، 
وهـو يعلم جيـدا أن هذه المطالب ليسـت وليدة السـاعة 
أو اليـوم، بـل عمرها بات ثماني سـنوات عجاف من عمر 
الاحتـلال وعمليتـه السياسـية اللاأخلاقيـة، بـل أنه لم 
يلب أي مطلب منها طوال وجوده على سـدة المركز الاول 
في السـلطة التنفيذية خلال الاربع سـنوات الماضية، ثم 
يحاول فـي خطابه هذا ايهـام الجماهير قائـلا (ان بلدنا 
مليء والحمـد لله بالكفاءات البشـرية والثروات المادية 
الكبيـرة، ويجـب أن نتكاتـف جميعـا ونتعـاون معا من 
أجل أن نبني هذا الوطن وننعم بخيراته جميعا)، وكأنه 
يعطينا اكتشافا جديدا من بنات أفكاره لم نكن نعرفه من 
قبـل، أو أن العـراق بالامس فقط أصبـح مليئا بالخيرات 
والكفـاءات، لكنـه يقينـا لـن يسـتطيع أن يقـول لنا أين 
ذهبـت كل هذه الثروات المادية، ولماذا اختص بها نفسـه 
وعائلته وأقرباءه وأنسابه وحدهم وترك غالبية شعبنا 
يعانـي من شـظف العيـش والفقـر المدقـع، ولماذا سـمح 
للاخرين من شـركائه بسرقة المليارات من الدولارات من 
دون أن يوجـه الـى أي منهم تهمة الاختـلاس ونهب المال 
العـام، ولمـاذا لـم يحافظ على حيـاة الكفاءات البشـرية 
العراقيـة التـي تم تعليمهـا وتدريبهـا بأمـوال العـراق 
على مدى عشـرات السـنين، فتركهم يقتلـون على قارعة 
الطرقـات برصاصات غـادرة من المخابرات الاسـرائيلية 

والايرانية بعلمه ومن دون علمه. 
لقـد انفلت الغضب مـن عقاله في الامـة جميعها، ولن 
يكون العراق بمعزل عن أشقائه الاخرين الذين يسقطون 
العروش والكراسـي الواحد تلو الاخر، ويقينا سـتكون 
لاهلنـا جـولات أخـرى تسـقط الطائفيـين واللصـوص 
والعمـلاء وتـرد فتاوى وعاظ السـلاطين ورجـال الدين 

المتبركين بأذيال الحكام. 
 

٭  باحث سياسي عراقي                      

■ وددت لو ان الله حباني القدرة،
كي الثم كل جباه المصريين

واشد على ايدي وسواعد كل المصريين
وأقبل ايدي ووجوه جميع الشهداء المصريين

من ساروا في بحر بشري عملاق طوفاني
يتدافع فوق مياه النيل

في اضخم ابهى اسطول بشري ذاتي الدفع
يتدفق فوق الامواج هديرا في مهد حضارات العالم

ويعطر تربتك المعطاء
يُنضّد من اروع انبل فتيانك يا مصر اكاليل

مضمخـة ومعمـدة بدمـاء الشـهداء الشـبان الشـرفاء 
الشجعان

من دفعوا مهر الحرية انهار دم تنثال طواعية
دون حساب.. ذودا عن مصر، كرامة مصر وعزتها
لتعيد لمصر كرامتها ومهابتها ومكانتها وسيادتها،

كل سيادتها..
وتـردد مع من قـال ارفع رأسـك وافخر انـك مصـــري.. 

عربي
هتافات تغرس فرحا غاب طويلاً عن وادي النيل

تروي ارضا دنسها الطغيان زبانية العهد الملعون،
من سرقوا ذكرى شـوقي، حافظ ابراهيم.. العقاد لأحمد 

عز،
اشـباه رجـال ولصـوص افاقـون أهانـوا واذلـوا اكـرم 

شعب..
اليـوم... تبـارت للسـاحات جماهيـر الشـعب المحـروم 

المظلوم.. 
لتطهرها كي تغدو في روعة ضوء القمر ونور الشمس 

كي تغدو مصر.. مصر الضاربة عميقا في غور التاريخ 
مصر المصريين، ومصر العرب وكل الاحرار 

مصر عرابي، كامل، زغلول وعبد الناصر، 
مصر شباب الثورة في ميدان التحرير..

يافتية مصر.. يا اغلى يا ابهى ما تملك مصر 
ميدان التحرير غدا بسواعدكم نارا نورا.. اضحى 

اشهر اشرف اشجع ميدان في العالم كله..
شكرا لجميع المصريين.

اطفال، فتيات، فتيان ونساء ورجال وشيوخ 
خرجوا، انتفضوا.. في اروع مشهد

لاعادة مجد، كرامة شعب حاول اقزام من دون كرامة
ان يمتهنوها.. لكن عبثا، فشبابك كانوا بالمرصاد..

وشـبابك يا مصـر اجترحوا كل محـال.. صنعوا بصمود 
اسطوري

اروع ثورات التاريخ المصري قديما وحديثا..
صنعوا التاريخ صحائف مجد في ايام

معدودات مشهودات.. واعادوا للعرب جميعا
اسباب كرامتهم.. من بعد طويل هوان..

في يوليو العام الثاني والخمسين انتفض الجيش
وثار .. بدعم الشعب

بدعـم  النصـر..  حتـى  الثـورة  الشـعب  يديـر  واليـوم 
الجيش..

فلتحيا مصر وذاك الشعب وذاك الجيش
ويواصل نهر النيل الجريان.. ويجري.. يجري..

يروي الارض  الظمأى.. يعمل ويسير
وذكرى بانيه تهدي وتنير..

ويواصـل نهـر النيـل الخالـد.. ذاك الجريـان.. مبتسـما 
ويقول:

انتصرت مصر.. وفر الجرذان

٭ شاعر فلسطيني

■ اليـوم فقـط اليوم لـن نقلق على شـيء. لا لم نعـد نقلق ونحن 
نـرى براعـم الحريـة تتفتـح فـي كل شـارع ودرب. مـن المحيـط إلى 
الخليـج. على مواقع الفيس بوك للتواصل التحرري، وفي المدونات، 
والتويتـر العابـرة للقـارات. صار المدونـون هـم رواد الحرية، حين 
يقولـون كلمتهـم، تهتـز الشـوارع تحـت سـطوة كلماتهـم، وتنهـار 
عـروش الديكتاتوريات تحت إيقاع الحروف الملونـة بعبير الحرية، 
حين تدرك كيف تبدع نفسـها. ثورات خلاقة يقودها شـباب المدونات 
بكلمـات اعتراض بسـيطة على القمع والتسـلط. يبنون مسـتقبلهم 
مـن غيـر أن ينتظـروا أحدا، أو دعما، ويؤسسـون لسـلطة خامسـة 
أعلـى حتى من السـلطة الرابعة: الصحافة، التي طال الفسـاد بعض 
رؤسـاء تحريرهـا وصحافييهـا، ونال الخـوف من بعضهـم، ولوت 
لقمـة العيش أقلام البعض الآخر وكمـم الديكتاتور أفواه البعض في 
المعتقـلات والقبـور. لكن ذلك تغيـر الآن. ليس بإمـكان أحد أن يكمم 
أفواه الشـباب وأقلامهم. صار الفضاء الإلكتروني مسـرح منازلاتهم 
النبيلـة بوجه الطغاة. وعلى شاشـات التلفزة شـاهد العالم ضعف 
الديكتاتـور وتفاهتـه أمام صيحـات الحرية التي تصـدح في أرجاء 
عالمنـا العربي، الذي ظننا لبعض الوقـت أنه عالم أصيب بالغيبوبة، 
ويحتاج إلى قرون ليستيقظ منها. ها هم شباب المدونات يفاجئوننا 
في بلد تلو الآخر بصيحاتهم المدوية. من كان يتخيل منذ بضعة أشهر 
أن يقوم الشـباب الليبي بزعزعة عرش أكثـر الطغاة العرب جبروتا 
وقمعا. كنا لا نعرف ليبيين غيره. كانت تبدو ليبيا وكأنها بلد يسكنها 
وحـده، وحين كنـت التقي هنا بدبـي بليبي أو ليبية، كنت أسـتغرب 
وجودهم. وجـود من بإمكانه أن يقول أنا ليبـي ولا تقفز أمام عينيك 
صـورة القذافي بكل غطرسـته وغبائـه وتهريجه المثير للاشـمئزاز. 
كنـت أرى الخجـل في أعينهم حـين أفاجأ وأقـول: آه مـن ليبيا! كنت 
أظنهم غير موجودين على الإطلاق، فقد غطت صورة الطاغية الليبي 
على كل الصورة واحتل اسـمه كل المشهد ولم يبق لأحد شبرا واحدا 

ليقف عليه.
اليـوم، تغيـرت الصـورة ونـزل شـباب المدونـات الليبيـون إلى 
الشـوارع يدونون بصيحاتهـم ودمائهـم تاريخ ليبيـا الجديد، ومع 
شباب مصر وتونس واليمن والبحرين يرسمون لنا صورة الغد كما 

نحب ونحلم. غد مشرف وناصع. 
اليوم حان وقت القطاف.

هكذا فكر جيلنـا، نحن الكبار. جيل الأحلام المتكسـرة تحت أقدام 
الطغاة. سـحبوا بسـاط أحلامنـا على غفلـة منا، فيما كنا منشـغلين 
بمحاربة العدو الصهيوني. وفيما كنا نرصف طريق تحرير فلسـطين 
بجثثنا وجثث رفاقنا الشهداء، كانوا هم يحولون أحلامنا إلى مجرد 
كسـرة خبز ووظيفة تقينا شـر العوز ولا نجدها. لم يسرقوا جيوبنا 
ومستقبلنا فقط، بل دمروا فكرة أن نحلم. كنا نعتقدهم وطنيين مثلنا 
وإن كنـا نختلـف بالرؤى، لكـن الاختـلاف كان أعمق. غبـار المعارك 
أعمانا وضجيج القتال أصـم آذاننا فيما هم ماضون بتوظيف دمائنا 
من أجـل حفنة من الـدولارات وعـروش زائفة، يمتطـون رقابنا بها. 
تآمروا علـى حرياتنا وإذ بنا على قارعة الاسـتبداد نبحث عن فتات 
أو جـواز سـفر لبلد يحتـرم مواطنيه. تقلصـت أحلامنا إلـى ما دون 
الصفـر، فكان منـا من هاجر إلى عتمة الغربة، في بلاد الله الواسـعة 
ومنا من هاجر إلى عتمـة الفكر والرؤى. اليوم أطل الضوء من جديد 
بنوره ونهاره على عالمنا ليبشر بنبض جديد للحرية يحمله أبناؤنا 
الشـباب برقـي ثـوري لـم يشـهد مثلـه التاريـخ. يواجهـون العنف 
بالصـدور العاريـة، والمجـازر ببنادق صيـد، ولكنهم هنـاك في ليبيا 
يمضون إلى مصيرهـم مرفوعي الرؤوس بعد أن غيبها الطاغية زمنا 
طويلا، كأن الليبيا هذه لا يسـكنها سـواه. اليوم رفع الشباب الليبي 
اللثـام عن وجـه اللص المخاتـل، ونزل أهلوهـم معهم إلى الشـوارع 

يهتفون: الشعب يريد.. إسقاط النظام.
جلـس العالـم كله يتفرج على هذا الشـعب الذي يريـد، والذي لم 
نكـن نعلم بوجوده. لم نعرف ليبيا سـوى هـذا الطاغية القذافي، إلا 
مـن ليبي هنا وليبيـة هناك، كأنهـم عينات لشـعب كان لعقود أربعة 
حبيس الطاغية، هذا السـفاح المهـرج، المريض، الذي فـاق بطغيانه 

مخيلة التاريخ وحقائقه.
الليبيون اكتشـفوا مـع إخوانهم في مصر وتونس سـحر الكلمات 
وما يمكنها أن تفعل.نزلوا إلى الشـوارع وقالوا: الشعب يريد.. هكذا 
اكتشـفوا أن بإمكانهم أن يريـدوا هم أيضا حريتهـم. كل ما عليهم أن 
يفعلـوه هو أن يجاهروا بمـا يريدونه. كما فعـل إخوانهم في تونس 
ومصر. امتشـقوا الكلمات وإرادة أن يكونوا وهرعوا إلى الشـوارع. 
لكن هذه المرة كان الطاغية الذي يراد إسـقاطه مختلفا. كان طاغية لا 
يشـهد التاريخ مثله مرتين. كانوا يعرفون. كانوا يعرفونه ورغم ذلك 
هرعوا إلى الشوارع لإسقاطه. كانوا يعرفون أنه سيحصدهم بالآلاف 
ويريق دماءهم على الشـوارع من غيـر أن يرف له جفن. لكنهم نزلوا 
ولـم يعد هنالك مجـال للعودة لقـراءة كتبه المملة، وسـماع هذيانه، 
وهلوساته، وشم رائحة الدماء التي تلوث يديه. فالشعب يريد الآن 
أن يتخلص من طاغيته. وإن اسـتطاعت تونس أن تسـقط طاغيتها، 

وكـذا فعلت مصـر فبإمكانهم هـم أن يفعلـوا. كما بإمـكان غيرهم من 
الشـعوب العربية التي سـرق الطغاة قوت يومها ومسـتقبل أبنائها 
وباعـوا البلاد لإسـرائيل وأمريكا ومن شـل شـلهم من مسـتعمرين، 
بإمكانهم هـم أيضا أن يريـدوا. بإمكانهم أن يسـقطوا طواغيتهم هم 

أيضا. الشعوب العربية كلها تريد، وتريد أشياء كثيرة.
إنه موسـم الحرية بلا منازع، إنه موسم الحصاد، وقد حان قطاف 
كل التضحيات التي عبرت فوق سـماء الشـعوب العربية التي عربد 
حكامهـا طويلا على الموائد وسـرقوا وأفسـدوا وذبحـوا وعاثوا في 

الأرض العربية فسادا وخرابا.
إنه موسـم الحرية فليرحل كل طاغية طواعية، لأن الشـعب قادم، 
وسـينزل إلـى الشـوارع، وهو يريـد أن يكـون شـعبا.. وأن تراه كل 
الشعوب وتفعل بالمثل، وتعلن عن نفسها أمام شاشات التلفزة وعلى 
مواقـع الفيس بـوك وعبر اليوتيـوب والمدونات وتخبرنـا بما تريد. 
لأننـا مثلكم نريد أيضا. نريد الحرية. نريد الكرامة. نريد إسـقاط كل 
الطغاة ليس في عالمنا العربي وحده، بل في كل دول العالم، ستسقط 
الشعوب طواغيتها. سيتعلمون من مدرسة الحرية التي افتتحت لها 
مراكـز وفروع في مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين. الشـعوب 
كلهـا تتطلع إلى شـعوبنا العربية الثائرة وتتسـاءل عن نفسـها وما 
تريد هي أيضا.نعم نحن الشعوب في كل العالم نريد إسقاط الطغاة. 
أكان الطاغيـة صغيـرا أم كبيرا. أكان دولة مارقـة أو إمبريالية، أكان 
طغمـة ماليـة أم عقارية، لأن الشـعب يريد الآن إسـقاط النظام، وكل 
أنظمـة القمع، وأسـاليب النهـب والعصابـات الدوليـة المنظمة. وكل 
المجالس التي تمرر نهب الشـعوب، وتمعن فـي تجاهل عذابات الأمم 
في مجلس الأمم، وتشـهد بالزور لصالح الطغاة. الشـعب يريد الآن، 
ولـم يعـد ثمة آن آخـر ننتظره. الشـعب يريد طرد الإسـرائيليين من 
فلسـطين. الآن. الآن. وليـس غـدا، أجراس العـودة فلتقـرع. نعلنها 
صيحـة عاليـة تعبر سـماوات العالم كلـه، وليتنح كل طـاغ يقف في 

درب عودتنا عن الحكم. 
فالشـعب الفلسـطيني يريد طرد المحتلين الطغاة مـن أرضه. الآن 
الآن وليـس غدا.. فلتقرعوا يا أبناء فلسـطين أجراس عودتكم الآن.. 
ومـن كل بقـاع الأرض، أينمـا كنتم فلنتظاهـر، وليتظاهـر كل عربي، 
وكل حـر. ولنعلنهـا بقـوة ولنرفعها صيحة عالية ونحـن الأجدر من 
كل شـعوب الأرض أن نصيح وأن نقول ما نريد: الشعب الفلسطيني 
يريد طرد الغزاة الصهاينة. الشـعب الفلسطيني يريد طردهم الآن.. 

نعم الآن!

٭ روائية فلسطينية

خلاصة القضية 
توجز في عبارة

لقد لبسنا قشرة الحضارة
نزار قباني

لكلمـاتٍ مثـل «النهاية» و»الخاتمـة» و»الانهيار» وقـعٌ ثقيل على 
النفـس، كما أن لها مذاقاً خاصاً، فتـرى المتكلم في ما يخصها يلفظها 
باحتفائيةٍ منتشيةٍ غير اعتيادية، وحين يكتبها يرتجف قلمه كحالي 
الآن... لتجدنهـا في الدراما وسـائر الأعمال الفنيـة إحدى المحطات 
الرئيسـية، حتى ليعدها البعض الأهم، ولـن تعدم من يعاجلك لدى 
سردك فيلماً شاهدته أو روايةً قرأتها:» أجل، اجل.. المهم، ماذا كانت 

النهاية؟».
حتى في الدين وبعض النظريات الفلسفية حيث الأعمال صائرة 
في زمنٍ يسـير إلـى نهايةٍ تتجـاوز كل الآلام والصراعـات والمعاناة 
فتبررهـا وتعوضهـا.. كذلـك الحال في السياسـة والتاريـخ.  إلا ان 
لحظات النهاية ليست فرصاً للتشفي فقط، فبالإضافة إلى شيءٍ من 
ذلـك، هي أوقاتٌ للتأمـل العميق والتحليل والاسـتنتاجات، خاصةً 

حين يطول انتظارها لما يزيد على الأربعة عقود.
جمةٌ هي النقاط والإشكاليات التي يمكن تناولها بالمناقشة في ما 
يتعلـق بأوقات النهاية، إلا أنني سـأقتصر هنا على بضع ملاحظات 
وانطباعات حول خطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك، والجاري 

خلعه الأخ العقيد، ملك ملوك أفريقيا، مفجر ثورة.. الخ.

للحق، لقد أتحفنا الرجلان، إذ بالإضافة إلى جانب المتعة النابعة 
من كوميديا سـوداء مُغيظة، منحانـا إطلالة لا تعوض ولا تتكرر في 

عقليهما.
من المعروف أن لكل رئيسٍ من يكتب خطاباته، شـخصاً محسوداً 
مـن جيـشٍ الكتبـة والمثقفـين  الطفيلـين الذيـن يبيعون شـهاداتهم 
ومواهبهـم وأفكارهم بخسـاً للنظام وللحاكم ـ الإلـه؛ هم ذوو قيمة 
عظيمة للنظام، إذ يسـتغلون كل ملكاتهم سالفة الذكر ليضفوا عليه 
غلالـة تحضـرٍ تخفـي واقعه المترهـل المتخلـف؛ الأهم من ذلـك أنهم 
يكسـون الزعيم ـ الملك وأسرته الذهبية بقشـرةٍ رقيقةٍ لامعة توحي 
بشـيءٍ من الفهم، يخفي ويمـوه على ما يدور في رؤوسـهم حقيقةً، 
لعـل ذلـك ينطبق بصـورةٍ اقـل علـى الأخ العقيـد، كونه ولا حسـد 

«مطلوق» اللسان، إلا أن ذلك لا ينفي ذلك الملمح عن نظامه.
المدهـش أنه لسـببٍ ما، وفي سـاعة السـقوط المريـع لنظاميهما، 
اختـار الاثنـان إمـا ان يرتجلا أو عهـدا بكتابـة خطابتهمـا، إما إلى 
ابنائهمـا أو إلى أخلـص أصفيائهما، الذين اتضح انهـم لا يختلفون 
عنهمـا  قمعاً وتخلفاً، كأنهما يضنان على الكتبة من حملة الدكتوراه 
بصياغـة فيـوض الإلهـام والوحـي ودرر الفكـر، وهـا نحـن نـرى  
دخيلتهم وما يدور في رؤوس هذه الشرذمة، مما كان مثقفو وفقهاء 
السـلطة يلحون عليهم ويتفننون في إخفائه، ويا لهول ما رأينا ويا 

لفاجعتنا على انفسنا ومصائرنا وأوطاننا.
الاثنان أثبتا لنـا بجدارة وبما يتخطى شـبهة اللبس انفصامهما 

التام عن الواقع وعن الزمن والتاريخ.
بدائيـان خرجـا لتوهمـا (أو لـم يخرجا) مـن كهفيهمـا المعتمين، 

يتهجـدان في معبدي شـخصيهما، فهما الشـمس والقمر، هما ضياء 
الشـعب وبوصلتـه، وفيهمـا وبهمـا يتحقـق، همـا صانعـا المجـد، 
ودونهما تتوقف الحياة ويسـتحيل الاستمرار... هما صانعا التقدم 
والرخاء والمنازل الفاخرة، واي دليلٍ يريد الحاقد الناقد الكافر أكثر 
من قصورهما وطغمتهما والمنتفعين منهما وما يرفلون فيه من رغد؟ 
همـا لا يريـان الفقراء والمهمشـين، ولئـن وجدوا فتلك مشـكلتهم 
يتأسـوا  لـم  كفاءتهم..لأنهـم  وانعـدام  وغبائهـم  كسـلهم  ووليـد 

بأولادهما.
البلدان يتماهيان في شـخصيهما، فالوطنان هما وهما الوطنان، 
وما تراكمـات الفقر والبطالة والأرامل والثكالى المعدمات، والأطفال 
السـائبين فـي الشـوارع والأزقة الموحلة بـلا مدارس ولا مسـتقبل، 
وقتلى المناوشـات التافهة التي لاداعي لها، مما لن يذكر التاريخ، بل 
وينساها هما بنفسـيهما، ما كل ذلك سوى ثمنٍ ضئيلٍ وقاعدةٍ يبنى 
عليهـا هرم مجديهما.. هما رمزا مجدٍ ضائـعٍ ولم يوجد أصلاً، وبطلا 
معـارك إما مبالغٍ فيه أو لم تُخض أساسـاً.. هما الوسـيمان الأنيقان  
السـاحران اللبقان خفيفا الظل، كيـف لا والمصورون والصحافيون 

والمثقفون 
(من مواطني بلديهما وشـقيقاتيهما بالطبع) يتراكضون من أجل 

صورةٍ في وضعٍ مختلف أو تصريحٍ هو عصارة الحكمة والرؤية.
إذا بهما يعيشان عالماً غرائبياً مغايراً منفصلاً منبت الصلة بواقع 
شعبيهما، ينامان ويصحوان على رجع انشودة عظمتهما ودوريهما 
القائد في أيام نحسٍ أتت بهما، انشودةٍ ملفقةٍ كاذبةٍ فاحشة الافتراء 

نسجها ودبجها نفس مثقفي السلطة وكتبتها.

إذا بهمـا يمثـلان أحـط ما فينـا وما فـي أي شـعب، ميراثـاً قبلياً 
فرعونيـاً متخلفـاً، خليطـاً اختزنتـه ذاكرتنـا الجمعيـة فـي أعمـق 
طبقاتها، خليطاً من القمع الذي لا يساءل والسلطة اللامتنازعة، من 
الآلهة الشموس.. طبعاً مع اعترافنا بشيءٍ من التمايز الشكلي، حيث 
يتفوق الأخ العقيد، وباقتدار، في الدرجة واللون الأفقع... بصراحة، 
لقـد اعتـدت مثـل غيري علـى غرابة أطـوار الرجـل ملبسـاً وحديثا 
وظننـت أن في رأسـه براري تصفر فيهـا الريح، إلا أنـه فاجأني، إذ 
ألفيت في  حديثه ورأسـه خرائب من الدين المشوه ونفايات الأفكار 
ومخلفات القومية والاشتراكية والقومية والملوخية في مزيجٍ سام، 

طبعاً بالإضافة إلى اوهام العظمة والتماهي التي أطنبت فيها.
باسـتغنائهما عن الكتبة من سـدنة النظام سـقطت القشرة التي 
تحدث بها نزار فنطقا كفراً... ولما كنا ولا بد مُدينين للرئيسين توجب 
علينـا أن نشـمل معهمـا أولئـك الذين تكسـبوا مـن تزييـف الوعي 
وإضفاء الشـرعية على نظاميهما،  المجرمين بما نسجوه من اكاذيب 

تلمع واجهتيهما.
لكـن المسـألة المحوريـة تكمن فـي اسـتخلاص العبـرة. يجب ألا 
نكتفي بالرثاء لنفسـنا والبكاء على آلامنا، رغم حقنا في ذلك، وإنما 
يتعـين علينا لتجاوز هذه العقود المظلمة من تخطيها بصورةٍ واعية 
عن طريق إعادة قراءة هـذه الحقبة  بحصيلتها من افكارٍ ونظريات 

وتجارب فاشلة مجرمة طبقت علينا كالفئران.
لا بد من النقد والنقد ثم النقد.. لا بد من إدانة التخلف والتشوش 
الفكري والعمالة الفكريـة للنظام وكل ما يحتويه التراث من ميراثٍ 
متخلـفٍ معرقـلٍ ينتـج هـذا الخلـط والتشـوش. خـلا ذلـك، نغدو 

مقصرين في حق أنفسنا.
حين بحثت عن عنوانٍ للمقال لم أجد كلمةً واحدةً تصف المسخين 
اللذين شـيدهما الرئيسـان، إذ كيف تعبر عن اختـلاط القمع بالقهر 
بالعـذاب بالإهانـة بالخرافة  بالهـزل بالكابوس بالعبـث بالضياع 
باللاجدوى في كلمةٍ واحدة؟ لقد أعييا (وخاصةً ملك ملوك أفريقيا) 

وأجهدا اللغة العربية، ويا له من إنجاز.
إني لأحمد الله والقدر أن عشـت لأرى سـقوط حفنـةٍ من الطغاة 
وأرثي لمن لم يُمهل فقد رحل من دون أن تكتسب القصة معنىً أمامه.

قبل أن أختم، وبصدد سقوط الرؤساء والأنظمة، وددت لو ذكرت 
نموذجاً آخر، رائعاً بحق، شـريفاً بصدق، مشـرقاً فـي كبرياء...إنه 

رئيس تشيلي السابق سيلفادور الليندي.
في وجه الانقلاب العسـكري الخائن الذي قاده ضده بينوشـيه 
وطغمتـه منتهياً بموته، وتحت قصف للقصر الجمهوري بالطائرات 
وحصـارٍ بالدبابات، ألقى كلمـة بديعةً على الهواء مباشـرةً... تكلم 
عن نفسه بصيغة الماضي، شاكراً شعبه بعماله وكادحيه على ثقتهم 
بـه مجدداً ولاءه لهم، مقسـماً على مقاومة الخيانـة والطغيان حتى 
النهايـة.. أكد لهـم إيمانه بهم وبتضحياتهم وبوطنهم وبمسـتقبلهم 

المشرق.
فعلاً، كل إناءٍ ينضح بما فيه.

ليـت المجـال يتسـع لكنت ترجمـت لكـم خطابـه كامـلاً، ولكنني 
سـأكتفي ببضع كلمات منـه اوجهها إلى طغاة العـرب والعالم: «إن 
لديهم القوة وسيسـتطيعون أن يتفوقوا علينـا، ولكن التطـــــور 
التاريخـي لا يمكن إيقافـه بالجريــــمـة والقــــوة... أمضوا قدماً 
عارفـين أنـه عاجلاً عوضاً عـن آجلاً سـوف تُفتح الطرق الفسـيحة 
مـرةً أخـرى وأن رجالاً أحـراراً سـوف يعبرونها ليشـيدوا مجتمعاً 

أفضل..».

٭ كاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

د. مثنى عبد الله٭

ا. د. علي الهيل٭

سامية عيسى٭عبد الحميد الدكاكني٭

د يحيى مصطفى كامل ٭  

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ذهول القذافي من النكران الغربي

مطالب التغيير في السودان: أمام النظام أيام 

بين الداخلي والخارجي!

(1)

■ كتبـت في هذه الزاويـة بتاريخ الاول 
من شباط/فبراير 2011 مقالا بعنوان زلازل 
سياسية تهز الشـرق الاوسط، كانت نقطة 
ارتـكاز لزلـزال فـي تونس، وتأثـرت مصر 
بذلك الزلزال السياسـي، وتمددت موجاته 
الـى اليمـن وليبيـا والبحريـن وعمـان في 
اقصى المشـرق العربي ولا استبعد ان يمتد 
الزلـزال السياسـي الـى دول عربية اخرى 

في الاجل المنظور.
 المهـم فـي هـذا الموضـوع ان الكثيـر من 
حكامنا لم يسـتوعبوا الدروس والعبر من 

ما يحدث في تلك الدول التي اشرت اليها.
وسـائل  يصـدق  راح  منهـم  البعـض 
اعلامه الرسـمي والمنافقين الذيـن يتولون 
ادارة ذلـك الاعـلام المهزوم ويؤكـدون بان 
البلاد تهتف بحياة الزعيم، شـاهدنا زلزال 
التحريـر  ميـدان  فـي  المواطنـين  هتافـات 
في مصـر بسـقوط النظام، وشـاهدنا على 
تلفزيونيـا  مسلسـلا  الرسـمية  الشاشـة 
ترفيهيا، وعلى محطة اخرى رسمية كرتون 
اطفـال وكأنهم في عالم اخـر، وراحوا فيما 
بعد يسـلطون كاميراتهم التلفزيونية على 
مسـيرات مأمورة من افـراد الحزب الحاكم 
والمسـتفيدين منـه يهتفـون باسـم الزعيم 
وكذلـك حـال النظام السياسـي فـي اليمن 
المقهـور مـن نظـام حكمـه، وشـاهدنا ذات 

المناظر في التلفزيون الليبي.  
هـذه الانظمة وبكل اسـف راحـت تقدم 
حلولا شكلية لمطالب الشعب واحيانا تلجأ 
الى سياسة الاسترضاء عن طريق علاوات 
ومعونـات ماليـة والبعـض الاخـر لتغيير 
وزيـر واحـلال اخر محلـه واخـرون امروا 
الامـر  وكأن  وظيفـة  الـف   50 باسـتحداث 
يتوقـف عند هـذا المطلـب او ذاك، في مصر 
بقـي نفـوذ الرئيـس المخلوع حسـني يدير 
البـلاد فهـو ما بـرح رئيس الحـزب الحاكم 
الذي لم يحل بعد، وهو الذي شـكل المجلس 
العسـكري ومـا برحت القيـادات العليا في 
الدولـة بيـد افراد الحـزب الحاكـم، وكذلك 

تونس.
ان الامـر يـا حكامنـا الميامـين فـي غايـة 
الخطـورة، انكـم بعد اليوم لا تسـتطيعون 
ان تديـروا البـلاد بـذات العقليـة وبـذات 
القيادات انكم في حاجة ملحة للاسـتجابة 
لمطالـب التغييـر التـي ينـادي بها الشـعب 
فامـا ان تسـتجيبوا وتعملوا علـى تحقيق 
مـا امركم بـه اللـه وهو العـدل والمسـاواة 
والحرية والامـن والمحافظة على المال العام 
وتفعيـل مفهـوم الشـورى «الديمقراطيـة» 
واشراك الناس في ادارة شؤونهم والا فان 

اعصار التغيير قادم لا محالة .

 ( 2 )

 ان مـن اكبـر الكـوارث السياسـية على 
امتنـا العربية هـو نظام الرئيـس علي عبد 
اللـه صالح ونظـام العقيـد معمـر القذافي 
الاول حكمنـا اثنين وثلاثين عاما لا انكر انه 
في بـادئ الامـر كاد ان يحقق انجـازا وهو 
الوحدة اليمنية ولكنه بعد انتصار الوحدة 
عـام 1994 بقوة السـلاح زاغ عقله واصيب 
بعمـى البصر والبصيرة وراح يمارس على 
شركاء الوحدة في جنوب اليمن ما تمارسه 
اسـرائيل في الضفة الغربية تجاه سـكانها 
الفلسـطينيين اي اعتبـار الجنـوب مغـانم 
حـرب تـوزع علـى الاهـل والاقـارب وقادة 
الفيالق العسكرية، نشـاهد افعال الرئيس 
اليمنـي فـي عـدن ومـا جاورهـا مـن مـدن 
الجنوب فـي مواجهة المحتجـين والمطالبين 
بالتغييـر اسـتخدام القنابـل والمدافـع من 
عيـار 500 التـي لا تسـتعمل ضـد الافـراد 
بينما في صنعاء وتعز والحديدة يستخدم 
سـلاحا اخر ويؤكد عبد اللـه صالح انه لن 
يغادر قصر الرئاسـة الا جثة هامدة فاما ان 
يحكم ويبايع شـعبيا وامـا ان يتفكك اليمن 
الـى دويـلات صغيـرة يحكمهـا متطرفون 

اسلاميون.
 الشـعب اليمني يـردد هتافاته الوطنية 
الوحدة لا للتقسيم عبدالله صالح يجب ان 

يرحل من اجل وحدة اليمن. 
فـي الجانـب الاخر يقـف معمـر القذافي 
حكمنا 42 عاما وما انفك يصارع من اجل ان 
يحكمنـا بقية عمره ومن بعـده ابناؤه ولو 
فـي بحر من الدماء، لقد وقف امام كاميرات 
التصويـر مـرددا صرخاته سـنحول ليبيا 
الـى بحر مـن الدمـاء، الى سـاحات حمراء 

الى جمر، اما انا احكم واما الموت لكم. 
استطيع القول ان هناك تشابها وتماثلا 
فـي مواقف العقيـد القذافـي والرئيس عبد 
الله صالح، الاول يقول بدوني حاكما اوحد 
لليبيا سـتتفكك وسـتقوم امارات اسلامية 
يقودها بن لادن، ويرى في كل معارضيه من 
الليبيـين وهم الغالبية الكبرى من الشـعب 
بانهم مجموعة من المخمورين والمهلوسـين 

لانهم كما قال جرذان، كلاب ضالة.
 اذن لماذا تصر على حكم الشـعب الليبي 

وهو بهذه الحالة؟ 
 الرئيـس علي لا يختلف عن القذافي في 
شـيء، انه يقـول رحيلـي عن السـلطة لن 
يتم عن طريق مطالب الشـعب في الشارع، 
اذا خرجـت من الحكم فان اليمن سيتقسـم 
الـى دويلات يهيمـن عليها تنظيـم القاعدة 
المخيـف، وكما يفعل القذافي يجمع المنافقين 
والكذابـين واصحـاب المصالـح مـن حوله 
ويوهم نفسـه بانهـم يهتفـون بحياته عن 
صـدق، بينما الاغلبية العظمى من الشـعب 
في كل مـن اليمـن وليبيا يهتفون بسـقوط 

النظام .
آخر القـول: عبـد الله صالـح والقذافي 
اللهـم  والاسـتبداد،  للطغيـان  نموذجـان 
اقهرهما وانصر الشـعبين اليمنـي والليبي 
علـى هـؤلاء الطغـاة الظالمـين انـك سـميع 

مجيب. 

صرخة حكام عرب: 
نحكمكم او نقتلكم

 التغيير يطرق أبواب الأنظمة 
الخليجية فهل تفتح الباب؟ 

رأي القدس

■ لم يكد الحبر يجف (أو إن شئنا الدقة، لم تكد النبضات 
الإلكترونيـة تخفت، فأيـن نحن من الحبر في هـذا العصر؟) 
على سطور مقالي الأسـبوع الماضي المحذر من الكلفة العالية 
التـي يفرضها الموكلون بحـرس الأنظمة على ما يحرسـون، 
اتهامـات للأجهـزة  أنبـاء مقلقـة جوهرهـا  حتـى تواتـرت 
الأمنية السـودانية بانتهاج ممارسـات بشعة في حق بعض 
المعارضين، منها تعديات جنسـية. ولسنا هنا في مقام الجزم 
بصحة هـذه التهم، فهـذا مكانه القضاء، ولكن هذه للأسـف 
ليسـت أول مـرة تصـدر فيها مثل هـذه التهم في حـق أجهزة 
الأمن السـودانية فـي هذا العهـد. وهذا أمر مؤسـف ومؤلم، 
خاصـة وأن النظـام القائـم يدعـي أنـه يطبق تعاليـم الدين 

الإسلامي.
ولكـن المقلـق أكثر هـو ردة فعـل الجهات الرسـمية تجاه 
مثـل هـذه التهم، وهـي في الغالـب الاسـتخفاف والتجاهل، 
رغـم خطورة هـذه الاتهامـات. ففي مطلـع التسـعينات قدم 
أحد المعتقلين، وهو ضابط سـابق بالقوات المسلحة، شكوى 
ورد فيها أنه تعرض لاعتداء جنسي داخل المعتقل. وبخلاف 
الشكوى التي تقدمت بها الفتاة السودانية خلال الأيام القليلة 
الماضية ولم تسـتطع فيها تحديـد هوية المتهمـين بالاعتداء، 
فـإن الضابـط المعنـي قد سـمى الشـخص المتهـم بالاعتداء، 
وهو ضابط أمن معروف. وقد خاطبت حينها الجهات المعنية 
طالبـاً الإفادة بنتائج التحقيق في هـذه القضية، فتلقيت في 
أول الأمر إفادة بأن الاتهامات موضع الشـكوى محل تحقيق 
قضائـي. ثم جـاءت ردود أخرى تقـول بأن نتائـج التحقيق 
أثبتـت عـدم صحة التهـم. وكان ردنـا في هـذه الحالة يجب 
إحالة الأمر للقضاء، لأن هناك تسمية لشخص بعينه واتهام 
له بممارسات مخالفة للقانون والشرع، وهذا يعتبر من باب 
القـذف. وعليه فلا بـد لتحويل الأمر إلى القضاء لحسـم هذا 
الموضوع. ولكن لم تتم الاسـتجابة لهذا الطلب، مما قد يخلق 

الشكوك بأن المعنيين لم يكونوا غير مطمئنين من موقفهم.
وقد شهدنا مواقف مماثلة في دعاوى الاغتصاب المتواترة 
التـي وردت فـي أحداث دارفـور، حيث ظل الموقف الرسـمي 
يؤكد باسـتمرار أن هذه التهم غير صحيحة، حتى قبل القيام 
بالتحريـات اللازمـة والإجـراءات القانونية. وهـذا بالرغم 
مـن أن الدعاوى المعنية فـي معظمها لم تسـم تحديداً الأفراد 
او الجهات المحـددة التي ارتكبت تلك الفظائع. وبنفس القدر 
كانت المبادرة بالنفي هي الموقف في القضية الأخيرة، رغم أن 
شـهادة الفتاة لا تجزم بأن الأشخاص المتهمين بالاعتداء هم 
من منتسبي الأجهزة الأمنية، حيث أنها لم تتعرف عليهم، كما 
أنهـا لم تؤخذ إلى مقر معروف لتلك الأجهزة حسـب إفادتها. 
وقـد كان الأولى قبـل إصدار النفي المبـادرة إلى التحقيق في 

المسألة والسعي لتحديد هوية الجناة المفترضين.
فـي كل هذه المواقـف، فإن المبادرة بالنفـي تضع صاحبها 
في موقف المتهم الذي يجتهد في الدفع ببراءته، في حين كان 

الأولى المسـارعة في التحقيق في 
القضيـة وكشـف المتهـم. وقـد كنا 
أوردنـا فـي مقالـة سـابقة تعليقاً 
الجهـات  مسـارعة  حـول  مماثـلاً 
الرسمية إلى القدح في التقديرات 

المرتفعـة لضحايـا الحـرب فـي دارفـور، ودعـاوى ضحايـا 
الاغتصاب هناك، في اعتراف ضمني بالمسؤولية عن الجرائم 
المقصودة، تماماً كما كانت القوات الأمريكية والبريطانية في 
العـراق تكـرر رفض مجـرد إحصـاء ضحايا الحـرب هناك، 
فـي اعتراف ضمني بـأن الأعداد كبيرة وأن تلـك القوات هي 

المسؤولة عن قتلهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولعـل مـا يبعـث علـى الريبـة أكثـر هو صمـت القيـادات 
الدينيـة وأهـل العلـم وحمـاة الشـرع عن هـذه الممارسـات 
المزعومـة. فهنـاك جماعـات تدعـي التشـدد فـي أمـر الدين، 
تسـارع للدعـوة إلـى الجهاد إذا سـمعت بـأن مغنيـة تعتزم 
إقامة حفـل، وتدعـو بالويل والثبـور إذا رأت انتشـار الزي 
غير المحتشـم عند بعض الفتيات. وأذكر أنني عندما كنت في 
الخرطوم العام الماضي، حضرت ثلاث جمع متتالية في ثلاث 
مناطـق متباعدة من العاصمة السـودانية، وفي كل منها كان 
موضـوع الخطبة هـو قصـة الصحافية التي حوكمـت بتهمة 
لبس الزي غير المحتشم. وتضمنت الخطب هجوماً قوياً على 
الصحفية والمدافعين عنها، وانتقادات للحكومة لتهاونها في 
فـرض وتطبيق الشـريعة. ولكنني لم أسـمع بعـد أن خطيباً 
اعتلى المنابر ليتنـاول قضية الاغتصاب وارتكاب الفاحشـة 
مـن جهات محسـوبة علـى الدولة. فهـل تصبح شـبهة لبس 
الزي غير المحتشم (وقد كان الأمر وما زال مجرد شبهة) أحق 

بالغضب لله من الاعتداء الفعلي على الشرف؟
لـم نكن نريد هنا أن نسـهب فـي معالجة هـذا الجانب من 
القضيـة التـي كنـا قتلناها بحثـاً فـي مقالنا السـابق، وبينا 
كيـف أن مصـارع الأنظمـة قد تكـون في تجـاوزات الأجهزة. 
ولكـن مـا تواتر من أنبـاء واتهامـات، لها صداها فـي أقاويل 
سـابقة، يجعل من الصعب تجاوز هذه المسـألة. وهذا بدوره 
يستدعي معالجات حاسـمة لا تحتمل التأجيل ولا اللجلجة. 
فمجرد أن تكتسـب اتهامات كهذه صدقية مبدئية في حق أي 
نظام، يشير إلى خلل أساسي في الممارسات. فالتهم لا تلصق 
بهـذه السـهولة ما لم يكن هنـاك مناخ عام يسـهل تصديقها. 
وقد كنـت علقت من قبل على حادث مقتـل الصحافي الراحل 
محمد طـه محمد أحمد رحمه الله من قبل أشـخاص اقتادوه 
مـن منزلـه ليلاً، مذكـراً بأن مما سـهل وقوعه فـي الفخ الذي 
نصب له اعتيـاد الناس، وخاصـة الصحافيين، على حضور 

رجـال أمـن يقتـادون البعـض من 
منازلهـم ليـلاً. ولـو لا وجـود مثل 
هذه الممارسـات لما قبـل الراحل أن 
يخـرج طوعـاً مـن منزلـه فـي مثل 
تلك الساعة في صحبة أشخاص لا 
يعرفهم، ولكانت أسـرته أطلقت الإنـذار مبكراً عن اختطافه. 
وهذه ممارسـات لا داعي لها إطلاقاً في بلاد متحضرة، حيث 
الأولى استدعاء المتهم نهاراً جهاراً، وعبر القضاء والشرطة، 

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
إذن المسـألة جد لا تحتمـل الهزل ولا الاسـتخفاف، ولا بد 
كما أكدنـا من معالجة حاسـمة وجذرية. ولكـن معالجة هذه 
الجزئيـة –بفتح تحقيق عاجل ومحاسـبة من يثبت تورطهم 
حسـاباً رادعـاً وعاجلاً- لن يكفـي لإنهاء الأزمة فـي البلاد، 
لأن جذور الأزمـة تكمن في وجود نظام يحتـاج للحماية من 
قبل أجهزة مـن طبيعتها التجـاوز والتعدي علـى الحرمات. 
فالأصـل فـي الأنظمة الشـرعية هـو أن آخـر ما يخطـر ببال 
مواطـن حين يتعرض لاعتداء أن مصـدر العدوان هو الدولة 
وأجهزتهـا، بينمـا ينبغي أن يكـون أول ما يخطـر بباله حين 
يتعرض لعدوان هو الاسـتنجاد بالشـرطة وأجهزة العدالة، 

لا توجيه التهم لها.
وعليـه فـإن أول شـأن الإصـلاح يبـدأ بإصـلاح أجهـزة 
الدولـة وتحويلهـا من عـداوة الشـعب إلى خدمـة المواطن، 
وتأمين اسـتقلالية أجهزة الأمن والشرطة والقضاء والقوات 
المسلحة والخدمة المدنية عن المؤسسات السياسية، والفصل 
الكامـل بين الحزب والدولة من جهـة، وبين الجهاز التنفيذي 
والمؤسسـات العدليـة مـن جهـة أخرى. وهـذا بـدوره يمهد 
للتداول السـلمي للسلطة، لأن كل المواطنين سيكونون آمنين 
علـى أنفسـهم، وموقنـين بـأن تقلبات السـلطة لـن تؤثر في 

أمورهم الحياتية أو تهدد مصالحهم.
وقد كثر الحديث عن تطبيق الشـريعة هـذه الأيام، ولكن 
المعلوم أن أول شـروط حكم الشـرع هو خضـوع الجميع له، 
وهذا بدوره يعني استقلال القضاء الذي يقضي بالشرع عن 
كل تأثيـر من خارجـه. وبهذا الفهـم فإن أكبر مـا يعوق حكم 
الشـرع هو وجود أفراد وقوى ومؤسسـات تعتقـد أنها فوق 

القانون وخارجه، تحكم الهوى والغرض وتسميه شرعاً.
الخطـوة التاليـة بعـد سـن القوانـين التي تحمـي قومية 
واسـتقلالية المؤسسـات المدنية والعسـكرية، وتعزز الحكم 
اللامركزي، هي الإعلان عن انتخابات عامة جديدة خلال عام 
واحد، تقوم عليها لجنة انتخابات جديدة تامة الاسـتقلالية 
ترتضيها القوى السياسـية الفاعلة وتتوافق على تشـكيلها. 

وفي مثل هذه الخطوة غنـاء عن جولات الحوار غير المجدية 
بـين الحكومـة ومعارضيهـا، لأن الانتخابات ستحسـم جدل 
المحاصصـة،  مماحـكات  عـن  وتغنـي  والأوزان،  الأحجـام 
وتتيح للأقاليم انتخاب حكامها، وتسـاعد في إعادة تشكيل 
الخارطة السياسـية بما يضمن التمثيل الأفضل والأمثل لكل 

القوى والأقاليم.
نعلم أن الحكومة تصـر على دعواها بأن انتخابات أبريل 
الماضـي كانت غاية فـي النزاهة والحرية، وهـي دعوى تعلم 
الحكومـة كذلـك أن خصومهـا لا يسـلمون بهـا. ولكـن حتى 
بافتـراض أن هـذه الدعـوى صحيحـة، فمـا الضيـر إذن في 
إعادة الانتخابات تحت شـروط يتـم التوافق عليها، وتثبت 
بمـا لا يدع مجـالاً للجدل صحة تلك الدعـوى؟ وعلى كل فإنه 
حتى لـو صح كما زعم البعض أن النظـام يتمتع بدعم ٪90 
مـن المواطنـين (وهي دعوى لـم تثبتها الانتخابـات الأخيرة 
على ما شـابها من عيوب) فإن العشرة بالمائة الباقين لا بد أن 

يمثلوا بدورهم في البرلمان ويكون لهم صوتهم.
ومهمـا يكـن فـإن انتخابـات العـام الماضـي تمـت حينما 
كان السـودان ما يزال موحداً، وشـارك فـي انتخاب النواب 
الحاليـين ناخبون فقد كثير منهـم الآن حق التصويت، فضلاً 
عـن قيادة الحكومـة الحالية للبلاد في تلـك الحقبة المفصلية 
التي انتهت بتقسـيم البلاد تسـتدعي اللجوء إلى انتخابات 
جديدة تتيـح للناخبين الحاليين إصدار حكمهم على ما جرى 

وانتخاب من يمثلهم بصورة أفضل.
وبحسـب تقديرنا فـإن مثل هـذا الاحتكام للشـعب بهذه 
الصـورة المنهجية والمنظمـة، خاصة إذا اقتـرن بإصدار عفو 
عـام فـي دارفـور، والسـماح لقيـادات ومنتسـبي الحركات 
العمليـة  فـي  والمشـاركة  الوطـن  إلـى  بالعـودة  المسـلحة 
السياسـية، هـو أفضـل البدائـل المتاحـة. فقـد تغيـرت الآن 
الخارطة السياسية للعالم بعد ثورة تونس التي قد يسجلها 
التاريخ مع الثورتين الأمريكية والفرنسـية بأنها بداية حقبة 
جديـدة فـي تاريخ العالـم، وأصبحـت كلمة الشـعوب فيمن 
يحكمها هي المسموعة، لا كلمة البلطجية المسلحين من أي ملة 
وزي كانـوا. وقد أثبت ما وقـع في البحرين ثـم ليبيا مؤخراً 
أنـه لم تعد هنـاك حصانة لأكثـر الأنظمة شراسـة أو أوفرها 
حماية أجنبية. بل إن الصين نفسـها لم تعد بمنجاة من رياح 

التغيير.
وعليـه فإننـا نعتقـد أن أمـام النظـام السـوداني أياماً لا 
أسابيع ليحسم قراره، إما بأن يقود الإصلاح ويكون له دور 
فـي هندسـة التغييـر، أو أن يحـزم حقائبه ويرحـل كما فعل 
سـابقوه، مـع تعريض البلاد لمخاطـر الصوملـة والتفكك. ألا 

فليشهد الشاهدون أننا قد بلغنا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي رد علـى موقـف اتخـذه في سـبعينيات 
القرن الماضي من كانوا يسمون في حينه «العلماء 
إليـاس  الراحـل  أسـتاذنا  تسـاءل  السـوفييت»، 
مرقص بدهشـة : ما هو الداخلي في المجال القومي 
العربـي ومـا هـو الخارجي؟. هـل الوضع فـي بلد 
عربـي كمصر خارجي بالنسـبة إلى بلد عربي آخر 
كسـورية، على سـبيل المثال ، أم هـو وضع داخلي 
أيضـا؟. وهل علاقـات العراق مع إيران مثلا شـأن 
داخلـي يخصه وحده أم هي شـأن عربـي، قومي، 

بامتياز أيضا؟ 
كان « العلماء السوفييت « يتحدثون آنذاك عن 
الوحدة مع مصر باعتبارها شأنا خارجيا بالنسبة 
إلـى سـورية، فـرد عليهـم المفكـر العربـي الكبيـر 
بأسـئلة ذكرت باثنين منها، وبين لهـم، عام 1971، 
أن المجال العربي واحد ومتشـابك، وأن انقسـامه 
إلـى داخلـي وخارجـي لا يعنـي أن لديـه مجالين 
منفصلين لا تربطهما رابطة عضوية، كما هو الحال 
مثلا بين الداخل والخارج الياباني تجاه الصين أو 

منغوليا مثلا .
 وأكـد أن مـا بـين العـرب مـن أواصـر تاريخية 
وآنيـة رسـمية وشـعبية، يختلـف فـي طبيعتـه 
وبنيتـه عن تلـك التي تشـدهم إلـى أي مجال غير 
عربي، وأن علاقات مجالهم القومي ليست سياسة 
خارجيـة بمعنى الكلمـة التقليدي، ليـس فقط لأن 
حامل هذه العلاقات هو في حالات وأحداث كثيرة 
المواطن العربي في سـائر أقطـار العرب، كما يظهر 
بجـلاء حـين يقع حـدث داخلي أو خارجـي خطير 
يمـس الأمـة فيصـل الشـعور بالخطـر عليهـا إلى 
جميـع فئات وطبقـات المجتمعات العربيـة، ويثير 
رد فعل مواطنيها في كل مكان ويجعلهم يتفاعلون 
بطريقة متشـابهة معـه أو ضده، مثلمـا وقع مرات 
علـى  الإسـرائيلية  الاعتـداءات  خـلال  متكـررة 
فلسطين، والعدوان الإجرامي الراهن، الذي يشنه 

نظام معمر القذافي على الشعب الليبي .
 ليـس المجـال القومـي خارجيـا بالنسـبة لأي 
شـعب عربـي، وإن كان كذلك بالنسـبة للنظم غير 
القوميـة الراهنة، التي تعانـي الأمرين من موقفها 
« الخارجـي »، الديبلوماسـي، تجاهه، وتتسـبب 
بمعاناة غير قليلة للشـعوب العربية، حين تشـعر 
عند وقوع أزمات تعصف به أن حكامها يخونونها، 
أن  المفتـرض  مـن  كان  لأمتهـم،  معـادون  وأنهـم 
يحملهم انتسابهم إليها مسؤوليات جدية تجاهها، 
لكنهم يتنكرون لها ويقصرون في القيام بواجبهم 

تجاهها، فيظهرون على حقيقتهم كأعداء لها. 
واليـوم، ونحـن علـى مشـارف عصـر عربـي 
جديـد، بـدأ مـن بلـد عربـي هامشـي هـو تونس، 
يتجـدد إشـكال العلاقة بـين الداخلـي والخارجي 
فـي وطـن العـرب، ويسـتعيد راهنيتـه، ويظهـر 
فـي صـورة جليـة مـدى التداخـل والتشـابك بين 
مشـكلات المجـال القومـي، وكـم هـي مشـتركاتها 
متماثلـة، والحلول المطلوبة شـعبيا لها موحدة أو 
متقاربة، وردود أفعال ومشـاعر المواطنين حيالها 
متطابقـة، وكـم تتقاطـع مخترقـة حـدود البلدان 
العربيـة و»سـيادتها»، ويغلـب القومـي فيها على 
المحلـي، وبالأحـرى كم يكتسـب المحلي فـي أيامنا 
طابعـا قوميا وسـحنة أمويـة ما بعـد قطرية، وكم 
«قومن» ظلم وقمع واسـتبداد الأنظمـة مجتمعات 
ومشـكلات أرادت لهـا أن تكـون مصـدر حصانتها 
ضد أمتها، ومنبع قطرية جديدة، بنيوية ومحدثة، 
محمية بالقهر والعزلة والتمييز، فإذا بها تستدعي 
موقفـا عربيا جامعا، يخترق الكيانات القطرية من 
شتى الأصناف والألوان، ويتجسد في نداء قومي 
تطلقه حناجر عشـرات ملايين العـرب كل يوم في 
كل قطـر ومصـر، يقـول باختصار سـهل وممتنع: 
«الشـعب يريد إسـقاط النظام»، بينما يتوجه إلى 

حاكمه بكلمة واحدة آمرة هي «ارحل». 
هل تعبر ثورة العرب الراهنة عن وحدة الأمة؟. 
نعـم، وذلك من جانبين: عند القاع المجتمعي وفوق 
فـي القمـة: عند القـاع المجتمعـي من خـلال مطلب 
التغييـر الديمقراطـي والحريـات، الـذي لا تـكاد 

تخلو منه اليوم نفس عربية، في أي مكان. 
المطلـب  هـذا  مـن  الخـوف  خـلال  مـن  وفـوق 
والمسـارعة إلى التعامل معه بشـتى الوسائل: من 
رشـوة الشـعب بتلبيـة بعـض مطالبه المعيشـية 
والماديـة - كأنـه لا يتمـرد إلا مـن أجـل الطعام!- 
إلـى العمل على شـق صفوفه ووضعـه بعضه في 
مواجهـة بعض الآخر، إلى اسـتنفار طاقات النظم 
الأمنيـة وإعدادهـا لحـرب أهليـة ضـروس كالتي 
يحمـل لواءهـا اليوم معمـر القذافي: قاتل شـعبه 
وعـدو أمتـه، الذي ظـل يرفـع لـواء الجماهير إلى 
أن تحركـت، فواجهها بلـواء حكامها ووبخها لأنها 

لم تجعل بن علي التونسـي رئيسـا مـدى الحياة، 
ولأنهـا «ظلمـت « حسـني مبـارك، الفقير المسـكين 
الذي لم يكـن قادرا على أمين لقمة عيش لسـوزان 
وعلاء وجمال، دون مسـاعدات القذافي الشـهرية 

له!. 
 اندمـج الداخلـي بالخارجـي وبالعكـس، مـع 
حركـة الشـعب العربـي الواحـدة الموحـدة ضـد 
نظمـه، ووحـدت القاعـدة وطنها الكبيـر، وقربته 
والتطلعـات  المشـاعر  فـي  بعـض  مـن  بعضـه 
والوسائل والأهداف، وشـحنته من جديد بالقوة 
والأمـل، ونقلته إلى ما بعد حقبة الاسـتبداد، التي 
خال بناتها مـن الحكام أنها عصيـة على التحدي، 
فانهـارت قلاعهـا الأقـوى خـلال أيـام، وهـا هـو 
نظـام القذافي ينهار بدوره تحـت ضربات مكونها 
الليبـي، بينما ينتظر الآخرون دورهم في يوم غير 
بعيد . أليس هـذا الحدث التوحيدي حجر الزاوية 
في بناء أمة جديدة هي أمة المجتمعات والشـعوب 
الديمقراطية والمواطنين الأحرار، التي ستقوم على 
أنقـاض «أمة «نظم اسـتبدادية ركبـت على طموح 
شـعوبها القومـي، فأحبطـت نموها كأمـة حديثة، 
مبدعـة ومنتجـة، بافتعـال تناقـض وجـودي بين 
القوميـة والديمقراطيـة، وبين السياسـة وحقوق 
الإنسـان والمواطن، وبالإمسـاك بخناق شـعوبها 
ولعـب أخطر الأدوار في إطفاء جـذوة القومية في 

صدور بناتها وأبنائها. 
ها هي الأمة تعيد تأسـيس نفسها سياسيا على 
أرضيـة الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان والحرية، 
الاختـراق  رافعـة  باعتبارهـا  معهـا  وبالمصالحـة 
الإسـتراتيجي / التاريخي الجديـد، الذي يعصف 
الآن بنظـم لم يبق لها من وظيفـة غير كبح الجديد 
لإدامـة الاسـتبداد، رغـم أنهـا تشـهد هـدم بيتهـا 
الكرتونـي فـي بلـد تلـو الآخـر، وكنـس وسـخها 
مـن الحيـاة العربية العامـة والخاصـة، وإزالة ما 
أفسدته من وجود المواطنين المادي والروحي طيلة 
نصف قـرن طويل. وإنه لأمر يسـعد نفس العربي 

ويبهج قلبه أن يرى انهيار واختفاء نظم لم تنجح 
في شيء غير قمع شعوبها وتخريب هياكل وأبنية 
الأمة، أكثرها تعبيرا عن هذه الحقبة السوداء نظام 
سـفاح ليبيا، الذي سـيكون لانهياره مـن النتائج 
الإيجابية ما لا يمكن وصفه بالكلمات، وما ستظهر 
بركاتـه في كل واحـد من أبناء الأمة، وسـتنعكس 
على حيـاة بناتهـا وأبنائها، لأن انهياره سـيعتبر 
واحدا مـن الفصول الأخيرة لاختفـاء كل المجرمين 
والفاسـدين والسـفاحين، الذين صعدوا إلى سدة 
الحكـم وحكموا وتحكموا، مـع أن مكانهم الحقيقي 

هو سجون عتاة القتلة والجنائيين. 
ينبلـج صبـاح الأمـة العربيـة، التـي سـتنتج 
قوميتها على صورتها ومثالها، بعد أن أنتجت نظم 
الاسـتبداد مجتمعاتها ضد المجتمع العربي وأمتها 
ضـد الأمـة، فجـاءت هزيلـة، مهزومـة، غائبة عن 
الوعي، يتلاعب أعداؤها الداخليون والخارجيون 
بمصائرهـا كما يحلـو لهم، فهي مفككـة ومتعادية، 
تعيـش خارج عصر يتعاون جبابرته وعتاته على 
طحـن عظامهـا، والإمعـان فـي نهبهـا وإضعافها، 
فـلا عجـب أن تكون قد آلـت إلى وضـع فقدت معه 
السـيطرة علـى مقدراتها، وغـدت ككـرة تتقاذفها 
أرجـل كل مـن هـب ودب وطمـع فيهـا أو تطلع إلى 
إذلالهـا. واليـوم، وقبـل أن يبلـغ التطـور الثوري 
غاياتـه جميعها، تبدو الأمور وكأنها انقلبت رأسـا 
على عقب، فالمواطن العربي العادي يصرخ في كل 
مكان معلنا انتمـاءه إلى هويته، مع أنه كان يتنكر 
لهـا البارحة، ويفيض في صدورنا جميعا الاعتزاز 
بالنفـس وينبعـث قـدر مـن الشـجاعة فـي أرواح 
نسـائنا ورجالنا وأطفالنا وشيوخنا كان يظن أنه 
ضاع إلى الأبـد، بينما تقف النظـم مربكة لا تعرف 
كيف تواجه شعوبها ومجتمعاتها أو كيف تتفادى 
الهلاك على يديها، بعد أن بدأ غضب كاسح يخترق 
حدودها الجغرافية وحصاناتها الأمنية، وانكشف 
المسـتور وذاب الثلـج وبان المرج، وشـرعت رياح 

التغيير تعصف بكراسيها وعروشها.
 إذا كان القومـي ليـس داخليـا بامتيـاز، وكان 
برانيا وخارجيا، كيف نفسـر ما نعيشه منذ قرابة 
ثلاثـة أشـهر، ويتجلـى فـي أنه لـم يعد هنـاك في 

أي مـكان نظـام عربي لا يرى نفسـه اليـوم بدلالة 
مـا حدث فـي تونـس ومصـر، ويحدث فـي ليبيا؟ 
أي نظـام عربـي يسـتطيع اليـوم تجاهـل الإرادة 
الشـعبية والمجتمعيـة، التـي كان يعلن بمناسـبة 
وبلا مناسـبة تحديه لها واحتقارها، بالنسبة إلى 
وجوده؟ وأي نظـام لا يدرك أن ما وقع في البلدان 
الثلاثـة يجـبّ ما قبله مـن أوضـاع، أو يدخل إليها 
لحظة حاسـمة هي التي سـتقرر مصيـره، وأن من 
يتمسـك بالحسـابات التـي أنتج انطلاقـا منها في 
حقبة سـابقة، سيحكم على نفسه بالإعدام، إن هو 
تجاهل المستجد الشعبي والمجتمعي، وواصل رسم 
سياسـاته انطلاقا منها، لأنه سـيكون عندئذ كمن 
يخوض معاركه خـارج أي زمان ومكان، بعقلية لا 
تنتمي إلى الواقع، وأشخاص غير مؤهلين للقتال، 
وأسـلحة فـات زمانها . ألا يفسـر هذا، بالمناسـبة، 
سـرعة انهيـار نظـم رفضـت الإصـلاح والتغيير، 
واسـتكانت إلـى قـوة أجهزتهـا القمعيـة، التي ما 
لبثـت أن انهـارت في أيـام قليلة ( خمسـة أيام في 
تونـس (140000عنصـر أمن )، وأسـبوع في مصر 
(1300000 عنصـر أمن وأمن مركـزي) !. لقد دخلنا 
إلـى وضـع جديد، لا يسـتطيع فيه أي نظـام مد يد 
العـون إلـى غيـره، فالجميـع بحاجة إلـى قواهم 
يشـعرون  والجميـع  التصـرف،  وتحـت  جاهـزة 
بالغرق، في ظروف محلية وعربية ودولية مفعمة 
بالمخاطـر، بلغـت في ليبيا حـد التلويـح بالتدخل 

العسكري ضد النظام!. 
إذا كان هنـاك  اللـه:  أخيـرا، نصيحـة لوجـه 
من يرى نفسـه بدلالـة الجديد الـذي يجري، ومن 
يريـد التخلي عـن الأوهام التي كان قـد أقام عليها 
وجـوده وأدواره، فليسـتخلص العبر اللازمة مما 
يحـدث وليفهم بإخلاص معنـى العاصفة الجوالة 
بالإصـلاح  معركتـه  وليربـح  العـرب،  أرض  فـي 
والتغييـر والحوار مـع مجتمعه وشـعبه، بدل أن 
يخسرها ويخسر نظامه، ثم يعيش بقية أيامه، أن 

عاش، على الندم!. 
إن التكوين البنيوي للأمة يجعل داخل أي قطر 
قوميا، يتفاعل، شاء نظامه ام أبى، مع ما يجري في 
مجـال الأمة، وينعكس عليه. ذلك يعني أن لا نجاة 
لأي بلـد عربي من مصير تونـس ومصر وليبيا، ما 
لـم يبادر حكامه إلى إنقاذ أنفسـهم: بإصلاح يلبي 

مطالب شعبه، كي لا ينتزعها منهم بالتمرد!. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ فاجأنــا العقيد معمر القذافي يوم امس عندما اتهم الغرب بالتخلي عنه 
فــي المواجهة التي تخوضهــا حكومته ضد «الارهاب»، وقــال في مقابلة مع 
محطة تلفزيون «ايه. بي. ســي» الامريكية انه مندهش من انه بينما تتحالف 
ليبيا مع الغرب في الحرب ضد «القاعدة» يقابل الغرب هذا التحالف بالتخلي 

عن ليبيا في حربها ضد الارهابيين.
العقيد الليبي اخطأ مرتين، فــي الأولى عندما تحالف مع الغرب الذي ظل 
وعلــى مدى ثلاثين عاماً في حالة حرب معه، والثانية عندما وصف الثائرين 

ضد حكمه بالارهابيين وتمنى لو ان الغرب وقف معه ضدهم.
الغرب لم يتحالف مع ليبيا بســبب حربها على الارهاب، او قتل 1200 من 
الاســلاميين في سجن بوســليم بدم بارد، وانما لان العقيد القذافي قدم لهم 
اكثــر مما طلبوه من تنازلات على صعيد تفكيــك برامجه النووية والكيماوية 
والبيولوجية، وتســليمها بالكامل الى الولايات المتحدة، قطعة قطعة، ودفع 
اكثر من ثلاثة مليــارات دولار كتعويضات لضحايا جريمة اســقاط الطائرة 

المدنية فوق مقاطعة لوكربي.
والأهــم مــن كل ذلك ان هــذا الغرب الرأســمالي الاســتعماري يتطلع الى 
مصالحــه، ووجد في ليبيا فرصاً تجارية مغرية للغاية، حيث توجد فوائض 
مالية تزيد عن مئتي مليار دولار، وعوائد ســنوية نفطية في حدود خمســين 
مليــار دولار، وبلد بحاجة الى مشــاريع بنى تحتية من الالــف الى الياء، لان 
الحكومــة الليبية اهملتها بالكامل، وانحصــر اهتمام العقيد القذافي بخيمته 

ولجانه الثورية وكتابه الاخضر، وملوك القبائل الافريقية.
التحالف الغربي مع نظام العقيد القذافي كان طارئا، وحديث العهد، وهو 
اشــبه بزواج المصلحة خال من اي عواطف، فلا توجد اي قواســم مشــتركة 
بــين الطرفين، فالنظام الليبــي مول كل الجبهات والمنظمــات المعادية للغرب 

فــي كل اطراف المعمورة، وفجر طائرات ومــلاه ليلية، واغتال معارضين في 
عواصم اوروبية، اما الغرب فقد ارســل طائراته القاذفة في محاولة لاغتياله 

وتدمير قاعدته العسكرية في العزيزية بطرابلس.
توبــة العقيد القذافي لــم تكن مقبولة في الغــرب، والولايات المتحدة على 
وجه الخصوص، وان قبلت فعلى مضض شــديد، وفي ظروف اســتثنائية، 
فالغــرب كان يخــوض حربين شرســتين، واحدة فــي افغانســتان والثانية 
فــي العــراق، ويواجه صعود دول عظمــى جديدة مثل الهنــد والبرازيل، ولا 
ننسى الصين وروســيا، ولذلك لا يضيره ان ينضم اليه «عقيد ضال» حسب 

مفهومهم، ويتنازل عن طموحاته بامتلاك اسلحة دمار شامل.
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاســبق ومهندس توبة العقيد القذافي، 
واعــادة تأهيله بحيث يقبــل طلب عضويته فــي نادي الغــرب، كان يريد ان 
يثبت ان الغزو الغربي للعراق تحت ذريعة امتلاكه لاســلحة الدمار الشــامل 
بدأ يعطي ثماره، من حيث اقدام زعيم عربي مســلم يحكم دولة «مارقة» على 
فهم الرســالة، وتخلى عن اســلحته النووية والكيماوية والبيولوجية خوفا 

من مواجهة مصير نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
مــا لم يدركه العقيد القذافــي ان الغرب لم يعد يشــتري «فزاعة» القاعدة، 
ويحارب الاســلام المتشــدد، بعد ان احرقت هذه السياسات اصابعه في كل 
من العراق وافغانســتان، والحقت به هزائم كبــرى افقدته صوابه ومكانته 

واقتصاده.
فــاذا كان هــذا الغــرب المنافق تخلــى عن زعمــاء اصلاء فــي ناديه، مثل 
الرئيــس المصري حســني مبارك ونظيره التونســي زين العابديــن بن علي، 
فهــل من المعقول ان يهب لانقاذ عضو جديد مثل العقيد معمر القذافي يطالب 

شعبه بالاطاحة به بالشراسة التي شاهدها الملايين عبر شاشات التلفزة؟

■ منذ تنحي الرئيسـين التونسي والمصري زين العابدين 
بن علـي وحسـني مبارك عـن السـلطة وإلتحاق الرئيسـين 
الليبـي معمر القذافـي واليمني علي عبداللـه صالح بركبهما 
وهناك أسـئلة تتزاحم في مخيلة الدوائر القريبة من الأنظمة 
الحاكمـة فـي دول الخليـج العربيـة عمـا إذا كان مـا يجـري 
«مؤامـرة» غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتجديد 
الأنظمة العربية، وإذا كانت كذلك هل سـتتوقف عند الأنظمة 
الجمهورية أم سـتطال أنظمتهم كأسـر فـي دول الخليج، وما 
إذا كانـت تلك تغييرات شـاملة أم أنها سـتنحصر في إصلاح 

محدود؟
وحتـى وقـت قريـب لـم تتمكـن الأنظمـة الخليجيـة مـن 
الحصول على أجوبة لإستفسـاراتها تلـك لكنها تمكنت خلال 
اليومـين الماضيين علـى ما يبدو كمـا قال لي أحد مستشـاري 
رئيـس مجلـس الـوزراء الكويتي ناصـر المحمـد ألتقيته في 
جلسـة حوارية أن هناك قناعة لـدى النظام الكويتي وبعض 
مـن دول الخليـج أن من يقـف خلف « مؤامـرة « خلع الأنظمة 
العربية هـي الولايات المتحدة الأمريكية نفسـها، وربما تمتد 
إجراءاتهـا إلى بقية الـدول العربية ومن بينهـا دول الخليج 
لكنهـا أي الولايـات المتحـدة الأمريكية لن تتمكن مـن التأثير 
في طبيعة العلاقة التي تربط أنظمة الخليج بشـعوبها فالأمر 
مختلف، فهناك جمهوريات وأنظمة إسـتبدادية لا تشـبه أبدا 

أنظمة الأسر الحاكمة .
الحيـرة مازالت قائمة في أوسـاط الأنظمة الخليجية رغم 
كل إدعـاءات إختـلاف الأوضاع ورغـم محـاولات التخفيف 
مـن تأثير مـا يجري فـي الـدول العربيـة بإعتباره أمـرا دبر 
بليـل نسـجت خيوطـه فـي دوائـر الإسـتخبارات الأمريكية 
ولا يعبـر عن تغيير حقيقـي في تلك البلدان التـي ثارت على 
أنظمتهـا، فهناك مـن يطرح خيار التغييرات الشـكلية لتبديد 
تلك الحيرة أي تغيير سـتة أو سـبعة وزراء فـي الحكومات، 
وهنـاك من مـازال يرتهـن لمعادلة الحكـم القديمـة الجديدة « 
السـيف والمنسـف « ويدعو إلى رشوة الشـعوب بإمتيازات 
ماليـة جديدة أو إسـقاط بعـض الديون الحكوميـة، وبعض 
ثالث يقول لـن تطالنا تلك التحركات الشـعبية وليبقى الأمر 
كمـا هو وما علينا سـوى إرضاء الولايـات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا بعقود مليارية سـواء لشراء أسلحة أو غيرها من 

المشاريع .
يقول مستشـار رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد « في 
كل الأحوال الكويت إسـتثناء مما يجري لأنها بلد ديمقراطي 
وفيه دستور وكل الخطوط واضحة لا لبس فيها هناك مشاكل 
في البحرين وأخرى في المملكة العربية السـعودية وربما في 
عمـان لكننا في الكويت بعيدون كل البعد عن ما يجري « لكن 
ذلك الطرح لـم يعجب أحدا الحضور في الجلسـة الحوارية، 
وباغته بالقـول أن الرئيس المصري والليبـي وغيرهما قالوا 

بمثل ماقلت به ولم ترحمهم الشعوب .
أحد الحضـور أجرى مقارنة بين ما يجـري في الكويت مع 
ما يجري في دول مثل مصر وتونس وغيرهما من خلال عددا 

من المؤشرات أبرزها إن لم تخني الذاكرة:
أولا : في تونس ومصر واليمن برلمانات وصحف وقنوات 
فضائية لديها هامش مـن الحرية كما في الكويت لكن أعضاء 
برلمانـات تلـك الـدول وصلـوا إلى مقاعـد البرلمـان من خلال 
التزويـر وشـراء الـذمم بالمـال السياسـي وأغلـب صحفهـم 
وقنواتهم أبواق تثير النعرات الطائفية والمناطقية والعرقية 

وهو ما يجري في الكويت .
ثانيـا: فـي ليبيا وتونـس ومصـر مرتزقة بعضهـم يطلق 
النار على المواطنين كمـا في ليبيا وآخرون يعتدون بالخيول 
والجمـال كمـا حـدث فـي سـاحة التحرير فـي مصـر وهناك 
«قناصة» و «بلطجة» تمارس على شـعوب تلك الدول وبينها 
تونس وكذلك الكويت ليسـت إسـتثناء أيضا فقد أستأجرت 
مرتزقة لشـتم الشـعب الكويتي من خلال القنوات الفضائية 

ووصفوا بأنهم « مزدوجون «.
البحريـن والمملكة العربية السـعودية تعانيان من أجواء 
مشابهة فهناك إضطهاد لبعض الطوائف والفئات الإجتماعية 
فيهما وهنـاك إصرار على التفرد بالقرار حتى المصيرية منها، 
وإقصـاء بقية مكونات المجتمع من المسـاهمة في أية مبادرات 
يمكن أن تؤدي إلى تطوير جميع مناحي الحياة في المجتمعين 
البحرينـي والسـعودي، وهنـاك أيضـا إصـرار علـى عـزل 
المـرأة في المجتمع السـعودي والحيلولـة دون القيام بدورها 
التاريخي تجاه مجتمعها مما شـكل عبئا اضافيا وهناك أيضا 
قضايـا المال العـام والمال الخاص وتنظيم الحياة السياسـية 
والإعـلام وغيرهـا من قضايـا الحريات التي تهـم المجتمعات 

الخليجية .
شـباب الكويت حددوا يـوم الثامن من شـهر اذار/ مارس 
العربيـة  المملكـة  وشـباب  الشـعبية  للكرامـة  يومـا  المقبـل 
السـعودية حـددوا الحـادي عشـر من الشـهر نفسـه موعدا 
لتحرك سـلمي وشـباب البحرين سـبقوا الجميع فهل تنصت 
الأنظمـة الحاكمـة فـي تلـك الـدول لمطالـب شـبابها أم تغلق 

أبوابها أمام الإصلاحات؟ .. هذا ما سنراه قريبا.  

ناصر العبدلي

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• الروائــي الليبــي إبراهيـم الكونـي هاجــم 
المجــازر التي يرتكبهــا النظام الليبــي بقيادة معمر 
القذافـي. ووصــف القذافي بناهب ثــروات ليبيا، 
في تصريحات نقلتها صحيفة «البلاد» الجزائرية 
جاء فيها أن الشباب الليبي الثائر يتعطش للحرية 

التي غابت عنه لأكثر من أربعة عقود كاملة.

• الكاتب الصحافي المصري إبراهيم عيسـى 
اعلن امس انطلاق البث التجريبي لقناة «التحرير»، 
وهــي أول قنــاة فضائية يتم إطلاقهــا على خلفية 
ثورة يناير، برئاسته. وقال إنه يشارك في تمويلها 
مع المنتــج الفني أحمد أبو هيبة ومهندس الديكور 

محمد مراد.

يــوم  اصالـة  الســورية  المطربــة  تحيــي   •
الجمـــــــعــة المقبل حفلا لصالح النســاء ضحايا 
العنــف المنزلــي، بفندق «ريجينســي بــالاس» في 
العاصمــة اللبنانيــة بيروت. تنظــم الحفل جمعية 

«رؤيتي» الخيرية.

• البابـا شـنودة الثالـث بابــا الإســكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية بدأ امس الاثنين بإجراء 
أولــى الفحــوص والتحاليــل الطبية بمستشــفى 
كليفلانــد بالولايــات المتحدة، عقــب وصوله على 

متن طائرة مصر للطيران.

• مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبو ظبي 
للثقافة والتراث اصدر الترجمة العربية للمجموعة 
الشعرية «فندق الغرباء» للشاعر الألماني يواخيم 
سـليمان،  مصطفـى  وترجمهــا  سـارتورويس، 
وتقــع في 79 صفحة، وتتضمن 44 قصيدة بينها 4 

قصائد لم تنشر من قبل.

بالعاصمــة  الكبــار  الــرواد  منتــدى  يقيــم   •
الاردنية عمان أمســية ثقافية للدكتور محمد خير 
مامسـر بعنوان «تجربــة حياة ـ في مجــال العمل 
الاجتماعي»، وذلك في الخامســة من مساء اليوم 

بقاعة المنتدى.

• الجهــاز الفنــي للفريــق الأول لكــرة القــدم 
بالنــادي الأهلي المصري حرص علــى زيارة عماد 
متعب مهاجم الفريق بالمستشفى، الذي يعالج فيه 
بعد تعرضه لإصابة فكسر في أحد ضلوع القفص 
الصــدري، أثناء مباراة الفريــق الودية أمام وادي 

دجلة السبت.

عصافير العقيد!
الياس خوري

فــي لحظات احتضــار نظامه، وســط الجنون والخــراب، لا يبقى 
مــن العقيد الليبي ســوى صورة المهرّج. مهرّج مغطــى بالدم والريش 
والــدولارات، يعيــش الوحــدة محاطــاً ببعــض ابنائــه، عاجــزاً عن 

التصديق بأن الزمن انقلب به، والهاوية في انتظاره.
الاحتضــار الدمــوي الطويل لنظــام «الكتاب الأخضــر»، يأتي في 
سياق ثورة شعبية تجتاح العالم العربي، وتؤسس لشرعية سياسية 
جديــدة، تقطــع مــع الانقلاب العســكري، ومــع نظــام الجمهوريات 

الوراثية، القائم على القمع والنهب والخوف.
يستدعي هذا التحول نقداً جذرياً للخيانات الثقافية، التي اتخذت 

اشكالا مختلفة، في الزمن الانقلابي.
الصدمــة بــدأت بقبول جابــر عصفور منصــب وزيــر الثقافة في 
الحكومة الأخيرة التي شــكلها الديكتاتــور المصري المخلوع. وانتهت 
الــى اعلان عصفور اســتقالته «لأســباب صحية»، بعــد الحملة التي 
شُــنت ضده. كان عصفور عاجزاً عن صدّ النقد الذي وُجه اليه، ليس 
لأن جعبتــه «التنويريــة» فرغت، بل لأن الدم كان في الشــوارع، ولأن 
ثوار 25 يناير لــم ينخدعوا بوعود الديكتاتور وتمســكنه في لحظاته 

الأخيرة.
عانــت الثقافــة المصريــة مــن فكــرة عميــاء تقــول بــأن التحالف 
المتواطــىء مــع الديكتاتــور، يحميها مــن الأصولـــــية، وبــذا بررت 
لعــــصافير النظــام، التواطؤ مع آلة القمع في بلاط ســوزان مبارك، 
الذي كان يقوده فاروق حســني. غير ان ما تكشفه النهاية الجنونية 
للعقيد الليبي، اكثر مدعاة للخجل من كل اشــكال الخيانات الثقافية 

في الحقبة الماضية.
لا بــدّ وان القــارىء الكــريم يذكر حكايــة جائزة القذافــي العالمية 
للأدب، التي رفضها الروائي الاسباني الكبير خوان غويتيسولو. في 
ذلك النقاش الســقيم والذي يتميز بالوقاحة، طالعنا الناقد المصري 
صلاح فضل بقصة ان غويتيســولو لم يرفض الجائزة لأنه لم ينلها! 
مدعياً ان الروائي الاســباني اســتُمزج فقط في امــر نيلها؟ وفوجئنا 
بــأن ابرهيم الكوني عضو في لجنــة الجائزة، التي انتهى بها المطاف 
بــأن منحت لجابر عصفور. وافق عصفــور بالطبع على نيل الجائزة، 
وذهب الــى طرابلس محاطا بمجموعــة من المثقفــات والمثقفين، نال 
مئتــي الف دولار، كي ينقذ جائزة رفضها غويتيســولو، لأن الروائي 
الاســباني وصديق العــرب، رفض ان يتلوّث شــرفه بجائزة يمنحها 

ديكتاتور دموي!
ذكرتنــي حكاية جائزة القذافي بالحملة التي شُــنت على الروائي 
المصــري صنع الله ابراهيم حين رفض جائــزة الرواية العربية، التي 
يمنحها مؤتمر الروايــة الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية. صنع الله 
انقذ يومها شــرف الرواية العربية، لكن عصافير الثقافة الســلطوية، 
اصيبوا بالجنون، وقاموا بمنحها في دورتها التالية للطيب الصالح، 
بهدف التمسح بمؤلف «موســم الهجرة الى الشمال»، انقاذاً لسمعة 

من لا سمعة له!
غيــر ان حكايــة القذافي مــع عصافير الثقافــة والصحافة طويلة، 
ولا تثير ســوى الأســى والغضب. لم يكتف العقيــد المعتوه بأن اعلن 
نفســه وريثا لعبــد الناصر في قيــادة العرب، بل قرر انه فيلســوف 
ومثقــف. الف مجموعة قصصيــة بعنوان: «القريــة القرية... الأرض 
الأرض... وانتحــار رائــد الفضــاء»، لكنهــا لم تنجح ســوى في لفت 
انظــار مرتزقة النقد الأدبي، الذين دبجــوا حولها مقالات لا تحصى،  
فقرر التخلي عن الأدب واقتحام ميدان الفلسفة والفكر، ونشر كتاباً 
بعنــوان: «تحيا دولــة الحقراء». مــوّل اصدار الصحــف في بيروت 
وقبرص، اســس معهد الانماء العربي في بيــروت، حيث تدفق المال 
المنهوب من الشعب الليبي على المثقفات والمثقفين. الّف كتاباً صغيراً 
يتميز بالســذاجة والهبل، اطلق عليه اســم «الكتاب الأخضر»، تيمنا 
بكتاب ماو تســي تونغ الأحمر. مع هــذا الكتاب، بدأ الزحف الثقافي 
الــى ليبيا. والحق يُقال، فــإن الزاحفات والزاحفين لــم يكونوا فقط 
مــن العرب، بل انضمــت اليهم مجموعة من المثقفــين الغربيين، وعلى 
رأســهم روجيه غارودي، الذي اعتنق الاســلام، وقيل والله اعلم، انه 

قبض مالا كثيراً!
مؤتمــرات «الكتــاب الأخضــر»، المخصصة لمناقشــة فكــر العقيد 
وفلسفته، استدعت طائرات «تشارتر»، امتلأت بالأساتذة الجامعيين 

وحملة الشهادات العليا. وكانت نموذجاً للابتذال الفكري.
العديد مــن مثقفات ومثقفــي مرحلة «الكتاب الأخضــر»، اعتبروا 
الأمر حفلات تهريج، شاركوا فيها كي يسرقوا من العقيد بعض فتات 
المال، مستندين الى الحكمة الشعبية التي تقول: «السارق من السارق 
كالوارث من ابيه».  تعاملوا مع العقيد الذي يقيم في خيمة، وتحرسه 
مجموعة من العذراوات، في وصفــه مهرجاً. لذا اعتبر معظمهم الأمر 
مزاحاً، واندفعوا في اللعبة. بعضهم نال تفرغاً، وبعضهم الآخر نال 

اعطيات مالية كبرى، وعاشوا في نعيم السفاح الليبي.
لكن هؤلاء المثقفين حولوا انفسهم الى مهرجين للمهرج! وهنا صار 
المــزاح جدياً، ونجح العقيد في اهانــة كل القيّم والمبادىء. كلنا يذكر 
كيف اكتشف الشاعر السوداني محمد الفيتوري انه ينتمي الى قبيلة 
من اصول ليبية، ما ســمح له بأن يصير ســفيراً للجماهيرية العظمى 

في بيروت!
ترافق هذا التهريج الثقافي مع تهريج دموي، بدأ باختفاء موســى 
الصــدر في ليبيا، ووصل الى ذروته في اوزو. حيث اســتطاع العقيد 
اقناع بعض قادة اليسار اللبناني وبعض زعماء المنظمات الفلسطينية 
بارســال مرتزقة لبنانيين وفلسطينيين للقتال في النزاع المسلّح على 
الحــدود الليبية - التشــادية. مرت حكاية اوزو بلا محاســبة، لكنها 
كانت المؤشــر علــى الانهيــار الأخير لقوى يســارية صارت اســيرة 

الحرب والمال، تقودها مجموعة من المقامرين والمغامرين.
هــذا مــن دون ان ننســى اغتيــــــــالات لا عــدد لهــا لمعـــــارضين 
ليبيـــــــين، وجرائــم كان فيهــا القذافي شــريكاًً مضاربــاً، وممولا، 

وحامياً.
النمــوذج الثقافي الليبي الــذي انتهى في بيروت عــام 1982، بعد 
الاجتياح الاســرائيلي، ومنافســه النموذج الثقافي البعثي العراقي، 
الــذي لم يكن اقــل منه امتهانــاً للثقافــة، فتحا الباب امــام الامتهان 
الجديد للثقافة والصحافة بعد سقوط بيروت، فنمت صحف البترو 
دولار وثقافتهــا، وتحوّلــت المشــيخات النفطيــة الى مراكــز ثقافية 
واعلامية تنمو بلا حريات، وتجتاح حياتنا بأصوليات ليســت سوى 

الوجه الآخر للديكتاتورية.
مع الســقوط الحتمي للديكتاتوريات العربيــة، تبدأ مرحلة ثقافية 
جديدة، لا مكان فيها لعصافيــر الديكتاتور، ولا لثقافة الآلة القمعية. 
ثقافة تتابع ما بدأه ادوارد ســعيد ومات من اجله نصر حامد ابو زيد 
وكتبه عبد الرحمن منيف. ثقافة لا تهادن او تســاوم، وتتشــكل في 

وصفها ثقافة حرية.     

تجربة مثيرة لقيادة السيارة بالعقل.. دون اليدين 
■ برلين ـ د ب أ:  هل يمكن أن تقود سـيارة دون أن تسـتخدم 
يديـك أو قدميك؟ لقـد أجرت جامعة برلين الحـرة تجربة أثبتت 

إمكانية ذلك بالفعل. 
لقد تمكن عالم خلال التجربة من قيادة سيارة مجهزة بشكل 
خاص بعقله على الأرض التـي كان مطار تمبلهوف مقاما عليها 

في برلين قديما. 
تقـول الجامعـة إن العالم تمكن من زيادة السـرعة والإبطاء 

وتغيير اتجاه السيارة. 
اعتمـدت التجربـة علـى اسـتخدام جهاز أشـبه بسـماعات 
الـرأس لتتبـع موجـات مـخ السـائق فيما حـول كمبيوتـر تلك 

الأفكار إلى أوامر إلكترونية وجهت السيارة. 
إن الفكرة وراء السـيارة التي يمكن تحريكها بمجرد التفكير 

ليسـت جديـدة. فالباحثون يعكـــفـون منذ ســـــنوات على 
ابتكار طرق لربط المخ البشـري بالكمبيوتر بشـكل مباشر، وقد 
تفيد تلك المعرفة مستقبلا أولئك المصابين بالشلل ممن لا يمكنهم 
التحكـم فـي أطرافهـم لكن عقولهـم تعمل بشـكل كامـل، فهناك 
مـا يعـوق نقل أوامـر المخ للأطـراف بسـبب الأحبـال العصبية 

المقطوعة. 
غيـر أن السـيارة التـي يمكن التحكـم فيها بواسـطة الأفكار 
قاصـرة على الأغـراض البحثية فحسـب، والعلمـاء لا يعدون 
بأي تطورات كبرى من شأنها إفادة المعاقين جسديا، في الوقت 

الحالي على الأقل. 
إن التقنيـة وراء الفكـرة معقـدة، فمن السـهل تتبع موجات 
المخ بأدوات استشـعار توضع فــوق الجلد، لكن مسألة تصفية 

الأوامـر الدقيقة من بين زحام و»جلبـة» الأفكار المتزاحمة داخل 
المـخ البشـري صعبـة للغايـة. ويحـاول الكثير من المهندسـين 
المرحلـة  يتجـاوز  لـم  معظمهـــم  أن  غيـر  العمليـة  تحسـين 

التجريبية. 
لكـن باحثين بمعهد برلين للتكنولوجيـا أثبتوا أنه من الممكن 
ممارسـة لعبـة «الكـرة والدبابيـس» بواسـطة موجـات المـخ 

وحدها. 
ويجري خبراء معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الحرة، 
تجاربهم المعقدة على السـيارات منذ فترة طويلة. ونجحوا في 
التحكم في السيارات بواسطة العين البشرية وبواسطة هاتف 
خليـوي، لكنهم يقولون إن اسـتخدام أجهزة الاستشـعار على 

البشرة فكرة مبتكرة تماما. 

لقـد تم «إعـداد» اختبـار قيـادة وحاسـوب، بشـكل خـاص 
لهـذه المهمـة. وخلال مهمـة الاختبـار الأوليـة فكر السـائق في 
التحرك على شـكل مربـع في اتجاهـات مختلفة بحيـث يتمكن 
العلمـاء من قياس النمط الابتكاري للمخ. بعد ذلك تم ربط أربع 
حركات بأربعة أوامر قيادة مختلفة مثل «تحرك يسـارا» او «زد 

السرعة». 
«تعلم» الحاسـوب بعد ذلك ترجمة الرسـائل التي يبعث بها 

مخ السائق وربطها بأمر للسيارة. 
بعـد ذلـك ربـط العلمـاء دواسـة السـرعة ودواسـة المكابح 

إلكترونيا بجهاز يقيس نشاط مخ السائق. 
غيـر أن الباحثين يقولـون إن الطريق أمامهـم لا يزال طويلا 

حتى يمكن استخدام هذه التقنية على الطرق. 

تقدّم بطلب زواج حبيبته المصابة بالسرطان
على الهواء مباشرة

الأمير وليم وعروسه كيت يدعوان
 جزارا وساعي بريد ومالك حانة لحضور زفافهما

«تويتر» يجمع متشردا بابنته بعد سنوات من الفرقة

■ كليفلانـد ـ يـو بـي أي: تقـدّم أمريكـي بطلب يـد حبيبته 
المصابة بسرطان الغدة الدرقية مباشرة على الهواء في برنامج 

تلفزيوني مقدماً أكبر وأجمل مفاجأة لها.
وذكـرت قنـاة «دبليو جيه دبليـو تي فـي» الأمريكية أن دي 
هورتـون من ولاية اوهايو كانت في عملها كمصففة للشـعر في 
أحـد الصالونـات النسـائية تنتظر مفاجـأة من حبيبهـا ديفيد 
جونـز وعدها بأنه سـيفصح عنها فـي برنامـج تلفزيوني على 
الهواء. وقالت «كان ينبغي ان تكون خارقة»، وتحوّلت المفاجأة 
إلـى صدمة عندهـا وبعدها إلى فرحـة عارمة عندما سـمعت ما 

قاله حبيبها: «كثيرون يقولون نحن نعيش في حب، وكأنه أمر 
سـيئ.. ماذا عنكِ وأنا أظهر للعالم كـم انه حب حقيقي»، مظهراً 

خاتم خطوبة ومقدماً اقتراح الزواج.
وما هي إلا ثوان قليلة حتى دخل الحبيب لمكان عمل الحبيبة 

التي أعلنت قبولها الزواج.
وقالـت هورتون إن جونز يرافقها فـي كل خطواتها ومراحل 
مرضهـا، فيمـا أشـار الأخيـر الـذي يعمـل كمنتـج تلفزيونـي، 
أنـه اختـار هذه الطريقـة لطلب الزواج لأنها شـيء لن ينسـاه 

الطرفان.

■ لنـدن ـ يـو بي أي: وجّـه الأمير وليـم، المصنّـف ثانياً في 
ترتيـب ولايـة العرش فـي بريطانيا، وخطيبته كيـت ميدلتون 
دعـوات إلى جزار وسـاعي بريد ومالك حانة لحضـور زفافهما 

المقرر في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل المقبل.
وقالت صحيفـة «ديلي تلغراف» الاثنين إن الجزار وسـاعي 
البريد ومالك الحانة هم من قرية باكلبيري بمقاطعة بيركشـاير 
التـي تعيش فيها كيت وعائلتها وتم اختيارهم من بين مجموعة 
صغيرة من سـكان القرية، وسـيختلطون مع الملوك والمشاهير 

المدعوين لحضور الزفاف الملكي. 
وأضافت أن كيت البالغـة من العمر 29 عاماً حريصة على أن 

يكـون زفافها على الأمير وليم (28 عاماً) شـأناً قروياً وأرسـلت 
عدة دعوات إلى سكان ومالكي الشركات في قريتها لحضوره.

ونسـبت الصحيفة إلى الجزار مارتن فيدلر قوله «إنه يشعر 
مع زوجته سـو بسعادة لا توصف لورود اسـميهما على لائحة 
الضيوف المدعويـن للزفاف الملكي، ويعـرف كارول والدة كيت 

منذ سنوات قبل أن تتزوج من مايك والد كيت».
واشـارت الصحيفـة إلى أن ريـان نايلور سـاعي البريد في 
القريـة هو أيضاً على لائحة المدعوين للزفاف المالكي إلى جانب 
جـون هيلي مالك حانة (أولد بوت إن)، حيث تردد الأمير وليام 

وكيت عليها للتمتع بمشروب هادئ

■ واشـنطن ـ يو بي أي: تمكن متشـرد أمريكي من الاجتماع 
مـن جديـد بابنته التي انقطعـت صلته بها منذ سـنوات، وذلك 
بفضـل موقع «تويتـر» وبرنامج خيري مخصـص لنقل تجارب 

المشردين إلى الناس بتعليقات قصيرة على الموقع.
وأفادت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكيـة ان دانيال موراليس 
(57 سـنة)، وهو أحد المتشـردين في شـوارع نيويورك، انضم 
إلـى قائمـة مسـتخدمي موقـع «تويتر» بفضـل مشـروع وكالة 
«أندرهيرد» الخيرية التي رغبت بأن تسـاهم كتابات موراليس 
في تعريف الناس على تفاصيل الحياة اليومية والمصاعب التي 

يعيشها المتشردون.
وأشـارت إلى ان موراليس كتب بأسـلوب جميل عند عرض 
أفكاره وما يتعرض له، فسـجلت صفحته أكثر من 3 آلاف متابع 

خلال أيام قليلة.

وأضافـت انه بعدما تنبه موراليس إلى أهمية التكنولوجيا، 
قرر اسـتخدام «تويتر» للبحث عن ابنته التي لم يرها منذ أكثر 

من 11 سنة.
وكتـب موراليس يـوم الأربعـاء الماضي رسـالة معبرة وان 
كانـت مليئة بالأخطـاء الإملائية، جـاء فيها «مرحبـاً.. أريد أن 

أقول لكم انني أبحث عن ابنتي، اسمها سارة ماريفيرا».
ووضـع موراليـس صـورة ابنته إلـى جانب التعليـق الذي 
كتبـه والـذي انتشـر على تويتـر. وفي اليـوم التالـي، وصلت 
الرسـالة عن طريق الصدفة إلـى ابنته التي اتصلـت به واتفقا 

على الاجتماع لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وقالت وكالة «أندرهيرد» الخيرية ان المشروع لم يكن يهدف 
إلـى لم شـمل عائـلات، ولكـن النتيجة التـي جـاءت بالصدفة 

أسعدت الجميع.

■ كمبـردج ـ يـو بي أي: كرّمت مؤسسـة هارفرد الأمريكية النجمـة الكولومبية اللبنانية الأصل شـاكيرا بمنحهـا جائزة «فنانة 
العام» في حفل أقيم في جامعة «هارفرد» بمدينة كمبردج. 

وحيّت المؤسسة شاكيرا على إنجازاتها الموسيقية بالإضافة إلى عملها مع مؤسسة «بيرفوت» الخيرية التي تروج لتعليم الأطفال 
وتوفير الغذاء الجيد.

وقال عميد قسـم الدخول والمسـاعدات المالية في الجامعة وليام فيتزسـيمونز «أتمنى أن تنظروا إليها كنموذج»، مشـيراً إلى ان 
جهود شاكيرا الإنسانية وموهبتها الموسيقية تجعل منها «طالبة مثالية في هارفرد».

احوواااللل االلنناااسسس

فتاة أردنية تسقط حقها 
الشخصي عن والديها 

بعدما قتلا شقيقتها إثر 
حملها سفاحا من الأب

ـ  العربـي»  «القـدس  عمـان-   ■
حرفـت فتـاة أردنيـة مسـار التحقيق 
القضائي بأبشع جريمة شهدها الأردن 
طوال عقود حيث قررت الفتاة إسقاط 
حقها الشخصي عن والديها الأب والأم 
اللذيـن تسـببا بقتـل شـقيقتها أثنـاء 
محاولتهما التغطيـة على جريمة حمل 

الضحية من والدها.
 وكانـت هـذه القضيـة قـد أثـارت 
المجتمـع  صفـوف  فـي  عارمـا  غضبـا 
الأردني حيث حملـت فتاة صغيرة من 
والدها المخمور سـفاحا وعند اكتشاف 
الحمل قـرر الوالـد المجرم مـع  زوجته 
أم الفتـاة التخلـص من الجنـين خوفا 
مـن الفضيحـة فأجــــريـا عمـــليـة 
بدائــيـة  بمعـدات  منزليـة  إجهـاض 
انتهـت بمقتـل الفتـاة الحامـل على يد 

والديها.
المشـتكية  كانـت  التحقيـق  وبعـد   
الوحيدة بالحق الشخصي هي شقيقة 
الضحيـة التي تبلغ مـن العمر 18 عاما 
والتي قررت على نحو مفاجىء إسقاط 
حقهـا الشـخصي، ممـا يعنـي تجنـب 
عقوبة الإعدام للأب المجرم وللأم التي 

شاركت بجريمة القتل.

اقتحام منزل زازا غابور
■ لـوس انجلس ـ يـو بي أي: أعلـن زوج النجمة الأمريكيـة زازا غابور الأمير 
فريديريـك فون أنهالت ان المنزل الذي يسـكنه مع زوجته تعـرض للاقتحام لكنه 
اسـتخدم مضربـاً لمطاردة المتسـللين الذين نجحـوا في الفرار وتمكنوا من سـرقة 
بعـض الموجودات.   ونقل موقع «تـي أم زد» الأمريكي عن الأمير فون أنهالت قوله 

ان الحادث وقع يوم عندما دخل رجلان إلى المنزل في لوس أنجلس.
وأضـاف ان الرجلـين تمكنا من الوصـول إلى غرفة الجلوس لكنهمـا فرا عندما 

هاجمهما بمضرب، إلا انه سقط وأصيب في وركه خلال المطاردة.
وأشـار إلى ان بعض اللوحـات في البيت بالإضافة إلى كاميـرا وكومبيوترات 
وتماثيل فقدت من المنزل. يشـار إلى ان الأطباء بتروا سـاق غابور الشـهر الماضي 
مـن فـوق الركبة بعد فشـل العـلاج بالمضادات الحيويـة لتفادي تفشـي الالتهاب 
في جسـمها. وعرفت غابور بأنها رمز للإغراء في خمسـينيات وسـتينيات القرن 
الماضـي واشـتهرت بزيجاتها المتعددة، لكنها أصبحت شـبه مقعـدة منذ تعرضها 

لحادث سير في العام 2002.

الضوضاء تزعج الأسماك 
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ:  أكدت دراسة بريطانية أن الضوضاء الموجودة في 
أعماق المياه تزعج الأسـماك لدى تناولها الطعام ممـا يخفض من القيمة الغذائية 

للطعام المتناول ويشتت جهدها أثناء التهام الطعام. 
وأشـار باحثون في جامعة بريسـتول البريطانية إلى أن الضوضاء المسـتمرة 
تشوش على الأسماك ويمكن أن تدفعها لتناول طعام لا يروق لها أو طعام ضار أو 
تعكـف على تنـاول الطعام مدة أطول من اللازم أو لا تسـتطيع التعرف في الوقت 

المناسب على الأسماك المفترسة لها. 
ودعـت جوليـا بـورزر وانـدي رادفـورد من جامعـة بريسـتول إلى أخـذ هذه 

المعلومات الجديدة أكثر في الاعتبار. 
وكانـت الدراسـات السـابقة المتعلقـة بتأثيـر الضوضـاء على الأسـماك تركز 
بشـكل رئيسـي على تأثير الضوضـــاء الموجودة في أعماق المياه على الثدييات 

البحرية. 
وقامـت الباحثتـان اللتـان تنشـر دراسـتهما  الاثنين فـي مجلة «بلـوس ون» 
الأمريكيـة بتعريض نوع من أسـماك الأعمـاق للضوضاء لمدة قصيـرة كما يحدث 
أثناء مرور زورق فوق سـطح الماء فوجدتا أنه على الرغم من عدم توقف الأسماك 
عـن التهـام طعامهـا إلا أن ذلـك يشـوش عليهـا بشـكل واضـح ويؤدي إلـى عدم 
انتقاء الأسـماك طعامها بدقة وأنها تفتح فمها بشـكل عشـوائي وأن كمية الطعام 
التـي تلتهمهـا انخفضت و أن «تركيزها تراجع وأنها لم تعد قادرة على اسـتجماع 
انتباههـا لدى التهـام الطعام، تماما كما نفعل نحن البشـر عندما يزعجنا ضجيج 

مواقع العمل» حسبما علقت جوليا بورزر على الدراسة. 

إليزابث تايلور تحتفل بعيدها
 الـ79 بمتابعة حفل الأوسكار من المستشفى

■ لـوس أنجلـس - يو بي اي: احتفلـت النجمة الهوليوديـة إليزابيث تايلور 
بعيد ميلادها الـ79 بمتابعة حفل توزيع جوائز الأوسكار من سريرها في مستشفى 
«سيدرز سيناي» الذي دخلته في وقت سابق من هذا الشهر إثر معاناتها من قصور 
في القلب. ونقل موقع «بيبول» الأمريكي عن المتحدث باسم تايلور قوله ان الممثلة 
الحائزة على جائزتي أوسـكار «تتابع الحفـل مع العائلة والأصدقاء المقربين وهي 
منحازة لفيلم خطاب الملك».  وأضاف ان الاحتفال المناسـب بعيد ميلادها سيكون 
بعـد عودتها إلى منزلها. وأشـار إلى ان تايلـور ممتنة جداً للتمنيـات التي تلقتها 

بعيد ميلادها من مختلف أنحاء العالم.
يشـار إلى ان تايلور حازت على جائزة أوسكار أفضل «ممثلة في دور رئيسي» 
فـي العـام 1960 عن دورها فـي فيلـم «باترفيلـد 8» ، وجائزة «أفضـل ممثلة» في 
العـام 1966 عن دورها فـي فيلم «من يخاف من فيرجينيـا وولف»، وهي تقبع في 

المستشفى منذ 11 شباط/فبراير إثر معاناتها من قصور في القلب.

شاكيرا.. «فنانة العام»


